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الاسكندرية : سيدى بشر ‏ طريق الكورنيش ‏ برج رامادا ( الدور الأول ) . 


السفر الرابع 
من دلائل النبوة 


و وب 2 
معرفة | | 
حوال صا . 


تكملة أبواب جما 
: ع الغزوات 


@ غزوة بنى ا ۳ 

: 4 : 

« جع أبواب غزوة ون 

: جما واب لسرا 
ازا ر الا 


باب 


چ 5 


مرجع النبي ب من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة" ومحاصرته 

إياهم وما ظهر في رؤية مَنْ رأى من الصحابة جبريل عليه السلام في 

صورة دة بن خليفة الكلبي نم فى قاف الراعب في قاوت بني تر ا 
وإنزالهم من حصونهم من آثار النبوة 


حدثنا . الفاريابي . وعمران بن موسى . قالا : حدّثنا عثمان (ح ) . 


قال الإسماعيليٌ : وأخبرنا . الحسن بن سفيان . قال : حدثناء أبو بكر 
ابن أبي شيبة » قال : حدثنا ابن مير . عن هشام . عن أبيه . عن عائشة » 
قالت : لما رجع وَل الله نة من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل - 
عليه السلام ‏ وقال : قد وضعت السلاح . والله ما وَضعناه . فاخرج إليهم . 
فقال رسول الله يل : فأين ؟ قال : ها مُنا . وأشار إلى بني قُرَيْظة . فخرج 


رسول الله عة إليهم : 


(١)انظر‏ فى أخبار هذه الغزوة : مغازي الواقدي (5 : 445). سيرة ابن هشام (۳ : ۱۸۷). طبقات 
ابن سعد (5 : 914). الساب الأشراف .)1١510 : ١(‏ صحيح البخاري (0 : .)١١١‏ تاريح 
الطبري (۲ : ١41ه).‏ ابن حزم (191). البداية والنهاية (4 : .)١١5‏ عيرن الأثر (۲ : 14). 
نهاية الأرب للنويري 1١9(‏ : 185). السيرة الحلبية (؟ : £۲۷). والسيرة الشامية (8: 9). 


وشرح المواهب (۲ : .)١5١‏ 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة9 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ١‏ قال خرن انو لكين : أحمد بن محمد 
ابن عبدوس. قال : حدثنا عثمان بن سعيدٍ الدارمي قال : حدثنا موسى بن 
إسماعيل : أن جرير بن حازم حدثهم » قال : حدثنا . حُميد بن هلال » عن 
أنس بن مالك » قال : كاني أنظر إلى الغبار ساطعاً من سكة بني غنم موكب 
جبريل عليه السلام » حين سار إلى بني قريظة . 


رواه البخاري في الصحيح» عن موسى بن | يا 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاز »> قال : 
أخبرنا أحمد بن مُلاعب» قال حدثنا أبو غسان: مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا 
جويرية بن أسماءٍ عن » نافع عن ابن عَمر أن النبي بي ناذى فيهم يوم انصرف 
عنهم الأحزاب : ألا يصلين أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة » فأبطأ نامل » فتخوّفوا 
فَوْتَ وَقْتِ الصلاة » يعني : فصلواء وقال: ارون ل صلق إلا حت اهرتتا 
رسول الله يل فما عَنْف رسول الله يا واحداً من الفريقين . 


-- في الصحيدح”*) . 


(۲) رواه البخاري في : 14 - كتاب المغازي )۳١(‏ باب مرجع النبي لغ 08 الأحزاب. . . فتح الباري 
007:5 4). 
. وأخرجه مسلم في : ”7 كتاب الجهاد والسير ۰ (۲۲) باب جوار إخراج من نقض العهد . 
الحديث (18). ص (1"88). ش 

(۴) البخاري. عن موسى بن اسماعيل في : 14 كتاب المغازي؛ )۳١(‏ باب مرجع النبي هة من 
الأحزاب, الحديث .)411١8(‏ فتح الباري (۷ : /401). 

)٤(‏ أخرجه البخاري فيٰ المغازي (0*) باب مرجع النبي بلغ من الأحزاب. الحديث (4115). فتح 
الباري (۷ : ٤١۷‏ -508). ومسلم في : 77- كتاب الجهاد والسير . (*7) باب المبادرة 
بالغزو » الحديث (19) ص (1791). 


أبو يعلى . قال: حدثنا عبد الله » يعني ابن محمد بن أسماءٍ قال : حدئنا 
جويرية » عن نافع » عن عبد الله . قال : نادى . فينا رسول الله يل يوم آنصرف 

اف 06 1 ع 9 1 3 0 
من الأحزاب : ألا يصلين احد الظهر إلا في بني قريظة . قال : فتخوف ناس 
فوت القت . فصلوا دون قريظة . وقال : الآخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رسول الله يتل وإن فاتنا الوقت . فما عنفٌ واحداً من الفريقين . 


قال الأسماعيلى : كذا فى كتابي « الظهر » قلت : رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماءٍ » هكذا رواه البخاري عنه2 . 


وقال : العصر بدل الظهر . وكذلك قال أهل المغازي : موسى بن عقبة . 
ومحمد بن إسحاق بن يسار . وغيرهما : 


حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا. محمد بن خالد بن 
خَلَىّ » قال : حدثنا بشرٌ بن شعيب . عن أبيه » قال : حدثنا الزهري . قال : 
أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله" بن كعب بن مالك . أن عَمه : ع الله بن 
كعب أخبره أن رسول الله ية لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة 
واغتسل ٠‏ واستَجُمر) فتبدًا له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : غذيرك" من 
مُحَارِب ألا أراك قد وضعت اللامَة""“ وما وضعناها بَعَْدُ . قال : فوثب رسول 


الله ين فزعاً » فَعَرّمَ على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة . 


(ه) انظر الحاشية السابقة . 

(5)( ص ): «عبيد 0 . وهو تصحيفا . 

(۷) ( أ ) : عبد » وهو تصحيف. 

(۸) (استجمر) : « تبخر ٤‏ . 

(4) ( عذيرك ) = أي : هات من يعذرك . فعيل بمعنى فاعل . 


. وفيل : السلاح 03 ولأمت الحرب 5 الته‎ ٠٠ اللامة ) = والدرع‎ ()٠١( 


۷ 


قال : فلبس الناس السلاح » فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس 
فاختصم الناس عند غروب الشمس . فقال بعضهم : إن رسول الله يلا عرْم 

علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة فإنما نحن في عزيمة رسول الله وه 
فليس علينا إثم» وصلى طائفة من اس سانا 11 طائفة منهم 
الا .حت عربت الشمين فلا خن جاورا بى قربظة م إتابا فلم 
يعن رسول الله هة واحدا من الفريقين 2159 , 


وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله املاءً قال : أخبرنا أحمد بن كامل, 
أبو بكر القاضي قال : حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري » قال : حدثنا 
محمد بن إسحاق : أبو عبد الله المُسَبَىّ » قال : حدثنا عبد الله بن نافع » قال : 
حدثنا عبد الله بن عُمْرَ . عن أخيه : عبيد الله بن عْمَْر . عن القاسم بن محمد 
عن عائشة زوج النبي بيا أن رسول الله ية كان عندها فَسَلّم علينا رجلٌ ونحن في 
الببت » فقام رسول الله هة فعا » فقمث في أثره » فإذا بدحية الكلبي . فقال : هذا 
جبريل يأمرّني أن أذهب إلى بني قريظة ؛ فقال : قد وضعتم السلاح » لكنا لم نضع 
فا الک کی تحت بلقنا حيمر اف الات + ,ولك جن رسيم زرل أله كلذ من 
الخندق. فقام النبي يي فزعاً فقال لأصحابه : عَزّمْتُ عليكم ألا تصلوا صلاة 
العصر . حتى تأتوا بني قريظة . فَعْرَبْتِ الشمس قبل أن يأتوهم ؛ فقالت طائفة من 
المسلمين : إن النبي ين لم يرذ أن تدعُوا الصلاة . فصلوا . وقالت طائفة : والله إنا 


.: في رص): «وترك‎ )۱١( 
.)١١١ : 4( بهذا الإسناد عن عبيد الله بن كعب بن مالك نقله ابن كثير عن البيهقي في التاريخ‎ )11( 
وقد الخرجه الإمام أحمد والشيخان مختصراً . والحاكم مطولاً عن عائشة. ومن طريق جابر أخرجه أبو‎ 1 
. نعيم في الدلائل . والطبري عن عبد الله بن أبى اوفى‎ 


لفي عزيمة النبي ل وما علينا من إثم نولك طائفة اناا و ااا :3 وتركت طائفةٌ 
انان والحينيانا : ولم يعب النبي اة واحداً من الفريقيء ٠"‏ . 


وخرج النبي بل قمر بمجالس بينه وبين بني قريظة » فقال : هل مر بكم من 
أحدٍ ؟ قالوا : مر علينا دحية الكلبي؟2 على بغلة شهباء » تحته قطيفة:) 
يباج ٠"‏ فقال النبي اة : ليس ذلك بدحية » ولكنه جبريل عليه السلام أرسل إلى 
بني تريظة رل ويُقِف في قلوبهم الرعب ؛ فحاصّرهم النبي يت وامر أصحابة 
أن يستروا بالجَحَفٍ » حتى يُسْمِعَْهُمْ كلامه ؛ فتاداهم يا إِحْوَةٌ القردَةٍ والخنازير ء 


: نقله ابن كثير عن | لمصنف في « البداية والنهاية »(4 : ۱۱۸-۱۱۷)» وعقب عليه بقوله‎ )١9( 
وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو؟ بل الاجماع على أن كلا من‎ 
الفريقين مأجور ومعذور غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخرواالصلاة يومئذ عن‎ 
وقئها المقدر لها حتى صلرها في بني قريظة هم المصيبون . لان امرهم يومئذ بتأخير الصلاة‎ 
حاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً . قال أبو محمد بن حزم الظاهري‎ 
. في كتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام‎ 
: وهذا القول منه ماش على قاعدته الاصلية فى الأخذ بالظاهر . وقالت طائفة الحرى من العلماء‎ 
بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهمٌ وهم في مسيرهم هم المصيبون لأنهم فهموا أن‎ 
المراد انما هو تعجيل السير الى بني قريظة لا تأخير الصلاة فعملوا بمقتضى الادلة الدالة على‎ 
أفضلية الصلاة في اول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أرادء ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم باعادة‎ 
الصلاة فى وقتها التى حولت اليه يومئذ كما يدعيه اولئك. وأما اولئك الذين أخحرٌوا فعذروا‎ 
بحسب ما فهمواء وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه . وأما على قول من يجوز تأخير‎ 
الصلاة لعذر القتال كما فهمه البحتري حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم في هذا‎ 
. فلا إشكال على من أخرٌ ولا على من قدم ايضاً والله اعلم‎ 
هر دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة من الخزرج صاحب رسول الله ييخ الذي أتاه جبريل على‎ )١4( 
صورته.‎ 
. (القطيفة ) = كساءٌ له خمل‎ )٠١( 
. الديباج ) = فارسي معرب‎ ( )15( 


قالوا : يا أبا القاسم لم تك فحاشاً ار واد الزلوا على بكم سعار بن 
معاد » وكانوا حلفاءه فحكم فيهم . أن يفنل مقاتلتهم . وتسبى ذراريهم 
ونساؤ هى" . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشْرَانَ » قال : أخبرنا أبو الحسن : على بن محمد 
المقریء“'“ قال حدثنا مِقَدَام بن اود قال : حدثنا عمي سعيد بن عيسى . 
قال :اعد ارحس بن أشرسن الأنصازئ + قال : أخبرني عبد الله بن 
عمر » عن أخيه عبيد الله بن عمر ء عن القاسم بن محمد . عن عائشة أن رسول 
الله لغ سَمِعٌ صوت وثبةٍ شديدةٍ ؛ فخرج إليه فاتبعته » أنظر. فإذا هو متكى؛ 
اجحار لي راف 0 
مخ من عمامته بين كتفيه ؛ فلما ذخل علي رسول الله بن > قلت : لقد وثبت 


ور 


د لي ثم خرجتٌ ؛ فذهبتٌ أنظر فإذا هو دحية الكلبي ٠‏ قال 4 أواراقة؟ 
قلت : نعم . قال:: ذاك جبريل ٠‏ أمرني أن أخرج إلى بني قريظة . 


مثله . 
زر واو نامك يون محلو عن عله اھ ن عر نآ ی بن 
سعيدة؟'2 » عن القاسم بن محمد » عن عائشة . 


)١07(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (؛ : .)١١8‏ وتال : «لهذا الحديث طرق جيدة عن 
عائشة وغيرها .٠‏ وقد أخرجه جه الحاكم في « المستدرك » (۳ : 74 .)۳١‏ وقال : ٠‏ صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه .١‏ 
وأخرجه ابو نعيم في دلائل النبوة (4717), والصالحي في السيرة الشامية: (8 : 8) 

(۱۸) في ( أ) و(ح): ١‏ المصري ». 1 

(14) كذا في الأصل . وفي هامش ( أ): ١‏ صوابه : ويحبى 0. وفي حاشية (ح): «لعله : ويحيى ». 


1١ 


وشاهد هذا الحديث في رُؤ ية عائشة جبريل عليه السلام » وقولها : فكأني 
اران هر 3 عن وكيني ار بوه كرد قلف ا ن 
رسول الله 5 فقال هذا ری 


في مغازي يونس بن بكير» عن عنبسة بن الأزهر » عن سماك بن حرب » 
عن عكرمة » وفي رُوْيَةٍ نفر من أصحابه » مر بهم فقال الني ل : هل مر 
عليكم أحدٌ ؟ فقالوا : نعم مر علينا دحية . [ بن خليفة ٠]‏ الكلبي على بغلةٍ 
بيضاء » عليها رحالّهُ عليها قطيفة يباج . فقال رسول الله يليه : ذاك جبريل » 
بعثه الله عز وجل إلى بني قريظة بُزلزل بهم حصونهم » ويقذف الرعب في 
قلوبهم . 


أبو عبد الله الحافظ > قال : حدثنا أبو العباس ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار . قال : حدثنا يونس فذكرهما'" . 


۰ 


قال ابن إسحاق ثم قدّم رسول الله ية علىّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ إلى بني قريظة » ا وابتدرها الناسر "" . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
بن محمد . قال : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي . قال : 


(ح)وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان واللفظ له . قال : أخبرناأبو بكر محمد 


(۲۰) ليست في ( ص ). 
(۲۱) راجع الحاشية (۱۷). 


.(AA ۳( سيرة اين قشام‎ (YY) 


ابن عبد الله بن أحمد بن عتّاب العبدي . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة » عن عمه : موسى بن عقبة . قال : 

فبيئما رسول الإه يه فيما يزعمون في المغتسل يُرَجِل9© رأسه قد رَجَلَ 
أحد شِقَيّه » أتاه جبريل عليه السلام على فارس عليه لأمته . حتى وقف بباب 
الجا عند سرس الكاي ترم لبه رول اة ا ان جربل :قد 
الله لك . أقد وضعت السلاح ؟ قال : نعم . قال جبريل : لكن نحن لم نضعه 
منذُ نر بك العَدُوَ. وما زلت في طلبهم . فقد هزمهم الله » ويقولون : أن على 

: 0 

وجه جبريل عليه السلام لاثّر الغبار » فقال له جبريل : إن الله قد امرك بقتال بني 
قريظة » وأنا عامدٌ لهم بمن معي من الملائكة صلوات الله عليهم لأزلزل بهم 
الحصون . فاخرج بالناس . 


فخرج رسول الله َة في أثر جبريل » فمر على مجلس بني غنم وهم 
ينتظرون رسول الله يق فسألهم : مر عليكم فارس آنفا ؟ فقالوا : مرّ علينا دحية 
الكلبي > على فرس أبيض » تحته نمط أو قطيفة من ديباج » عليه اللأمَةُ فذكروا 
أن رسول الله َة قال : ذاك جبريل . 


وكان رسول الله َة يُشْبّه دحية الكلبي بجبريل عليه السلام » فقال : 
فانطلقوا Sd‏ لا لصتي وري عرو ددرو الصلاة ؛ 
فقال بعضهم لبعض ا تعلموا ا الله ميد أمركم أن تصلوا العصر فى 
شي قريظة | وال اخروت عي الا و فصان ی قرم > رارت اا ينف 
الصلاة » حتى صلوها ببني قريظة » بعد أن غابت الشمس . فذكروا لرسول الله 


(۲۳) (يرجل رأسه ): يسرحه. 


ا ىم 


2 من عَجْل منهم الصلاة » ومن أخرهاء فذكروا أن رسول الله 86 لم يُعنف 
ادا الظافين . 


قال : ولما رأى علي , بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله و قبلا 
تلقاه » وقال : ارجع يا رسول الله > فإ الله كافيك اليهود » وكان علي سمع 
منهم قولاً سينا لرسول الله يق وأزواجه فكره علي أن يسمع ذلك رسول الله 
يك . فقال له رسول الله بل : لِمّ تأمرني بالرجوع ؟ فكتمه ما سمع منهم » 
فقال : أظنك سمعتٌ لي منهم أذ » فامض فإن أعداء الله أو قذ رأوني لم يقولوا 


فلما نزل رسول الله هة بحصنهم » وكانوا في أعلاه » نادى بأعلا صوته 
نفرا من أشرافها » حتى أسمعهم فقال : أجيبونا يا معشر يهود : يا إخصرة القردة » 
قد نزل بكم زْي الله ؛ فحاصرهم رسول الله کل بكتائب ثب المسلمين بضع عشرة 
ليل » ورد الله عز وجل حيَيّ بنَ أخظبٌ » حتى دخل جص بني قريظة » وَقَذَفَ 
الله عز وجل في قلوبهم الرعب واشتد » عليهم الحصار ؛ فصرخوا بأبي لبابة بن 
عبد المنذر") وكانوا حلفاءَ للأنصار . فقال أبو لبابة : لا آتيهم » حتى يأذن لي 
رسول الله اء فقال رسول الله كل قد أذنت لَك فأتاهُم أبو لبابة» فبكوا إليه وقالوا: 
يا أبا لبابة ماذا ترى ؟ وماذا تأمرنا ؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال» فأشار أبو لبابة بيده إلى 

حلقه » وأمْر عليه أصابعَهُ برهم » إنما يراد بكم القتل > فلما انصرف أبو لبابة 
سقط في يده » ورأى أنه قد أصابته فتن عظيمةٌ ؛ فقال : والله لا أنظر في وجه 
رسول الله يك حتى أخدث لله عز وجل توبةٌ نصوحاً يعلمها الله عز وجل من 
نفسي ؛ فرجع إلى المدينة ؛ فربط يديه إلى جع من جذوع المسجد » فزعموا 
أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة . فقال رسول الله يق كما ذكر حين رات عليه أبو 


(4؟) هو أبو لبابة الانصاري أحد النقباء » كان مناصحاً لهم لأن ماله وولده وعياله في بني قريظة . 


۱۳ 


لبابة : أما فرغ أبو لبابة من حلفائه ؟ قالوا : يا رسول الله » قد والله انتصرف من 
عند الحصن . وما ندري أين سلك . فقال رسول الله ية . وقد حدث لأبي لبابة 
أمرّ» ما كان عليه » فأقبل رجلّ من عند المسجد فقال : يا رسول الله قد 
رایت » أبا ُبابة » ارتبط بحبلٍ إلى جدع فن جاو الج » فقال رسول الله 
يلل : لقد أصابته بعدي فتنة » ولو جاءني لاستغفرت له . فإذ فعل هذا فلن 


زثهة 


أحركه من مكانه » حتى يقَضِ, الله فيه ما يشاء 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
أبو غلاثة محمد بن عَمرو بن خالد . قال ا . قال e‏ 
لهيعة . قال : قال أبو الأسود . قال رو فين ول ال له ا را 
بورك سانيا انا فنا الا وال ٠‏ فأقبل جبريل عليه السلام على 
فرس, > عليه لأمته » فذكر هذه القصة ٠‏ بمعنی ما ذكر موسى بن عقبة » إلا أنه 
زاد عنه قوله : فاخرّج بالناس ل ا 
بالخروج » وأمرهم أن يأخذوا السلاح ؛ ففنزع الناس لحرت :فنك علي بن 
بي طالب رضي الله عنه على المقدمة » ودفع إليه اللواء مون ينطلق حتى يقف 

بهم » إلى حصن بني قريظة » ففعل وخرج رسول الله يه على آثارهم . فمر 
ا ر اا 
قال : مُرٌ بكم الفارس آنفاً . قالوا: مر بنا دحية الكلبي على فرس » تحته 
قطيفة حمراء » عليه لامةٌ. فزعموا أن رسول الله يل قال : ذال جبريلٌ عليه 
السلام . وكان رسول الله وله يبه دحية الكلبي بجبريل عليه السلام » ثم ذكر 
باقي القصة بنحوه » إلا انه لم يقل : بضع عشرة ليلة "© . 


(16) في رص ): «رأيت ) . 
(15) نقلها عن موسئى بن عقبة ابن كثير في التاريخ .)١١5-1١4 : ٤(‏ 
(۲۷) أشار هذه الرواية ابن كثير في التاريخ (4 : .)١١9‏ 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس > عن ابن إسحاق › 
قال : فحدثني 9" والدي : إسحاق لما سن سد ونوا بن بابك 
السلمي أن رسول لله و حاصرهم خمساً وعشرين ليله حتى أجهدهم 
الحصارٌ » وقذَّفَ الله عز وجل الرعب في قلوبهم وكان حي بن أخطبّ دخل مع 
بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان » وفاءً لكعب بن أسد بما 
كان عاهده عليه » فلما أيقنوا أن رسول الله هة غير منصرف . حتى يناجزهم › 
قال : كعب بن أسَدٍ : يا معشر يهود ! إِنْهُ قد نزل بكم من الأمْرِ ما ترون » وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم » فقالوا : ما هوا*" ؟ قال نبايع هذا 
الرجل ونصدقه » فوالله لقد تبين لكم انه نبي مسل » وانه الذي تجدونه في 
كتابكم » » فتأمنوا على دمائكم » وأموالكم ونسائكم فقالوا : لا نفارق حكم التوراة 
بدا » ولا نستبدل به غيره ؛ قال إن ايم عار هذا ا تاعسل أبناءنا » 
ونساءنا ثم نخرج إلى يجن رخالا من السرا لع رك وراءنا ثلا 
بوملا حت SSS‏ > نهلك » ولم نترك وراءنا 
نسلا > يهمّنا نخاف عليه » وإن نظهر فلعمري لنجدن النساءً » والأبناء ؛ فقالوا : 
نقتلّ هؤلاء المساكين !! فما : خيرٌ العيش بعدهم ؟ فقال : فإذا أبيتم هذه علي » 
فإن الليلة ليلة السبت » وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها. 
فانزلوا » فلعلنا نصيب منهم غرّة فقالوا انفسد سبتدا » ونحدث فيه ما أحدّث من 
كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت » من المسخ » فقال انات زل مک ليله 


1 E 3 واحدة‎ 


(۲۸) في ( ص ): « حدثني ). 
(۲۹) في ( ص ): وماهن »» وفي ابن هشام « ما هي .١‏ 
(۳۰) ( مه لت“ السيوف ): مجردين لهاء وقد أخرجناها من أغمادها. 


1٥ 


ثم بعثوا إلى رسول الله َة إبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر » وكانوا 
حلفاء الأوس » نستشيره في أمرّنا » فأرسله رسول الله َة إليهم فلما رأوه » قام 
إليه الرجال » وجهش اليه النساء » والصبيان » يبكون في وجهه » فرق لهم 
وقالوا له : يا أبا لبابة أترّى أن تنزل على حكم محمد . فقال : نعم » وأشار 
بيده إلى حلقه : أنه الذبح . 

قال أبو لبابة : فوالله » ما زالت قدماي ترجفان » حين عرفت أني قد نت 
الله ور 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأب رسول الله يل حتى ارتبط في 
المسجد إلى عمودٍ من عمبِه . وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي » 
مما صنعت وعاهد الله أن لا يطأ بني قُريظة أبداً > ولا يراني في بل خنتٌ الله 
ورسوله فيه » فلما بلغ رسول الله يق خَبْرُهُ > وكان قد استبطأهٌ » قال : أما لو 
جاءني لاستغفرت له . فأما إذ فعل الذي فعل » ما أنا بالذي يُطَلِفُهُ من مكانه 
حتى يتوب الله عليه . 

هكذا قال ابن إسحاق بإسناده » وزعم سعيد بن المسيب » أن ارتباطه 
بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك » حين أعرض عنه رسول الله ية › 
وهو عليه عاتب بما فعل يوم قريظة » ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف › 


والله اعلم . 


وفي رواية علي بن أبي طلحة . وعطية بن سعد عن ابن عباس فى 
ارتباطه , حين تخلف عن غزوة تبوك › ما يو كل قول ابن المسيب . 


(1*) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام (۳ : ۱۸۸ ۔ ۱۹۰) . 
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قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق . قال : حدثنا يزيد بن عبد الله بن فسيط » أن توبة أبي لبابة نزلت على 
رسول الله يي وهو في بيت أم سلمة ؛ فقالت : سمعت رسول الله هة من 
اسر وهو حك ب فقت ما تىك افك الله سنك - قال بيب 
على أبي أُبابة فقلت ألا أبشّره يا رسول الله بذاك ؟ فقال بلى إِنّْ شئت ؛ فقمت 
على باب حججرتي فقلت  :‏ وذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب - يا أبا لبابة ! 
اشر » فقد تابٌ الله عليك ؛ فثار الناس إليه ليطلقوه » فقال : لا والله حتى يكون 
رسول الله يق هو الذي يُطلقُني بيده » فلما مر عليه خارجاً إلى صلاة الصبح 
أطلقه""“ . 


(۳۲) أخرجه ابن هشام في السيرة (۳ : .)1911١‏ 


حاتت 


في قتلهم › وسبي نسائهم وذراريهم 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : حدثنا عبد الله 
ابن جعفر الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب قال :: حدثنا أبو داود . 
قال : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن سلمان . قال : حدثنا 
حن محمد رق شاكن + قال حلا عفان + قال دكا و قال 
أخبرنا سعدٌُ بن إبراهيم » قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن خنيف » يحدث » 
عن أبي سعيد الخدري قال : نزل أهل قريظة على حكم سَعْدٍ بن معاذٍ ؛ فأرسل 
رسول الله يي إلى سَعْدٍ ؛ فأتاه على حمارء فَلْمَا دنا قريبا من المسجد . قال 
رسول الله وي : قوموا إلى سَيدكم » أو إلى خيركم . فقال : إن هؤلاء قد نزلوا 
على حُكمك . فقال : تقتل مقاتلتهُمْ , وتسْبّى اذريتهم! فقال رسول الله صل : 
لقد حَكُمْتَ عليهم بحكم الله » وربما قال: بحكم الملك . 


لفظ حديث عفان . أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة) , 


)١(‏ أخرجه البخاري في : ٠٦‏ - كتاب الجهاد » )١18(‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وأخرجه 
مسلم في (۳۲) كتاب الجهاد. (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد. 


۱۸ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل › 
قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر , قال : حدثنا محمد بن 
فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . 

(ح ) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » واللفظ له . قال : أخبرنا أبو بكر 
ابن عتاب » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 
اون قال : حدثنا | المماعر بن با رايم بو مجع غز a‏ د 
قال : وقال : رسول الله ا حين سألوه أن يحكم فيهم رجالا » اختاروا مَنْ 
- شئتم » من أصحابي ؛ فاختاروا سعد بن معاؤ » فرضي بذلك رسول الله 4ة . 
E E‏ ل لا ٠‏ فجعل في 
ته » وأمر بهم فكتفوا » وأوثقوا » وجُعلوا في دار أسامة » وبَعْثْ رسول الله كا 
إلى سعد بن معاذ ؛ فأقبل على حمار أعرابي » يزعمون أن وطأة و 
ليف » واتبعه جل من بني عبد الأشهل ؛ > فجعل يمشي معه › ويعة حقٌّ 
بني قريظة . ويذكر حَلْمَهُمُ » والذي أبلوه يوم بُعاث . ويقول : اختاروك على 
من سوا من قومك رجاء رحمتك» ولك رك عاي ٠‏ فاستبقهم فإنهم 
لك جمال» وعَدَدٌ . 

قال : فأكثر ذلك الرجل ء ولا رج إليه سعد شيت حتى دنواء فقال 
الرجل : أ لا ترجع | إل فيما أكلمك فيه . فقال سعدٌ : قد آن لي أن لا تأخذني 
في الله لومةٌ لائم » ففارقه الرجلٌ فأتى قومه . فقالوا : ما وراءك فأخبرهم أ ايد 
مستبقيهم » وأخبرهم بالذي كلمه به » والذي رَجَعْ سعد إليه » فحكم فيهم ان 
تفل مقاتلتهم » وتُسْبى ذراريهم ونساؤهم » وتقسم أموالهم . 

فذكروا أن رسول الله بي قال لسعدٍ : لقد حكمت فيهم بحكم الله عز 
وجل . 


(۲) في و البداية والنهاية »: «على حمار قد وطثوا له بوسادة من آدم ». 
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فقتل رسول الله جلو مقاتلتهم . وکانوا زعموا ستماثة مقاتل » قتلوا عند دار 
أبي جهل التي SE‏ بلاط ٠‏ فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار 
التي كانت بالسوق . وسبى نساءهم وذراريهم ۰ وقسم م أموالهم بين من 

a‏ فقسم لها 
کل 

وأخرج حُبِيُ بن أخطب . فقال له رسول الله بي : هل أخزاك الله . قال 
له : لقد ظهرت على وما ألوم إلا نفسي في جهادك . والشدة عليك . فأمْر به 
فضربت عنقه . وكل ذلك بعين سعد بن معاد . وکال عمرو بن سعك اليهودي في 
ES‏ لقال اتن NOS‏ 
إن هذه لر الى كان بها فما ندري :كيف انفلك ! فقال رول الله عقو أفلتنا 
بما علم الله فى نمسه . 

واقبل ثابت بن قيس بن شماس . أخو بني الحارث بن الخزرج . إلى 


رسول الله ج . فقال : هب لي الزبير. وامرأته فوهبهما . فرجع ثابت إلى 
الزبير ؛ فقال يا أبا عبد الرحمن ها ي د فوا کنر أعمى . 

قال هل ينكر الرجل أعاة 1 قال امت أردت أجزيك اليوم بتلك قال افعل فإن 
الكريم يجزي الكريم . قال قد فعلت . قد سألتك رسول الله يي فوهبك لى . 
فأطلق عنك الإسار . قال الزبير : ليس لي قائدٌ . وقد أخذتم امرأتي واو 
فرجع ثابت إلى رسول الله يد فسأله ذرّية الزبير وامرأته فوهبهما له . فرجع ثابت 


إلى الزبير. فقال : قد رد إليك رسول الله جه امرأتك وليك . قال الزبير 
فحائط لي فيه اغذق ليس لى ولأهلى عيش إلا به 
فرجع ثابت إلى رسول الله بيد . فسأله حائط الزبير ؛ فوهبه له ؛ فرجع 


0 


نابت الى "اتير لقال فإك رسن الى اها ومالك فاحل تلم 
قال : ما فعل المجلسان » فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم » فقال ثابت: قد قتلوا 
وفرغ منهم . ولعلّ الله أن يهديك وأن يكون ابقاك لخير قال الزبير اساك بالله » 
وبيدي عندك ألاما ألحقتني بهم . فما في العيش خير بعدهم » فذكر ذلك ثابت 
لرسول الله كل امز بالزبير فقتل" . 


فلما قضى الله عز وجل قضاءه من بني قريظة » ورفع الله عن المؤمنين 
بلاء تلك المواطن . نزل القران يعرّف الله فيه المؤمنين نعمة الله تبارك وتعالى › 
التي أنعم عليهم بها , حين أرسل على عدوهم الريح وجنوداً لم تروها » على 
الجنود التي جاءَتهُم من فوقهم '. ومن أسفل منهم . وإِذْ زاغت الأبصارٌ » وبلغت 
القلوب الحناجر » ويظنون بالله الظنونا حين نزل البلاء > والشدة بأحاديث 
المنافقين » فإنه قالت طائفة منهم : ا رفا اله ورسوله الا رورا ووقعت 
طائفة مهم ر عق هره ببووسركه )ويد عون ارا م امرون بيك 
رسول الله ييه » وذكر حدّة ألسنتهم » وضعفهم عن البأس ثم ذكر المسلمين 
وتصديقهم عند البلاءٍ » وذكر أن #. . منهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر , 
وما بدلوا تبديلا . . 4 ثم ذكر أنه رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى 
الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيزا4 . 


ثم ذكر بني قريظة ومظاهرتهم عدو الله » ورسوله . فقال : #وانزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبهم الرعب»” . 


(") عن موسي بن عقبة ذكره ابن عبد البر في « الدرر» (180- 187) مختصراً » والخبر اخرجه ايضاً 
ابن هشام في السيرة (۳ : )١145‏ وستأتي رواية ابن إسحاق لها بعد قليل. 

.] 19  بارحألا‎ [ )٤( 

(ه) [ الأحزاب - 15 ]. 


۲١ 


وما a‏ وما أورثهه0 ؛ من أرضهم 
وديارهم وأموالهم ا لم تطؤ وها وكان الله على كل شيء قديراً» . 


0 القرآن غرآنا إذا قرأته عرفته » تھا ورين ا يا 
'أيها الذين أمنوا آذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنکم جنود فأرسلنا عليهم ا 
وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً#4؟ . 
وأخبرنا. أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالدٍ . قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة قال : 
حدثنا أبو الأسود »> عن عروة بن الزبير » قال : وأقام رسول الله ية على بني 
قريظة » حتى سألوه أن يجعل بينهم وبينه حكماً » ينزلون على حكمه » فقال 
رسول الله َة اختاروا من أصحابي من أردتم . وذكر القصة . بمعنى موسى بن 
عقبة » إل أنه زاد في قوله : وأرضاً لم تطؤوها . فيزعمون أنها خيبرز. ولا 
أحسبها إلا كَُّ أرض فتحها الله عز وجل على المسلمين » أو هو فاتحها إلى يوم 
القيامة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال: حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » 
فذكر قصة نزولهم على حكم سَعْدٍ بن معاذ » وما قيل لسعدٍ وما قال سَعْدٌ قال ابن 
اسحاق : 


سم ا فحبسهم رسول الله ية بالمدينة » في دار زيلب بنت 
الحارث» امرأة من بني النجار » ثم ج رسول الله ا إلى موضع حنادق » 
(1) في التلاوة : وأورثكم ارضهم ‏ [ الأحزاب -۲۷ ]. 


.] 5  بازحألا‎ [ )۷( 


۲۲ 


سوق المدينة, التي هي سوقها اليوم »> فخندق فيهاءثم بعث إليهم ؛ فضرب 
أعناقهم » في تلك الخنادق . يخرح بهم إليه إرسالا“ وفيهم عدو الله حيى بن 
أخطب » وكعب بن أسيد » وهو رأس القوم »> وهم ثمان مائة أو تسع مائة , 
زالمكثر لهم يقول:: عا يبن القماتحائة:والتنسعماثة وقد فالا لكت بن اسك .وهر 
اهو م إلى و ا لوكس ما ثرا سام ؟ فتاه من كل 
موطن لا تعقلون . ألا ترون الداعي لا ينزع . وأنه من ذهب به منكم لا يرجع . 
هو والله القتل . فلم يزل ذلك الدأبَ . حتى فرغ رسول الله بي منهم فأتى 
بحبيّ بن أخطب عليه حلة فقاحيةً) » قد شققها عليه من كل ناحية كموضع 
الانملة لكيلا يستلبها » مجموعة يداه إلى عنقه بحبل » فلما نْظرٌ إلى رسول الله 
ية . قال : أما والله ما لْمْت نفسي في عداويِك ولكنه مَنْ يخذل الله يُخذل . 
ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس ! إنه لا بأس بأمر الله : كتابٌ » وقدر, 
وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل » ثم جَلْس فضربت عُْقَهُ . فقال جبل بن 
وال انيه 

O ET TNE‏ لخدن اه لخدل, 
يجاهد» حتى أبلغ النفس جهدها وقلقل يبغي الْهِرّ كل مقلقل 


وبعض الناس . يقول : يي بن أحطب قالها . 

قال ابن إسحاق حدثني الزهريٌ أن الزبير بن بَاطًا القرظي . وكان يُكنى 
بأبي عبد الرحمن » كان قد مر على ثابت بن قيس بن الشمّاس . فذكر قصته 
م وی ين خفن وات سن وذكر فسن شالع ا کیان اسن 


(4) ( أرسالاً ) -“طوائق . 
(9) ( فُقّاحية ) = أي تضرب إلى الحمرة نسبة الى الفقاح وهو الزهر إذا انشقت أكمته؛ وتفتقت براعيمه 
)٠١(‏ جبل بن جوال الثعلبي من بني ثعلبة ۾ قال الدارقطني : وله حجبه » وقال ابو عبيد : «كان يهوديا 


فأسلم . 


۲۳ 


وحبيّ بن أخطب وغيرهما , ثم قال : فإني أسألّك يا ثابت . بيدي عندك ألا 
ألحقتني بالقوم ! فوالته ما في العيش بعد هؤلاء من خير . فما.أنا بصابر حتى 
ألقى الأحبة . فقدمه ثابتٌ فضرب مُنْقَهُ . فلما بَلَعْ أبا بكر رضي الله عنه قوله 
لْقَى الأحبة » قال : يلقاهم والله في نار جهنم لدا معدلا وكان رسول الله 
به قد أمر بقتل كل من أنْبْتَ منهم8©. 

قال ابن اسحاق : ثم قَسَمْ رسول الله يلظ أموال بني قريظة » “ونساءهم 
وأبناءهم على المسلمين . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن 
حزم . قال : لم تقع القسمة ولا السهمُ . إلا في غَزَاةٍ بني قريظة » كانت الخيلٌ 
يومكل ست وثلاثين فرساً , ففيها أعلم رسول الله هة سُهْمَانَ الْخَيْلء وسهمان 
الرجال » فعلى سنتها جرت المقاسم . فجعل رسول الله يض يومئذ للفارس 
وفرسه ثلاثة أسهم . له سهم ولفرسه سَهْمَان . وللراجل سَهْماً . 

قال ابن إسحاق : ثم بَعْتْ رسول الله بي سعد بن زيدٍ أخا بني عبد 
الأشهل . بسبايا بني قريظة . إلى نجدٍ فابتاع له بهم خيلاً. وسلاحاً . وكان 
رسول الله ي قد اصطفى . لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة » 
إحدى نساء بني عمرو بن قريظة » وكانت عند رسول الله ب حتى توفي وهي في 
ملكه » وقد كان رسول الله يض عرض عليها أن يتزوّجَها ويضرب عليها 
الحجاب . قالت : يا رسول الله بل تتركني في مالك فهو أخفُ عليك وعلىّ » 
فتركها وقد كانت حين سبّاها تعضّت بالإسلام » وأبت إلا اليهوديّة ٠‏ فعزلها 
رسول الله ¥ ؛ ووجد في نفسه لذلك من أمرها . فبينما هو في مجلس مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفّه . فقال إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام 


. أي نبت شعره‎ )١١( 


۲٤ 


زا ققال يا وول الله “قد اسلمت: زيخالة 4 فة لكف 0 


أخبرنا أبو بكر بن فورك ( رحمه الله ) قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . 
قال : حدثنا يونس بن حبيب . قال : أخبرنا أبو داود قال : حدثنا شعبة » عن 
عبد الملك بن عُميرء عن عطية القرظي قال : كُنْتُ في سبي بني قريظة فأمَرَ 
ونون :الله فقا کی التق أن تفل + فت و ت د 


(۱۲) سيرة ابن هشام 5 )194-1١955:‏ وتاريخ ابن كثير ٤(‏ : 78١1-1؟1).‏ 
(۱۳) رواه ابن هشام في السيرة (” : 1۹۷). 


۲٥ 


دعاء سعد بن معاد رضى الله عنه 
فى جراحته وإجابة الله تعالى إياه في دعوته وما ظهر في ذلك من 
كرامته 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ء قال : 
حدّئنا أحمد بن سلمة > قال : حدثنا محمد بن رافع » والحسين بن منصور › 
4 رتنا ت یر ان E‏ عن أبيه عن غائشة + قالت:: 
ا : رماهُ رجل من قريشٍ E EE‏ 
في الأكحل ؛ فضرّب عليه رسول الله يت خيمة في المسجد . ليعوده من 
قريب() . 


فلما رجع رسول الله ب من الخندق . ووضع السلاح واغتسل » فأتاه 
جبريل وهس ينفض رأسه من الغبار » قال : قد وضعت السلاح ! والله ما 
وضعناها . اخرج إليهم . قال رسول الله ية : فأين ؟ قال : ها هنا » وأشار إلى 
بني قريظة » فخرج رسول الله بل ؛ فنزلوا على حكم رسول الله ولل . فردٌ 
الحكم فيه إلى سعدٍ . قال : فإني أحكم فيهم أن تقل المقاتلة . اين 
الذرية » وتقسم أموالهم . قال أبي فاخبرت أن رسول الله به . قال : لقد 


)١(‏ الحديث تقدم في الباب السابق . وقد أخرجه البخاري في الصلاة مقطعا » وفي المغازي. ومسلم 
في المغازي. وأبو داود في الجنائز حديث .)71١1(‏ ص (۳ : 185). 


۲٢ 


حكمت فيهم بحكم الله"© . 

E zy و 1 وت *؟‎ o 

كلمه9" للبرءِ » فقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس احذ أخب إلي أن اجاهذ فيك 
من قوم كذبوا رسولك َة وأخرجوه . اللهمّ فإني أظن أنك قد وضعت الحَربٌ 
بيننا وبينهم » فإن كان بقي من خرب قريش . فأبقني لهم حي . أجاهدهم 
فيك . وإن كنت قد وضعت الحربٌ بيننا وبينهم » فافْجْرّهَا واجعل موتي فيها . 
قال : فانفجر من ليته فلم ترغهم . ومعهم في المسجد أهل خيمة من بني ضفار - 
الا الدمُ يسيّل اليهم . فقال يا أهل الخيمة . ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا 


هلر اق 


واا ا دو مات نه . 
رواه البخاري في الصحيح عن زكريا بن يحبى » عن عبد الله بن نمير" . 


ورواه مسلم عن أبي كريب » عن عبد الله . 

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار › عن عاصم بن عمر بن قتادة » وقال 
في دعائه : وإن كُنْتَ وضعت الحرب بيننا وبينهم » فاجعله لي شهادة ولاتمتني 
حتى تقر عيني من بني قريظة كما مُضَى 2 . 

وأخبرنا أبو علي : الحسن بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا الحسين 
بن الحسن بن أيوب الطوسي » قال : حدثنا ابن أبي مسرة » قال حدثنا 


(۲) البخاري في : 54- كتاب المغازي. )۳١(‏ باب مرجع النبي ي من الأحزاب., ومسلم في : 
٣٢‏ ۔ کتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد. الحديث (58) . ص .)۱١۸۹(‏ 

(۳) ( تحجرٌ كلمه ) = أي يبس جرحه. 

(4) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي. (70) باب مرجع النبي ية من الأحزاب. 

(ه) أخرجه مسلم في : ٣‏ - كتاب الجهاد والسير . الحديث (/539). ص (” : .)۱١۹۰‏ 

(ه) سيرة ابن هشام (۳ : .)5١7‏ 


۲۷ 


المقرىءٌ » قال : حدثنا الليثُ » قال : حدثنا أبو الزبير » عن جابر » قال : رمي 
سعد بن مُعاذٍ يوم الأحزاب » فقطعوا أكحلّه » فحسمه رسول الله يَف بالنار » 
فانتفخت يده فتركه فنزف الدم › فحسمة أخرى » فانتفخت يده » فلما رأى ذلك 
قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة » فاستمسك عِرقه » 
فما قطرت منه قطرة » حتى نزلوا على حكم سعدٍ بن معاذٍ » فأرسل إليه رسول 
الله يل فحكم أن مَل رجالهم » وتسبى نساؤهم . وذراريهم » يستعين بهم 
الممليزن فال رسو لله كل لسعد أَصَيْتَ حكم الله فيهم وكانوا أربع مائة 
فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه ؛ فمات ‏ رحمه الله 290 . 


أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمدٍ بن علي بن معاوية العطار 
الليسابوري . قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن بالويه 
العَفْصيّ » قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق » قال: أخبرنا 
عمرو بن محمد القرشي قال : حدثنا ابن إدريس » عن عبيد الله » عن نافع . 
عن ابن عُمَر » قال : قال رسول الله ك إن هذا الذي تحرك له العرش . يعني 
سعد بِنّ مُعَاذْ ء وشيّع جنازته سبعون ألف ملك » لقد ضَمٌّ ضمة » ثم فُرّج 


غ 


قال : وحدثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا اسحاق . قال : أخبرنا 


المعتمر . عن أبيه » عن الحسن › قال : اعد ال 
بروجه) , 


» )٠١۸۲( أخرجه الترمذي في كتاب السیر» (۲۹) باب ما جاء في النزول على الحكم» الحديث‎ )٩( 
. (e : ۳( وقال : « حسن صحيح »» والإمام أحمد في مسنده‎ ») ۱٤١-۱٤٤ : £( ص‎ 

(۷) نقله ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : ۱۲۸) بإسناده عن ابن عمر» وعزاه للبزار. 

(۸) فيه انقطاع. وله ذكر عند ابن هشام (۳ : .)7١7‏ 


۲۸ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا أبي » وشعيبٌ بن 
الليث » قفالا : أخبرنا الليث بن سعد » عن يزيد بن الهاد » عن معاذ بن رفاعة » 
عن جابر بن عبد الله » قال : جاء جبريلٌ عليه السلام إلى رسول الله يل فقال : 
مَنْ هذا العبد الصالح الذي مات ؛ ففتحت له أبوابٌ السماءِ » وتحرك له 
العرش . قال : فخرج رسول الله هة » فإذا سعدٌ بن معاد » قال : فجلس رسول 
الله ية على قبره وهو يدفن » فبينما هو جالس إذ قال : سبحان الله مرتين » 
فسبّح القوم ثم قال الله أكبر اللَهُ أكبر » فكبّر القوم . فقال رسول الله ول عَجبِتٌ 
لهذا العبد الصالح شُدَّدَ عليه في قبره » حتى كان هذا حين فرج لَه . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير ‏ عن 
ابن إسحاق » قال : حدثنا معاذ بنُ رفاعة بن رافع الزّرقي . قال : أخبرني من 
شئت مِنْ رجال, قومي » أن جبريل أتى النبي ية في جوف الليل » معتجراً 
بعمامةٍ من استبرق » فقال : يا محمد مَنْ هذا الميت الذي فتحت له أبواب 
السماءٍ ؟ واهتزٌ له العرش ؟ فقام رسول الله وك يجر ثوبه » مبادرا إلى سعد بن 
معاذ فوجده قد قبض('' . 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : حدثنا أبو العباس 
الأصمّ » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا معاذ بن رفاعة بن رافع ؛ قال : أخبرنا محمود بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن الججموح » عن جابر بن عبد الله » قال : لما وضع سعد بن 


(4) مسند أحمد (۳ : ۳۲۷) » ومعاذ به رفاعة أخرج له البخاري . وصنفه ابن معين . 
)٠١(‏ سيرة ابن هشام (۳ : )۲١۳‏ » البداية والنهاية ٤(‏ : 9؟١).‏ 


۳۹ 


مُعَاذْ في حفرته » سبح رسول الله يوسبّح الناس معه » ثم كبر وكبر القوم » معه 
قالوا : يا رسول الله بم سبحت . فقال : هذا العبدٌ الصالح . لقد تضايق عليه 
قبره حتى فرّجه الله عنه(' ' . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس » قال : حدثنا 
أحمد . قال : حدثنا يونس . عن ابن إسحاق . قال : حدثنا أمية بن عبد الله » 
ذكر لنا أن رسول الله هة سبل عن ذلك ؛ فقال :. كان يُقِصَّر في بعض الطهور 
من البول . 


,)3١* : ۳( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١١( 


باب 


إسلام د تعلبة وأسيدِ ابي سغيّة , 
وأسددين عبيد وها فى ذلك من انار اة 


نا أبو الحسن على بن محمد المقرىء الاسفرائنى بها . قال : أخبرنا 
ال ب بحم ين تدان ,قال ثانا روات ين يدرت الناي جا : 
أخبرنا نصر بن علي . قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم » قال : حدثنا 
أبي » عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا عاصم بن عُمْرَ. عن شيخ من بني 
قريظة ٠‏ قال : قم علينا من الشام جل بهودي» يقال له ابن الهيسان ‏ والله ما 
رأينا رجلا قط » خيراً منه » فأقام بي ا > فكنا نقول له إذا احتبس المطر : 
استسق انا » فيقول : لا والله » حتى تخرجوا أمام مخرجكم صدقة » فيقولون : 
ماذا فيقول : صاع من تمر . أومُدٌ من شعير » فنفعل » فيخرج بنا إلى ظاهر 
حَرّينا ؛ فوالله ما يبرح مجلسّهُ » حتى تمر بنا الشعاب . تسيل » قد فعل ذلك 
برهو و ر فلا فيرط الرنة ال با م بورد اما رة 
أخرجني مِنْ أرض الخْمُر والخمير » إلى أرض البؤس والجوع ! قلنا أنت 
أعلم . قال : أخرجني نبي أتوقعه يُبعْتُ الآن فهذه البلدة ‏ مهاجُرة وأنه ّث 
سَفْكِ الدماء » وسبي الذريّة فلا يمنعنكم ذلك منه ولا تسبقنٌ إليه ثم مات . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس » عن ابن 


۳١ 


إسحاق . قال : حدثنا عاصم بن عُمر بن تادة » عن شيخ من بني قريظة » أنه 
قال : هل تدري عمًا كان إسلامٌ تعلبة وأسيد ابي سعيّة وأسد بن عبيد ثَمْرٍ من 
هزل» لم يكونوا من بني فره بظة » ولا نضير كانوا فوق ذلك . فقلت: لا » قال : 
فإنه قُدِمْ علينا رجل ر » من الشام من يهود » يقال له ابن الهيّبان » فذكر القصة 
بمعنى رواية جرير » وزاد : قا ل : فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها 
فريظة قال :"اوليك الفعة افا رانا شاا اخدانا يا مجر يهو هذا 
الذي كان ذكر لكم ابن الهيّبان . قالوا ما هو؟ قال : بلى . والله إنه لهو يا معشر 
قرة : اه لور وف ا قار رامرات :وا ولادهم راهان 
قالوا : وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين » فلما فتح رُدٌ ذلك عليهم . 
وغرج في تلكا الليلة فيما زعم .ابن إسيجاق عمزو بن شفدى القرطئ ٠‏ فر 
تس رن الله وغه د ب اة لك ال فلا را قال مرخ 
هذا ؟ قال : أنا عمرو بن سَعْدى . وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة 
في غدرهم برسول الله ين وقال لا أغدر بمحمدٍ أبدا . فقال محمد بن مسلمة 
حين عرفه : اللهم لا تحرمني عثراتٍ الكرام . ثم خلى سبيله فخرج » حتى 
بات في مسجد رسول الله وي بالمدينة تلك الليلة » ثم ذهب فلم يدر أين ذهب 
من الأرض إلى يومه هذا . فذُكر شأنه لرسول الله ية فقال ذاك رجلٌ نجاه الله 
بوفائه » وبعض الناس يزعم أنه كان أوْيْقَ فيمن أَوْيْقَ » من بني قريظة حين نزلوا 
على حكم رسول الله َة فأصبحت رمُته ملقاة ولا يُذُرى أين ذهب فأنزل الله عز 
وجل في أمرٍ الخندق وأمر بني قريظة القران في سورة الأحزاب . يذكر فيها ما 
نزل من البلاء ونعمته عليهم » وكفايته إياهم » إذ فرج ذلك عنهم بَعْدَ سُوءٍ 
الطن .وقول قال :فق اهز الاق ا اا الي ارا اذكروا تة الل 
عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً . . » الآية0'© . 


(FFT > 1) ذكر ابن إسحاق قصة إسلامهما في سياق غزوة بني قريظة. ولهما ترجمة في الاصابة‎ )١( 
. ونقل ما دكره ابن إسحاق. وثال : رواه الطبري وابن منده من طريق أخرى عن ابن إسحاق‎ 


۳۲ 


سات 


قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق » ويقال : سلامُ بن أبي الحقيق 
قال ابن اسحاق : كان بخيبر . ويقال : في حصن له بأرض الحجاز 
وما ظهر في قصته من الآثار . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن 
اسحاق » قال : فَلَمًا انقضى أمْرها؛ الخندق » وأمر بني قريظة » وكان أبو رافع 
سلام بن أبي الحقيق ممن كان خرب الأحزاب على رسول الله ية » وكانت 
الأوس قبل أحدٍ ق فتلت كَعْب بن الأشرف في عداوة رسول الله ب » وتحريضه 
عليه » فاستأذنُتِ الخزرج رسول الله يي في قتل سَلام بن أبي الحقيق . وكان 
بخيبر » فأذن لهم فيه" . 

قال ابن اسحاق : حدثنا الزهري » عن عبد الله بن كعب بن مالك . 
قال : كان مما صنع الله لرسوله ب > أن هذين الحيين مِنَ الأنصار : الأوس 
والخزرج » كانايتصاولان معه تصاول الفحلين » لا يصنع أحدهما شيشا إلا 


)١(‏ في سيرة ابن هشام (۳ : ۲۳۱) : « شأن». 

(۲) الخبر أخرجه ابن هشام في السيرة (۳ : ١۲۳)؛‏ ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » 
(4 : ۳۷ مختصراً. 

(۳) (يتصاولان ) = يقال : تصاول الفحلان إذا دفم هذا على هذا » وهذا على هذا . وأراد ان كل 
واحدٍ من الحيبن كان يدفع عن رسول الله ييه ويتفاخران بذلك؛ فإذا فعل أحدهما شيئا فعل الآخر 
مثله. 


۳۳ 
( م ۲ - دلائل النبوة ج 4 ) 


کک E‏ كع ال مي الخزرج 
TT‏ 
قتادة » وعبد الله بن أنس, ومسغوڈ بن سان + والاشود بن خراغی + ليف ن 
أسلم . 

قال ابن إسحاق : وحسبت أن فيهم فلانُ بن سلمة » فخرجوا إليه » فلما 
جاؤ وه » صعدوا إليه فى عُلَيّةِ له فنؤهت بهم امرأته » فَصَيّحت » وكان قد نهاهم 
رسول الله َة حين بعئهم عن قتل النساءء والولدان » فجعل الرجل يحمل 
عليها السيف ثم يذُكر نهِيَ رسُول. الله ياء عن قتل النساء ؛ فيمسك يده » قال : 
فابتدروه بأسيافهم » وتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بَطَبِهِ بالسيفٍ حتى 
قله , 

وروی ذلك عن إبزاهيم بن:عبد الرخمن بن عند ا ا 


عن أبيه » عن هه .عن عبد اله ين انين أنه قتله أبن غنيك يزاين a‏ 
1 عليه » وقيل فيه أنه قتله ابن عَتَيِكُ وذفف عليه . 


والصحيح ما أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ۾ قال : أخبرنا الحسن بن . قال : 
ارو متا بن إبراهيم » قال eT‏ 
زائدة » عن أبيه » عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : 


ّث رسول الله بيا رفطا من الأنصار إلى أبي رافع » فدَخل عليه عبد الله 
ابن عتيك بيته ليلا ؛ فقتله وهو نائم . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۳ : 777), البداية والنهاية (4 : ۱۳۷). 


۳٤ 


ا 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو أحمد الحافظ » قال : 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمى » قال : حدثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأؤديٌ » قال : حدثنا شريح بن مسلمة » قال : حَدَّئّنا إبراهيم بن يوست 


حت وول به و إن أي راق ا بن عتيك » وعبد الله بن عتبة 
في أناس معهم » فانطلقوا حتى نوا من الحصن » فقال لهم عبد الله بن 
تيك : امكثوا أنتم حَتَى أنطلق أنا فآنظر > قال : فتلطلفتُ أن أدخل الحصن » 
قال : ففقدوا حماراً لهم ؛ فخرجوا بقبسٍ لوه فال قي أذ ف 
للست راصي اوقل تاي اسن حاف فل : فنادى صاحبٌ الباب : من 
اراد أن يدخل فليدخل قبل ان أغلِقةُ , > قال : فدحَلْتُ ثم اختبأتٌ في ربط حمار 
عندديات الحمين > قال : فتعشُوا عند أبي رافع » وتحدثوا حى ذَهَبَ ساعَة من 
اليل » ثم رجعوا إلى بيوتهم » فلما دات الأصوات ولا أسمع حركةٌ خرجت » 
قال : ورأيت ت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن » :فى کرو فالات 
كعد باب ا 

قال : قلت : إن نَذِرَ بي القوم » انطلقت على مهلي » ٠‏ قال : ثم عمدت 
إلى أبواب بيوتهم ؛ فغلقتها عليهم من ظاهر » ثم صعدت إلى أبي رافع في 
سُلَّمِ » فإذا البيت مُظلم » قد طفىء ء سراجهُ فلم أدر أين الرجل » فقلتٌ : يا أبا 


() في رح ): «رواه ». 
(1) البخاري عن إسحاق بن نصر في : 54 - كتاب المغازي . )١5(‏ باب قتل ابي رافع . الحديث 
(40*8).» فتح الباري 5:*")., 


o 


رافع . قال : مَنْ هذا . قال : فعمدث إلى الوت فأصبته » قال : فصاح فلم 


قال : ثم جب كأني أغيئه » فقلت : مالك يا أبا رافع ؟ وغيّرت صوتي » 
0 ع res e‏ د 3 5 2 

[ قال "١‏ ألا أعجبك » لامك الويل » دخل علي رجل فضربني بالسيف . 
قال : فَعَمَدْتٌ له أيضاً ؛ فأضربه أخرى » فلم تغن شيئا . فصاح وقام أهله . 

قال : ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث . وإذا هو مستلقى على 
هره . قال فأضع السّيْف في بَطنِه » ثم انَكىء عليه » حتى سمعت صوت 
'فانخلعت) رجلى › فعصبتها » ثم أتيت أصحابي أحجل . فقلت : انطلقوا 

قال : فلما كان في وجه الصبح صَعِدَ الناعية » فقال : أنعي أبا رافع , 
قال : فقمت أمشي ما بي قلبة » فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي وه ؛ 
فبشرته . 

رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثمان . 

أخبرنا أبو عمرو البسطامي » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : 
أخبرني الحسن » هو ابن سفيان » قال : حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم » قال : 
أخبرنا عُبيْد الله بن موسى » قال الإسماعيليٌ : وأخبرني المنيعي » والحسنُ * 
قالا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال : حدثنا عبيد الله بن موسى . قال : 


(۷) الزيادة من (ح ). 

(۸) في (ح ) و(أ): ٠‏ فاختلفت » وأثبت ما في ( ص ) وهو موافق للبخاري . 

(۹) البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثمان في : 54 كتاب المغازي. (17) باب قتل أبي رافع » 
الحديث .)404٠(‏ فتح الباري (۷ : .)84١‏ 


۳٢ 


أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء . قال 


بَعَثْ رسول الله ية إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار » وأمّرَ عليهم 
عبد الله بن فلانٍ2'"0 » وكان أبو رافع يُؤذِي رسول الله ية ويعينُ عليه » وكان 
في حصن له بأرض الحجازٍ » فلما دَنْوًا منه وقد غرّبتِ الشمس » وراح الناس 
ِمَرَحِهِمْ » قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني مشطلق فمتلطفٌ 
للبواب7١١)‏ > فلعلي أدخل . قال : فأقبل حتى دَنَا من الباب » ثم تَقَنَ بثوبه كأنه 
يقضي حاجته » وقد دخل الناس ؛ فهتف به البواب » يا عبد الله . إن كنت تريد 
أن تدخل . فادخل ؛ فإني أريدُ أن أغلق الباب . فدخلتٌ . فكمنت » فلما دخل 
الناس أغلق البات.. ثم على الاقالي غلى ود .قال فقت إلى الأقاليد افحت 
لباب » وكان أبو رافع, یسر عنده » وكان في علالي فلمّا أن ذهب عنه أهل 
سمره» صعذت إليه فجعلث كلما يث باب اغلفة علي مِنْ داجل . قلت : 
إل القوم نَذِروا بي لم يخلصوا إليّ > حتى أقتلة e‏ 
مظلم » وَسْط عياله ؛ لا أدري أين هو من البيت ا با رافع ! قال : عن 
هذا فَأَهوَيْتُ نْرٌ الصّوْتِ ‏ فاضربةُ ضربة بالسيف ونا دهش . فما أغنى شيئاً ؛ 
فصا . قال : فخرجت من البيت فأمكثُ غير بعيدٍ ثم دخلتُ إليه قلت دن 
هذا الصوت يا أبا رافع . قال :لفق لوقل إن اراد فى ابيع عد ين قا 
بالسيف . قال فاضرِبَهٌ ضربة انْحَنتهُ . ولم أقتلهُ » ثم وضعت صدر السيف في 
بطنه » حتى أخذ في ظهره » فعلمت أني قد قتلته . فجعلتٌ أفتح الأبواب باب 
فباباً . حتى انتهيت إلى درجه » فوضعتُ رجلي وأنا أرى أني قد انتهيتٌ إلى 
الأرض ١‏ فوقعتٌ في ليلة معمرةٍ » فانكسرت ساقي ؛ فعصبتها بعمامة29 , ثم 


.» عبد الله بن عنيك‎ ١ : في صحيح البخاري‎ )٠١( 
.» وفي صحيح البخاري : « ومتلطف للبواب‎ »١ بالبواب‎ ١ : ) كذا في (أ) و(ح) وفي ( ص‎ )1١( 
.» كذا في (أ) و (ح) وصحيح البخاري . وفي ( ص ) : « بعمامتي‎ )٠۲( 


۳۷ 


انطلقتٌ حتى جلستٌ عند الباب » فقّلت لا أبرحٌ الليلة حتى أعلم : أقتلتة ؟ ‏ 


فلما صاح الديك » قام الناعي على السورء فقال : أنعي أبا راقع , 
فانطلقتٌ إلى أصحابى » فَقُلْتُ : النجاء النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهينها إلى 
النبى ية حدّئناه . فقال : ابْسُطْ رجلك فبسطئهَا فمسحها فكأنما لم أشكها قط . 

رواه البخاري في الصحيح عن يسوسف بن عوسی » عن عبيد الله بن 


وس 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
قال : حدثنا أبو الأسود » عن عروة قال : وكان سلام بن أبي الحقيق قد أجلب 
في غطفان . ومن حوله من مشركي العرب . يدعوهم إلى قتال رسول الله وله 
ويجعل لهم الجعل العظيم ؛ فاجتمعت معهم غطفان » وحَيي بن أخطب بمكة 
قد استغوى أهل مكة » حَدَّثهم أن عشيرتهم يترددون بتلك البلاد » ينتظرون 
الحقيق عبد الله بن عتيكِ بن قيس بن الأسود . وأبا قتادة بن ربعى » وأسود 
الخزاعي 3 وأمُرَ عليهم عبد الله بن عُتيك فبيتوه ليللا فقتلوه(؟١)‏ : 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن عتاب العبدي » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 
موسى بن عقبة » قال : 


(1) البخاري عن يوسف بن موسى في الموضع السابق . فتح الباري (۷ : .)١٠١‏ 
)۱٤(‏ « الدرر» لابن عبد البر (*187). 


۳۸ 


بَعَتْ رسول الله يا عبد الله بن عُتيك » وعبد الله بن ئيس » ومسعود بن 
سان بخ الاسود» وأبا قتادة بن ربعي بن بلدّمة » من بني سلمة» وأسود بن 
خزاعي حليفاً » لهم ويقال : نجدة » في غير هذا الكتاب » وأسعد بن حرام 
وهو أحد البُرّك حليفٌ لبي سواد » فأمّرٌ عليهم رسول الله بها : عبد الله بن 
عتيك » فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق اليهوديٌ بخيبر فقتلوه في بيته . 

قال موسى بن عقبة » قال ابن شهاب : قال ابن كعب : فَقَدِموا على 
رسول الله بي وهو على المنبر » فقال : أفلحت الوجوهُ قالوا : أفلح وجهكٌ يا 
رسول الله » قال : أقتلتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ناولوني السيف ؛ فسلَه . 
فقال : أجل هذا طعامه في ذباب السيف”'“ . 


6د # 


)٠١(‏ رواية موسى بن عقبة ذكرها ابن عبد البر في « الدرر » (185) باحتصارء ونقلها الحافظ ابن كثير 
في البداية والنهاية .)١"9 : ٤(‏ 
وانظر اخباراً اخرى في قتله في صحيح البخاري = فتح الباري (5 : 184 )٠٠١‏ . وسيرة ابن 
هشام (۳ : ۲۳۲). وطبقات ابن سعد (۲ : .)4١‏ وتاريخ الطبري (۲ : “44). وابن حزم 
(۱۹۸). وتاريخ ابن كثير ٤(‏ : ۱۳۷). ونهاية الأرب (۱۷ : ۱۹۷). 


۳۹ 


باب 


قتل ابن تبح الهذلىئ 2 وما ظهر في ذلك من اثار النبوة بوجود الصدق 
في بره 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 

محمد بن عمرو بن خالدٍ » قال : حدثنا أبي قال اسان رومن » قال : 

حدثنا أبو الاسود. عن مُروة » قال بعت رسول الله إلا عبد الله بن تيس( 

السلمي إلى سفيان بن خالد الهذلي > ثم اللُحيَانيٌ ليقتله وهو بعُرّنة90) وادي 
مكة . 

نا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر بن 

عتاب . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا ابن أبي 


(۱) هو عبد الله بن أئيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن غنم شهد بدراً وأحدا وما بعدهما 
وله ترجمة في أسد الغابة (۳ : ».)١19‏ وقال ابن حجر في الإصابة (؟ : ۲۷۸): « بعثه النبي جي 
الى ابن نہ نبيح العتري وحده فقتله» ودخل مصر؛ وخرج الى افريقية ». 1 
وقال الجاحظ في البيان والتبيين (۳ : )١١‏ : « ومما يدلك على استحسانهم شأن المخصرة : 
حديث عبد الله بن أنيس ذي المخصصرة» وهو صاحب ليلة الجهني وكان النبي ‏ عليه السلام ‏ 
أعطاه مخصرة» وقال: تلقاني في الجنة .» 

(۲) (غُرَنْة ) : موضع بقرب عرفة موقف الحجيج. وانظر معجم ما استعجم (۳ : 488) مادة عرئة؛ و 
٩(‏ : 9١1١)مادة‏ محسر. 


اوی قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة » 
قال ت وسر الله غك اه بن اتن السلمى + إلى شقيات ن عبد الله 
ابن نبيح الهذلي » ثم اللحياني وهو بعرّنة من وراءِ مكة » أو بعرفة » قد اجتمع 
إليه الناس ليغزو رسول الله بَا بهم . وأمره أن يقتله . 

قال عبد الله لرسول الله ية ما نحوه يا رسول الله [ انعته لى ] قال إذا رأيته 
هته . وقرف منه . قال عبد الله فما فرقت من شىء قط . 


فانطلق عبد الله يتوصّلّ بالناس » ويُغْتزى إلى خزاعة » ويخبر من لقي إنما 
يريد سفيان ليكون معه » فلقي سفيان وهو يمشي ببطن عُرَنة ووراءه الأحابيش لكر 
خا نئ قال هة افا ر هته وفْرِقتٌ منه فقلت : صدق الله 
ورتترله ت كمنت لد > حتى إذا هدأ الئاس » اغتررئة©» فقتلته . 

فيزعمون أن رسول الله ا أخبر بقتله قبل قدوم عبد الله بن أنيس . 

قال موسى : وذكروا » والله أعلم > أن رسول الله ما أعطاه عصا©» 


فقال : تبخصرابها > أو أمسكها . فكانلت عنده حتى زعموا) حت حتى امر بها 
فجعلت في كفنه › بين جلده وثيابه . 


5 رياه 000 5 0 E:‏ 
ولا ندري مِنْ أين بَعَتْ رسول الله 4ة ابن أنيس إلى ابن نبيح امن المدينة 
هذا لفظ حديث موسى بن عقبة » وليس في رواية عروة قصة العصا(" . 


(") الأحابيش : أحياء من القارة انصحوا إلى ب بني ليث في محاربتهم قريشاً والتحبش: التجمع . 
)٤(‏ ( اغتررته ) = أخذته في غفلة . 


(0) رسمت في (أ) و( ح): ١‏ عصى ». 
ل ا ا 


(£ :141 والصالحي (ه : ۰)۵۷ سوست 


٤١ 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا عبد الله الم نو عد الا 
قال : حدثنا ابن إبراهيم العبدي قال : حدثنا النفيلي > قال : حدثنا محمد بن 
كلو عو تعمد تن اا ول دنا هة عدر ين ادر ون عن 
عند اله ين أبن قينا ال بن اليس + عن ايش عبد اشن أن قال : 
دعاني رسول الله يق فقال : إنه بلغني أن ابن نييح الهُذلي يجمع الناس 
ليغزوني ؛ وهو بنخله9” , أو بِعْرََةَ فأتيه فافتله. 


قلت : يا رسول الله . انعته لي » حتى أعرفه . قال : آية ما بينك وبينه . 
أنك إذا رأيته » وجدت له قشعريرة) . قال فخرجت مشوشحاً بسيفي » حتى 
ذُفعتُ إليه في ظَعُ يَرْتاد بهن منزلاً » حين كان وقت العصر قلا زأقه تحت 
له ما وصف لي رسول الله يك من القشعريرة ؛ فأقبلت نحوه » وخشيت أن تكون 
بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة » فصليت وأنا أمشي حر ارم برأسي 
ايماء ‏ فلما انتهيثٌ إليه » قال : من الرجل ؟ قلتُ : رجلٌ من العرب » سمع 
باك ريجيعك لهذا الرجل > فجاءَ لذلك . قال : أجل » نحن في ذلك . قال : 
فمشیت معه شيئا » حتى إذا أمكنني ؛ حملت عليه بالسيف فقتلته » ثم حرجت 
وترکت ظعائنه مكيّاتِ عليه > فلما قدمت على رسول الله ل قال : فلح الوجه » 
فلت : قد قتلته يا رسول الله . قال : صدقت . ثم قام بي رسول الله 8 فدخل 
بي بيته » فأعطاني عصا > فقال : أمسك هذه عددك يا عبد الله بن أنيس ! 
2 : ما هذه العصا معك يا عبد الله بن انيس ؟ 

قلت : أعطانيها رسول اله وي ٠‏ وأمرني أن أمسكها عندي . قالوا : أفلا ترجع 
إليه فتسأله عن ذلك . قال : فرجعتٌ إليه فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه 


(8) (نخلة ): «اسم مكان ». 
(4) (القشعريرة)= انقباض الجلد واجتماعه . 


4۲ 
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ية بيني وبينك يوم القيامة . إن أل الناس المتخصرون(١1)‏ 


وس 
ىت 
:© 
م 


ee 4 : : 2‏ 
تعد فى فة م قفا تة 


رواه عبد الوارث بن سعيد . عن محمد بن إسحاق بن يسار › وقال : إلى 
خالد بن سفيان الهذّلث ٠٣‏ 


)٠١(‏ (المتخصرون ) = المتكؤ ن على المخاصر وهي العصي ٠‏ واحدتها : مخصرة. 

)١١(‏ اخرجه الإمام أحمد في ١‏ مسئله » (۳ 5ة؛). 

(؟١)‏ رواه أبو داود عن أبي معمر » عن عبد الوارث ٠‏ عن ابن إسحاق . . وانظر في سيرة ابن هشام 
(5258:5). 


4۳ 


باب 


٠ 


غزوة بني المصطلق27 وهي غزوة المريسيع > وما ظهر فيها من اثار 
النبوة(؟) 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة » قال : وبنو المصطلق ولحيان في شعبان 
من سنة خمس (© . 


)١(‏ المصطلق ‏ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام بعدها قاف مفتعل من 
الصلق وهو رفع الصوت , وهو لقب واسمه جذيمة ‏ بجيم فذال معجمتين مفتوحة فتحتية ساكئة ‏ 
ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة : بطن من بني خحزاعة, 
والمريسيع ‏ بضم الميم وفتح الراء وسكون الته تانيتين سين مهملة مكسورة واخره عين مهملة - 
وهو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم + . أحوذ من قولهم : رسعت عين الرجل إذا دمعت 
من فساد, 

(۲) انظر في هذه الغزوة: طبقات اين سعد (۲ : 57). سيرة ابس هشام (۳ : .)۲٤۷‏ مغازي الواقدي 
ص ١(‏ : 404)., صحيح البخاري (ه : .)٠٠١‏ تاريخ الطبري (؟ : .)٠٠٤‏ انساب الأشراف 
۰)٦٤ :1(‏ ابن حزم .)5١#(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (/ا44): تاريخ ابن كثير (4 : .)٠١١‏ 
نهاية الأرب (۱۷: 154١)ء‏ عيون الأثر (؟ : ؟5١).‏ السيرة الحلبية (؟ : 584"). السيرة الشامية 
.(£A7 : £)‏ 

(۳) اختلف في زمن هذه الغزوة؛ فقال ابن إسحاق : في شعبان سنة ست» وبه جزم خليفة بن خياط 
والطبري . 


٤ 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
السماك . قال : حدثنا حنبل بن اسحاق . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الخرامي . قال : حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن 
شهاب . في ذكر مغازي رسول الله يلي قال : ثم قاتل بني المصطلق وبني لَحَيان 
في شعبان من سنة خمس . 


وروينا » عن قتادة أنه قال : كانت المريسيع سنة حمس من هجرته . 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 


حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 


الواقدي . قال :47 وغزوة المريسيع في سنة خمس . خرج رسول الله يكل يوم 


= وقال فتادة. وعروة: كانت فو شعبان سئه خمس. 
ا 
ووقہ فى صحي- البخاري نقلا عر ابن عقّية انها كانت في سئة أربه . قال الحافظ : وكانه سبق 
ووفع في يا ٍِ ES‏ ي u‏ 
8 س - ص - + . 0 = 5 
قلم 0 اراد ان يكتب سنه حمس فكتب سله اربع ۴ والدي في مغازي موسى بن عشبه من عدة طرق 
١ 3 0 3‏ 3 : 5 5 5 
ار جھا الحاكم وابو سعد النيسابوري والبيهتي في الدلائل وغيرهم : سنه لحيس . 
و قله عن دوسی س عقمة ع ابن شهاب: ثم قائل رسوا الله * بي ١‏ لمقيطلق ولي ل يان في 
شعبان سند حمس . ويو يده ما اجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر انه غزا مع النبي ل 
/ 1 1|“ 
بنى المصطاء ٠‏ 


0 


وقال الحاكم فى الاكليا : قول تور ارو وغيره انيا كانت فى سنة خدس اشد ن قول ابن إسحاق . 
قال الحافظ : ويز يده ما ثبت فى حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في 
5 : 1 
أصحاب الافك. أى المذكور فى الحوادث . فلو كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست . مع ان 
الافاكث كان فيك لحان ما دفه فی المحيد 0 دک سعد بن عاد غلطا 0 لان سك س معاد مات 
E, - ® 0 ٠‏ س - 
ايام قريطة وكثانت سنه خمس على الصحيح. كما سیانی تغريرة ٠‏ وإ كانت سند اربع فهو أسد. 
0 ى عر م ٠.‏ 5 . و س لاه لك 
نظي ان اوه بنی المصطلن كناتت سا حيس فى شعاك. فتكرن وقلعت قبل الخندف؛ لأن. 
الخندف كانت ف سوا س TY‏ لخسل ء فتكرن بعدها 5 فيكدرن سعا بن معاد موجددا في 
المر يسيع . ورتى بعد ذلك بسهم في الخنادق. ومات من جراحته بعد ال ححم في بي قريظة . 


(4) الخبر فى المغازتي OEE ١(‏ 


٥ 


e‏ بن حارثة ؛ 


قال الواقدي : فحدثني شعيب بن عَنَّادِ عن المسور بن رفاعة . قال خرج 
يعقرب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : ثم غزا رسول الله َا بيني المصطلق من خزاعة في شعبان 
ا 
كف فاده أن ا اد عد ل الحا را 
حديئهم . قالوا : خرج رسول الله ل وبلغه أن بني المصطلق يُجْمْعُونَ له . 
و : الحارث بن أبي ضِرارٍ » أبو جويرية زوج النبي ية فسّار رسول الله 
هة حتى لرل بالمُرَيْسِيع » ماء من مياه بلي المصطلق ؛ ادا تول الله 
يذ . فتزاحف الاس ؛ فافتلوا ؛ فَهَرْمْ رَسُولَ الله يي . بني المصطلق › > فقتل 
مَنْ قتل منهم » ونفل رسول الله ها أبناءهم وأموالهم ونساءهم [ فأفاءهم ]20 » 
وأقام عليه من ناحية قديد والساحل . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي . عن محمد بن عبد الله » ابن أخي الزهري . ومعمر بن راشب في 
(ه) سيرة ابن هشام (۳ : .)۲٤۷‏ 
(5) الزيادة من ( ص ) فقط. وثابتة في السيرة لابن هشام , 


(۷) الخبر أورده ابن هشام في السيرة (۳ : 1448؟). 
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آخرين* ء قالوا : إن بني المصطلق من خزاعة » كانوا ينزلون ناحية الفشرع , 
وهم خلفاء بني مُدلج » وكان رأسهم الحارث بن أبي ضرارٍ » وكان قد صار في 
قومه ومَنْ قدر عليه من العرب ؛ فدعاهم إلى حرب رسول الله لي وابتاعوا خيلا 
وسلاحا وتهيؤا للمسير إلى رسول الله ية وجعلت الركبان تقدمُ من ناحيتهم . 
فيخبرون بسيرهم ‏ فبلغ رسول الله وَل فبعث بُرَيْدة الاسلمي فَعلمَ عِلْمّ ذلك » 
فرجع » وأخبره خبر القوم » فندّب رسول الله ية الناس فأسرعوا الخروج”" . 


قال الواقدي : حدثنا سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض » عن أبيه » عن 
جدّته » وهى مولاة جويرية » قالت : سمعت جويرية بنت الحارث » تقول : 
أتانا رسول الله َة ونحن على المريسيع . فأسمع أبي يقول : أتانا ما لا قبل لنا 
به » قالت : وكنت أرى من الناس والخيل . والسلاح . ما لا أصف من الكثرة . 
فلما أن أسلمت وتزوجني رسول الله نة ورجعنا. جعلت. أنظر إلى المسلمين 


هع 


فليسوا كما كنت أرى » فعرفت أنه رعبٌ من الله عر وجل يلقيه في قلوبٌ 
المشركين . وكان رجل منهم قد أسلم فَحَسّنَ إسلامُهُ . يقول: لقد كنا نرى 
رجا يها بحل ا E‏ 

قال الواقدي : ثم انتهى رسول الله ييخ إلى المريسيع. وهو الماء . فنزل 
وضرب رسول الله يق قنّة له من اذم . ومعه من نسائه : عائشة . وأم سلمة . 
وقد اجتمعوا على الماء. اعارا وتهيّؤ وا للقتتال. وَضَفْ رسول الله بيغ 


(^A)‏ الواقدى 1١)‏ ا ) عن و محمد بن عبد الله اا وتيك الله یر جحعف ‏ وان أبى شف ومحمد بن 


صالح وعبد الحميد بن جعفرء وابن ابي حبيبة. وهتاه بن سعد ومعمر بن راشد. وأبو معشر. 
وخالد بن إلياس» وعائذ بن يحبى. وعمر بن عتمان المخرومي ٠‏ وعمد الله بن يزيد بن قسيطء 
وعبد الله بن يزيد الهذلي. كل هؤلاء حدثوه بطائفة. وغير هؤلاء قد حدّثهُ قالوا 1 

(4) الخبر في مغازي الواقدي )5١٠5- +5 :١(‏ 

.)5١5- 1408 : ١( الخبر في مغازي الواقدي‎ )٠١( 


¥۷ 


أصحابه » ودفع راية المهاجرين › إن بي بكرء وراية الأنصار إلى سعد بن 
عُبِادَة » ويقال : كانت مع عمار بن ياسر راي المهاجرين » ثم أمَرّ رسول الله يق 
عر بن الخطاب ؛ فنادى في الناس قولوا لا إله إلا اله تمنعوا بها أنفسكم . 
وأموالكم > قعل عُمَرُ ؛ فأبوًا فكان أول من رمى رج منهم بسهم. . فرمى 
الاه اا > ثم إن رسول الله وي أمْرَ أصحابه أن يحملوا » فحملوا 
حملة رجل واحد » فما أفلت منهم انسان » وقتل عشرة منهم » واس 
وسبى رسول الله ية الرجال » والنساءء والذرية والنعم كلافو ا 

من المسلمين إلا رجلٌ واحد . وكان أبو قتادة يدت قال : حمل لواء المشركين 
صفوان ذو الشفرةٍ » فلم تكن لي ناهية حتى شددت عليه ؛ فقتلته وكان الفح 


وكان شعارهم 5 ناامتصور اميت 5139 , 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال : انا يردي 
هاروة+ قال + أغبزنا ابن عون «- قال + كيت إلى :ناف اال عن الدعاء قبل 
القتال؛ قال : فكتب إنما كان ذلك في أول الاسلام . قد أغار رسول الله ليع 
على بني المصطلق » وهم غارّون وأنعامهم تَسْقَى على الماء فقتل مُقاتلتهم , 
وسبى سَبْيهِمْ » فأصاب يومئذ احْسِبّهُ قال : جويرية بنت الحارث » قال نافع : 
وحدثني عبد الله بن عْمَرٌ ‏ يعني بذلك ‏ وكان في ذلك الجيش . 


أخرجاه ؛ في الصحيح . من حديث عبد الله بن عون" , 


)١١(‏ الحبر في مغازي الواقدي ١(‏ : 407). و(يا منصرر أمت ) معناه: أمر بالموت. والمراد به: 
التفاؤ ل بالنصرء بعد الإماته , مع حصول الغرض للشعار » فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم 
يتعارفون بها لأحل ظلمة الليل . 

(۱۲) أخرجه البخاري في : 44 - كتاب العتق .. (17) باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع 
وحامع وفدى وسى الذرية. الحديث (5941). فتح الناري (ه : ,)٠۷١‏ وأخرجه مسلم في 56 


۸ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىءٌ . قال : أخبرنا الحسن بن محمد 
حدثنا اسماعيل بن جعفر » عن ربيعة » عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَ » عن ابن 
محيرز » أنه قال : دخلنا أنا وأبو صِرّمة على أبى سعيدٍ الخدري ؛ فسأله أبو صِرمة , 
فقال : يا أبا سعيد ! هل سمعث رسول الله اة يذكر العزل ؟ فقال : نعم » غَرْوْنا مع 
رسول الله يل غزوة بني المصطلق فسبينا كرام العرب ؛ فطالت علينا العُرْبَةٌ » ورغبنا 
في الفداء فأردنا أن نستمتع 3 ونعزل5١١)‏ 8 فقلنا فخا ورل الله ييه بين أظهرنا لا 

ركه ا لو E‏ 
نسأله ! فسالنا رسول الله ية . فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا“ '“ ما كتب الله عز وجل 
. خَلْقَ نْسَمَةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . 


رواه البخاري ومسلم"'“ في الصحيح » عن قتيبة » عن إسماعيل . 

أخبرنا أبو بكر : أحمدٌ بن الحسن القاضي » قال : حدثنا أبو العباس : 
محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق . قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة › 
عن عائشة » قالت : لما قَسَمّ رسول الله ية سبايا بني المصطلق » وفعت 
جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس » أو لإبن عَم له » 


= ۳۲ - كتاب الجهاد والسير )١(‏ باب جواز الإغارة على الكفار» الححديث (۱) » ص (105) 
وأخرجه ابوداود في الجهاد عن سعيد بن منصور. 
(17) (العزل) هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال» خوفا من الإنجاب . 
)١4(‏ (لا عليكم أن لا تفعلوا) = معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل. لان كل نفس قدّر الله خلقها لابد ان 
يخلقها سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في : 4" - كتاب البيوع )٠١4(‏ باب بيع الرفيق. فتح الباري (4 : .)47١‏ 
ومسلم في : ١١‏ - كتاب النكاح » (۲۲) باب حكم العزل. الحديث (178). ص .)٠١١١(‏ 


۹۹ 


فكاتبته على نفسها » وكانت آمرأة حلوة مُلاحَة » لا لا يراها أحدُ إلا أحَذّتْ بنفسه . 
فأنت رسول الله اة تستعيئه في کتابتهاء قالت عائشة : فوالله ما هو إل أن رأيتها 
فكرهتها » وقلت سير منها مثل ما رأيت » فلما دَخْلَتَ على رسول الله ها 
قالت . يا رسول الله ! أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه » وقد أصابني من 
ابلاء ما لم يَف عليك , وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي . فقال 
رسول الله كي أو خير من ذلك أَؤَدّي عنك كتابتّكَ وأتزوجك » فقالت : نعم » 
َفَعْلَ رسول الله اة » فبلغ الناس أنه قد تزوّجَهًا » > فقالوا : أصهار رسول الله اة 
تأرسلواءما كان في ابذهم من بي اليضطلن AE‏ هاتمانةا عل ركنن 
بني المصطلق » فما أعلمُ امرأة أعظم بركة على قومها منها"'“ . 

أخورنا أو عبن اله لاط < قال ارتا ]مو :ضيه اه بطة ب قال 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي » قال : فحدثني حرام بن هشام » عن أبيه » قال : قالت جويرية بنت 
الخنارت : رايت قبل قدو الى 4# يلاك لال ٠‏ كاد القمير سير من يقترت 
حتى وقع في حجري » فكرهت أن أخبر بها أحداً . من الناس حتى قَدِمَ رسول 
الله يل فلما سبينا رجوت الرؤ ياء قالت : فأعتقني رسول الله علد وتز وجني والله 
ما كلمته في قومي » حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم . وما شعرتٌ إلا 
بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر » فحمدت الله عر وجل . 

قال الواقدي : ويقال أن رسول الله ية جَعَلٌَ صداقها عتق كل أسير 
بني المصطلق » ويقال : جعل صداقها عتق أربعين من قومهاا"'“ . 


.(0۹ : 4( الخبر في سيرة ابن هشام (م : ۲ )» ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )٠١( 
,.)4١5-41 : ١( أخرجه الواقدي في مغازيه‎ )۱۷( 


القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا ابن أبي أويس قال : حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . في غزوة بني المصطلق 
بالمريسيع » قال : فهزمهم الله » وسَبى في غزوته تلك جويرية بنت الحارث . 
أباها طلبها فافتداها من رسول الله يله ثم خطبها . فزوجها إياه(2"34 . 


.)199 : أشار ابن كثير إلى رواية موسى بن عقبة في البداية والنهاية (؛‎ )١14( 


اه 


بات 


٠ 


1 2 
ما ظهر فى هذه الغزوة من نفاق عبد الله بن ابي بن سلول 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال حدتها عنمي عن لحان + نال دكا نوتم بن کر عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا محمد بن يحبى بن حَبّانَ وعبد الله بن أبي بكر وعاصم 
ابن عُمَربن قتادة » في قصة بني المصطلق فبينا رسول الله ا مقيم هناك » إذا 
اقتَتّلَ على الماء جهجاهٌ بن سعيد الغفاري » وكان أجيراً لعُمَرَ بن الخطاب رضي 
الله عله » وسنان بن زيد . 


قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن یحی بن حبان » قال : ازدحما على 
الماء؛ فاقتتلا » فقال سنال » يا معشر الأنصار » وقال الجهجاء ا م 
المهاجرين . وزيلٌ ب بن أرقم ونفرٌ من الأنصار عند عبد الله بن أبيّ » فلما سمعها 
قال : قد ثاورونا في بلادنا » والله ما عزنا وجلابيب قريش هذه » إلا كما قال 
القائل سَمْن كلبك يأكلك 27‏ والله لئن رَجَعْنَا إلى المدينة ِيُخْرجَنٌ الأعرٌ منها 
الأو م 0 : هذا ما صنعتم بأنفسكم » 
اغللتمرها بلادّكم » وقاسمتموهم أموالكم » أما والله لو كففتم عنهم › لتحولوا 


(١)هذا‏ مثل من أمثال العرب» وفي ضده تقول العرب « جوع كلبك يتبعك ». 


o 


عنكم من بلادكم » إلى غيرها » فسمعها زيدٌ بن أرقم ؛ فَذَّمَبَ بها إلى رسول. 
و ا ا ل E‏ 
رسول الله ! حل عَبّاد بن بشرء فلنضرب عُنقَهُ » فقال بي : فكيف إذا تحدّّث 
الان ا عر آنه متحتند] لقنل اهاه + ل ولكة ادا غي :الل فلا 
بلغ عبد الله بن أبى ي أن ذلك قد بلغ رسول الله يا ار ال 
الب ول عراز وه بان أرقن و ركان عند ترك بده را a‏ 
رسول الله ! ء عَسَى أن يكون هذا الغلام أو هم » ولم ب ا درك 
رسول الله يك مُهَبَرأً فيي ساعة كان لا يُرَوْحٌ فيها . 00007 
عليه جع المدرة ) الم قال و ا کے ”قن ا تكراملا كت روم 
e‏ 2 ق 9 

فيها فقال رسول الله َة أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي . زعم انه إذا قدم 
المدينة أنه سيخرّحٌ الأعرٌ منها الأدّلّ» قال : فأنت والله يا رسول الله العزِيز » 
وهو الذليل ا ل ا O‏ 
لننظم الحَرّرٌ وجه » فإنه ليرى أن قد استلبته مُلكاً. > فار رسول الله وي 
بالناس » حتى أمسوا ولیلثه »> حم حتى أصبحوا وَصَدْرَ يومه » حتى اشتد الى ثم 
e‏ 
الأرض . فناموا ونزلت سورة المنافقين" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا 
بِشْرٌ بن موسى » قال : حدثنا الحميدي . قال : حدثنا سفيان» قال : حدثنا 
عمرو بن دينار » قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا مع النبي مها في 
عُزاةٍ » فُكْسَمَ”” رَجُلّ من المهاجرين » رجلا من الأنصار . فقال الأنصاري : يا 


(۲) سيرة ابن هشام (" : ۲٤۸‏ ۔ .)۲٤۹‏ 
(۳) (كسع) : الكسع: ان تضرب بيدك او برجلك عجز إنسان. وقيل : الضرب بالسيف على 
المؤخر. 


or 


للأنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فقال النبي ية ما بال ذغعوى 
الجاهلية , دَعُوْهَا فإنها مُنْتِنهَ » ! فقال عبد الله بن أبي بن سلول » > اوقد فعلوها » 
والله لئن رجعنا إلى المديئة ليُخْرِجَنٌ الع منها الأذل > قال جابرٌ : وكانت 
الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم النبي يي > ثم كثر المهاجرون 
وذ ذلك قال لقال عر : ذعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي يز 
دغه الخدت الا أن مهدا يقتل أصحابهة, 


رواه البخاري في الصحيح » عن الحميدي”'" . 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة » وغيره » عن سفيان” 2 . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن 
أحمد المحبوبي بِمَرّوٌه قال : حدثنا سعيدٌ بن مسعود قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسى » قال : أخبرنا إسرائيل اا ابي و ی 
بدن وير امال : غزونا مع رسول لله يق » وكان معدا أناسٌ من 
الأغزات .كنا تدر الام وكات الأعرات يَسبقونا فيَسَبقَ الأعرابي أصحابه » 
نيملا الحوض » ويجعل حوله حجارة » ويجعل اطع عليه » ّى يُجيء 
أصحابه » فأتى رَجُل مِنّ الأنصار الأعرابي » زِمام افيه لِتَشْرَبء فاب أن 
يَدَعَهُ فانتزع حجراً ففاض » > رفع الأعرابي خشبة فُضَرّبَ بها رأس الأنصاريٌ » 
شه فأنى عبد الله بن أبي بن سَلول » رأس اا و 
التكاس الي يه د ا م قال 14 تفقوا غل من عدن ستول اة 


)٤(‏ أخرجه البخاري عن الحميدي في :58 كتاب التفسير » تفسير سورة المنافقين » (۷) باب 
بقولون : لثن رجعنا إلى المديئة لِيُخْرجِنٌ الأعز منها الأذل. فتح الباري (۸ : .)٠١١‏ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الادب. )١١(‏ باب نصر الأ ظالماً وسظلوماًء الحديث (1۳) . ص 
(۱۹۹۸) 

(5) ( النطع ) : بساط من الجلد. 


o٤ 


حتى ينفضوا مِنْ حوله ] يعني الأعراب وكانوا يُحْضَرون رسول الله كل عند 
الطعام » فقال عبد الله لأصحابه إذا أنفضوا من عند محمد فائتوا محمداً 
بالطعام » فليأكل هو ومن عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة , 
فليخرج الأعز منها الال » قال رَد : وأنا رذ عمي(" فسمعتٌ » عبد الله وكا 
أخواله » فأخبرت عَمي فانطلق » فأخبر رسول الله بي فارسل إليه رسول الله إلا 
فحلف وجَحَدَ فصدقه رسول الله ب > وكذيني فجاءً إليَّ عمي » فقال ما أردت 
أن مَقَنَك رسول الله به وكذّبك المسلمون » فوقع علي من الغم ما لم يقع على 
أحدٍ قط فبينما أنا أسير مع رسول الله ية في سفر وقد خففت برأسي من 
الهم » إذ أتاني رسول الله ي ففرك أذني وضحك في وجهي . فما كان يسرني 
أن لي بها الخلد أو الدنيا » ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال : ما قال لك رسول الله 
يكل ؟ قلت : ما قال لي رسول الله كله شيئاً غْيِرَ آن عَرَكَ أذني » وضحك في 
وجهي . فقال أبشرء ثم لحقني عمرء فقلت له مشل قولي لأبي بكر » فلما 
أصبحنا قرأ رسول الله َة سورة المنافقين #إذا جاءك المنافقون » قالوا نشهد 
انك لرسول الله . .) حتى بلغ «. . هم الَذينَ يقولونَ لا نشوا عَلَى مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضوا . . 4 حتى بلغ «ليُخْرجَنٌ الأعز منها الأذل . . 4^ . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » في تفسير ادم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي بهمذان . قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين ا 
ابن أبي إياس » قال : حدثنا إسرائيل » > عن أبي إسحاق الهمدانيّ » عن زيدٍ بن 
أرقم قال : كنت مع عَم » فسمعتٌ عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه : 
لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله » حتى ينفضوا من حوله » وقال : لثن رجعنا 


(۷) كذا في الأصول وفي الترمذي : ردف رسول الله للا . 
(۸) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة المنافقين» عن عبد بن حُمَيِد. الحديث 
(۳۳۱۹۲۳)» ص (ه : )5١!7- ٥‏ بطوله. 


6 


إلى المدينة ليخرجنَّ الأعرُ منها الاذل > قال : فَذَكَرْتَ ذلك لعمي ۽ فذكره عَمّي 
لرسول الله اة فَأَرْسَلَ رَسُول الله ل لعبد الله أبن 5 وأصحابه» فحلفوا ما 
قالوا؛ فصدقهم رسول الله ك وكذبني فأصابني هم لم يُصبني مثله قط » 
وَجَلَسْتُ في بيتي » فأنزل الله عز وجل . . إذا جاةك المنافقون . . » إلى قوله 
«هم الذين يقولون : لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . .€ إلى 
قوله : «ليخرجن الأعرُ منها الأذلّ . . » فأرسل إل رسول الله ي فقرأها علي » 
وقال : إن الله عز وجل قد صَدَّقَك . 

رواه البخاري في الصحيح . عن أدم . 

وذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة وذكر موسى بن عقبة في 
مغازيهما هذه القصّة » وزعما أن أوس بن ل 2 وهو رَجُلٌ من بني الحارث بن 
الخزرج > هوالذي سمع قول عبد الله بن أي ا 
الخطاب . وذكر ذلك عُمَرُ لرسول الله يل وَبَعَتَ رسول الله ب إلى 9 
فسأله عما تكلم به ؛ فحلف بالل » ما قال من ذلك شيئاً ؛ فقال له رسول الله 
: إن كان سبق منك قول » فَتَبْ » فجَحَدَ وحلف » فَوَقَمَ رجالٌ بأوس بن 
أقرم » وقالوا أسأت بابن عَمْك » وظلمتة ولم يصدقك رسول الله كلك » فبينما 
هم يسيرون » إذ رأوًا رسول الله ب يوحي إليه » فلما قى الله قضاءه في موطنه 
ذلك » وسُرَى عنه » نظر رسول الله يل فإذا هو بأوس بن أقرّمَ فأخذ باه 
فعصرها » حتى استشرف القوم ؛ فقام رسول الله ب فقال : أبشِرٌ فقد صدّق الله 
حديئك . ثم قرأ عليه سورة المنافقين » حتى بلغ ما انبزل الله في ابن أب 
. .هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » حتى ينفضوا . . 4 
حتى بلغ «إولكن المنافقين لا يعلمون# 2١‏ . 


(4) أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقين» (۲) باب اتخذوا ايمانهم جنة ...ء فتح الباري (۸ : 
045 
)١ 0‏ نقله ابن عبد البر مختصرا في الدرر (۱۸۹). 


٥٦ 


أخبرناه أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبوعْلانّة » قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو 
الأسود » عن عروة (ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة . قال اجدانا ابن ا اريس قال 
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة » فذكراه » وذكر 
موسى بن عقبة فيما سمع زيد بن أرقم في قصة أخرى 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن تاب » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا 
إسماعيل بن أ ادق ع وال :بن ارا بن ف طن جد ر 
ابن عقبة . قال : فحدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك » يقول : 
حَرِنْتَ على من أصيب بالحرة من قومي » فكتب إليَّ زي بن أرقم وبلغة شِدَه 
حزني يذكر أنه سم رسول الله به . يقول : اللهم أَغْفِرٌ للأنصار ولأبداء 
الأنصار » وشَّكُ ابن الفضل » يعني عبد الله بن الفضل » في أبناء أبناء الأنصارٍ 
قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض مَنْ كان عنده » عن زيد بن أرقم . فقال : 
هو الذي يقول له رسول الله ية : هذا الذي أوفى الله له بأذنه'2 قال : وذاك 
حين سَمِعٌْ رجلا ِن المنافقين » يقول : ورسول الله ب يخطب » لئن كان هذا 
صادقاً » لنحن شر من الحمير » فقال زيد بن أرقم » فهو والله صادقٌ ولأنت شر 
مِنَ الحمار » ثم رفع ذلك إلى رسول الله يل ؛ فجحده القائل ؛ فأنزل الله عر 
وجل هذه الآية تصديقاً لزيد يعني قوله : «. . يحلفون بالله ما قالوا . . » الآية . 


أخرجه البخاري في الصحيح » عن اسماعيل , من اشوا م 
)١١(‏ کأنه جعل اذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت انها سمعت . 


/اه 


لل بعده 5 مو 0 قد رواه 
1 | له بان“ ) وأ 0 0 قو عقبة؟ .3 ر | 
ي دفي سن “ی ہن 


محمد بن قليح, »> عن موسى بن عقبة بإسناده » ثم قال : قال ابن شهاب : فذكر 
ما بعده » عن موسى » عن ابن شهاب . 


(1) فتح الباري (۸ : )٠٠١‏ في تفسير سورة المنافقين. 

)١17(‏ فال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸ : :)٠١١‏ « وقع في رواية الإسماعيلي في آخخر هذا 
حاكن روا حا LL‏ ااا NG‏ ارو ارتم 
رجلا من المنافقين يقول والنبي ڳا ب يخطب ن كان هذا صافقا لسن كترم ال ٠‏ فقال 
زيد : قد والله صدق » ولانت شر من الحمار. ورفع ذلك الى النبي ب فجحده القائل › فأنزل 
الله على رسوله : « يحلفون بالله ما قالوا » الآية. فكان مما انزل الله في هذه الآية تصديقاً لزيد » 
انتهى . 
عقب ابن حجر بقوله : 
« وهذا مرسل جيد. وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه . ولا مانع من نزول الآيتين في 


القصتين في تصديق زيد ». 


۸ 


باب 


+ 


هوب الريح التي دلت رسول الله لا 
TS‏ المنافقين › وما ظهر في راحلته التي 
ضلت وتكلّم المنافق فيها بما تكلم به من آثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبو عُلائة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لُهيعة » عن أبي الأسود , 
عن عروة (ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
كال عديت لقاش الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس » قال : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة » في قصة غزوة بني 
المصطلق , قالا : 


فلما ول سول الله يه صنعاء من طريق مما » سرح الناس هرهم ؛ 
وأخذتهم ريح شديدةٌ. حتى أشفق الناسُ منها » وقيل : يا رسول الله ! ما شان 
هذه الريح ؟ فزعموا أنه قال : مات اليوم منافقٌ عظيم النفاق » ولذلك عصفتٍ 
هه 


_- را ت اکت هرج أخر اله فجي 


۹ 


بلتمسونها فقال رجلٌ من المنافقين كان في رفقةٍ من الأنصار : أين يسعى 
هؤلاء ؟ قال أصحابه ؛ ياتمسون راحلة رسول الله له خلت » وفي رواية عروة 
2 . فقال المنافق : أفلا يُحدَنهُ الله بمكان راحلته ؟ فأنكر عليه أصحابة ما 
فال . وقالوا : قاتلك الله » نافقت فلم حرجت وهذا في نفسك ؟ قال : ارت 
أْصِيبَ عرضاً من الدنيا ! ولعمري إن محمداً ليحدثنا ما هو أعظم من شأن 
اناقة . فس أصحابةُ , وقالوا : والله ما نكون منك بسبيل » ولو علمنا أن هذا 
في نفسك ما صتخبتنا ساعة » فمكث المنافق شيثاً » ثم قام وتركهم » فَعَمَدَ 
لرسول لله يو بسع الحديث , فوجد الله قد حدّئه حديثه » فقال رسول الله 
يي : والمنافق يسمع : إل رجلا من المنافقين شت أن حلب أو ضَلْتْ ناقة 
رسول الله كه . وقال : افلا يحدَثُهُ الله بمكان ناقته » وإن الله عر وجل قد 
أخبرني بمكانها ولا يعلم الغيب إلا الله » وهي في الشعب المقابل لكم . وقد 
تعلق زمَامُها بشجرةٍ ٠‏ فعمدوا إليها فجاؤ وا بها » وأقبل المدافق سريعا حتى أتى 
النفْرُ الذين قال عندهم ما قال » فإذا هم جلوس مكانهم . > لم يقم منهم أحدٌ من 
مجلسه . فقال : أنشدكم بالله هَلْ أتى أحدٌ منكم محمداً فأخبره بالذي قلت ؟ 

لوا : اللهم لاء ولا قمنا من مجلسنا هذا بَعْدُ » قال : فإني وجدث عند القوم 
0 : والله لكاني لم أسلم إل اليرم وإن كنت لفي شك من شأنه ء 
فأشهد أنه رسول الله قال أصحابه : فاذهب إلى رسول الله كله فليستغفر لَك 
فزعموا أنه ذهب إلى رسول الله 4ة فاعترف بذنبه واستغفر له رسول الله ل , 
و ابن اللصيب . وفي رواية شرو بن اللصيت اران اللصيت » ولم 
یرل ۔ زعموا ‏ فشلا حتى مات . 


OR AE 1 58 5 e 
. عند هبوب الريح » زيدٌ بن رفاعة بن التابوت‎ 


.)٤۲۳ : مغازي الواقدي (؟‎ )١( 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس . عن ابن 
إسحاق » عن شيوخه الذين رؤى عنهم قصّة بني المصطلق » قالوا : فانصرف 
رسول الله 4 حتى إذا كان ببقعاء من أرض الحجاز دون البقيع » هَبْتْ ريح 
شديدة ؛ فخافها الناس . فقال رسول الله يكل : لا تخافوها فإنها هيت لموت 
عظيم من عظماءٍ الحُفْرٍ » فوجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت , مات في ذلك 

9 2ه 2م : 

اليوم » وكان من بني قينقاع » وكان قذ اظهر الاسلام » وكان كهفا للمنافقين”“ . 


حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش (ح ) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب . قال : 
حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي » قال : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا حفص 
ابن غياث» عن الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر . ۰ 

أن النبي اة قَدِمّ مِنْ سر » فلما كان قُرْبَ المدينةٍ » هاجَتْ رِيحٌ تكادٌ أن 
َدْفِنَ الراكب » فَرَّعَمَّ أن رَسُولَ الله يق » قال : بُعِنْتْ هْذِهِ الرِيحٌ لموتٍ منافق » 
قال : فْقَدِمَ المدينة » فإذا منافقٌ عظيمُ من المنافقين قد مات . 


لفظ حديث حفص 3 وفي رواية أبي معاوية » قال : هبّت ريح شديدة 
والنبى بُ فى بعض أسفاره . فقال : هذه لموت منافق . قال : فلما قَدِمُنا 
المدينة » إذا هو قد مات عظيمٌ من عُظماء المنافقين . 


)( الخبر رواه ابن هشام في السيرة (" : .)76١‏ 


٦۱ 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب“ 5 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن 
إسحاق قال : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 


لما قم رَسولٌ الله با المدينة من بني المصطلق أتاه عبد الله بن عبد الله 
ابن أبيّ» قال له : يا رسول الله » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن بي ؟ 
فإن كنت فاعلا فأمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه“ فوالله لقد عَلِمَتِ الخزرج ما 
كان بها رَجُلٌ أبرّ بوالده مني » ولكني أخشى أن تأمْرٌ به رجلا مسلما فيقتلهُ فلا 
تذعني نفسي أن انظر إلى قاتّل عبد الله يمشي في الأرض حَيًا حتى أقتله ع 
فأقتل مؤمناً بكافر فأدْخلُ النارء فقال النبي و : بل نحسن صحبته ونترفق به ما 
ن 

وعن ابن إسحاق » قال : حَدَّئْنا عبد الله بن أبي بكر » قال : كان عبد الله 
ابن أبي إذا طلع على رسول الله كَل وعنده أصحابه من الأوس والخزرج . وقد 
كانوا قد عرفوا ضِعْنَهُ على رسول الله َة ويعجبّهم أن يعْرِفٌ له شرفة » ويكرهون 
أن يقولوا ذلك له » لما تعرفون من ضغنه عليه » فيقول بعضهم لبعض : هذا 
عبد الله بن أبي » فإذا سَمِعَها رسول الله يق قال له : اذْنهُ . 


3H ¥ نيبا‎ 


: ٤( ص‎ )٠١( أخرجه مسلم عن أبي كريب في : 55 المنافقين » الحديث‎ )٣( 
.(fT 0 

(4) وفي هذا البرهان النير من أعلام الثبوة» فإن العرب كانت اشد خلق الله حميّةٌ وتعصباً » فبلغ 
الإيمان منهم . ونور اليقين» الى ان يرغب الرجل منهم في قتل ابيه وولده تقرباً إلى الله وتزلفاً 
الى رسوله . ش 

(5) رواه ابن هشام في السيرة (۳ : ۰) ونقله ابن كثير في التاريخ .)۱٥۸ : ٤(‏ 


1۲ 


باب 


٠‏ ي 


حديث الإفك١)‏ 


قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ رحمه الله قال النعمان بن 
راش » عن الزهري : كان حديث الإفك في غَرُْوّة المريسيع . 

أخبرناه أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو الحسن : علي بن 
محمد المصري ٠‏ قال | ودنا محمد ين [براهيم بن ناو قال حندقنا 
سُليمان بن حرب » قال : حدثنا حماد بن زيدٍ » عن النعمان بن راش » ومعمرء 
عن الزهري » عن عُرُوة » عن عائشة أن النبي ية كان إذا أراد سَفراً . أقرع بين 
نسائه9 . قالت : فأقرّع بيننا في غزاةٍ المريسيع فخرج سهمي » فهلك 
[ في ]29 من هلك . 


)١(‏ انظر في خبر الإفك : سيرة ابن هشام (۳ : .)٠٠٤‏ تاريخ الطبري (۲ : 2519-51٠١‏ مغاري 
الواقدي (؟ : .)475١‏ الدرر في اختصار المغازي والسير ص (۱۹۰)» عيون الأثر (۲ : ۸١١)ء‏ 
البداية والنهاية (4 : .)٠١١‏ 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجة في : 4 كتاب النكاح . (47) باب القسمة بين النساءء الحديث 
(۱۹۷۰)» ص ١(‏ : 1۳۳)» واعاده في : 1 - كتاب الأحكام )5١(‏ باب القضاء بالقرعة. 
الحديث »)۲۳٤۷(‏ ص (۲ : .)۷۸١‏ 

(۳) الزيادة من (ج). 


۳ 


قلت : وإلى هذا ذَمَبَ أصحاب المغازي : محمد بن يسار › ومحمد بن 
عمر الواقدي . 

وروی الواقدي » عن يعقوب بن يحبى بن عاد بن عبد الله بن الزبير » 
عن عيسى بن معمر » عن عباد بن عبد الله قال : فلت لعائشة + يا اماه حدئيني 
حديثك في غزوة المريسيع . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال أبو سهل بن زياد القطان : 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز ‏ قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بکیر (ح ) . 

yy‏ ا 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه › 
قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان » قال : أخبرنا يحبى بن عبد الله بن 
بكير » قال : حدثنا الليث بن سَعْدٍ » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب .ء أنه 
قال : أخبرني عروة بن الزبير »› وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص › 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن حديث عائشة زوج النبي ية حين قال لها 

ر م # ا 

آهل الأفك ما فانرا فبراها اله ما فالا وكل خد اة من الخدت : 
وبعض حديثهم يُصدَق بعضاً » وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي 
حدّثني عُروة عن عائشة » وزعموا في رواية القطان » وان كان بعضهم أوعى له 

كان رسول الله ی إذا أراد““ أن يخرج أقرع بين نسائه » فايتهن حرج 
سهمها » خرج بها رسول الله ی معه . 


.» في (أ): « إذا اراد الرحل‎ )٤( 


55 


الت عائشة ٠‏ فاقرَع بيا في غزوة غزاها“ » فَخَرَجَ سَهْمي » لُحَرَجْتُ 
َع رسُول الله ل بعدما نزل0 الحجاب » وأنا أَحْمَلُ في هودجي اتلكب 
وَسِرْنا » حتى فرغ رسول الله َي من غزوته تلك » وقفل”© ودنونا من المدينة 
قاف بال ل + مت خن اذا ال و فت بحن جاررث 
الجيش نينا يفيت ساني E‏ :إن ل ا الي من ع 
ظفار©» » قد انقطعٌ › فالتنبست عقدي وچ ابتغاؤاة » وأقبل الرهط اين 
كانوا يرحلون بي » واحتملوا هودجي فَرَحَلُوهُ على بعيري الذي كنت ركبت , 
وهم يحسبون أني فيه » وكان النساءً إذ ذاكَ خِمَاقاً لم يثقلهنَ:» اللخمْ , 
يأكلن اعلق" من الطعام » فلم يستنكر الوم حِفَةَ الودج حين رفعوه . وكنت 
تار ت اسن فا الحم وسارؤات نوعدت عفدي مدنا امسر 
00 . فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيبٌ » فأقمت . وفي رواية 
: فأتيت منزلي الذي كنت فبه» وظنتُ أنهم سيفقدوني فيرجعون إل ؛ 
ا فيوجهون لي فبينا أنا جالسة في منزلي > غلبتني عينيٰ » 
نمت .وكان: ضفوان. بن المعطل الشلمي > ثم الذكوائي 0013 من وراه المحيئن + 


(ه) هي غزوة بني المصطلق . وتعرف بخزوة المريسيع . 

(1) في البخاري : «أنزل », 

(۷) (قفل) = رجع . 

(۷) ( أذن ) = اغلم . 

(۸) ( جزع ظفار) : خرز يمان يوجد في اليمن في معادن العقيق » ومنه ما يؤتى به من الصين وهو 

أصناف , 

(4) لم يكن سمينات . وفي رواية : « لم يغشهن اللحم ». 

)٠١(‏ ( الغلقة )= القليل مما يسد الرمق 

)١١(‏ صفوان بن المعطل السلمي صفوان اما من الصفا او من صفن ففي الاول النون زائدة والمعطل 
بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الطاء المهملة ابن وبيصة بن المؤمل بن خزاعى بن 
محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن علبة بن بهنة بن سليم ذكره الكلبي وغيره ونسبه 
خليفة رحيضة موضع وبيصة وفي محارب محاربي قولها « السلمى » بضم السين المهملة وفتح = 
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فادلج فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسانٍ نائم » فأتاني فعرفني حين رأني ۽ 
ركان يراني قبل الحجاب » فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني » فُخَمْرْتَ وجهي 
بجلبابي والله ما كلمني كلمةً » ولا سمعت منه كلمة » > غير استرجاعِهٍ » فأناخ 
راحلته » فوطىء ء على يديها. فركبتها فانطانٌ يقود, بى الراحلة » حتى أتينا 

الجيش بعد ما نَزْنُوا موغر بين في نخر الظهيرة » فَهَلكَ مَنْ هلك وكان الذي تولى 
الإفك عبد الله بن أبيّ بن سلول ٠"‏ كلما السديدة اکت عبن قدت 


= اللام نسبة الى سليم المذكور في نسبة وهو من شواذ النسب لان القياس فيه السليمي قولها ۾ ثم 
الذكواني » بفتح الذال المعجمة نسبة الى ذكوان المذكور في نسبه وكان صفوان على الساقة 
يلتقط ما يسقط من متاع الجيش ليرده اليهم وقيل انه كان ثقيل الشوم لا يستيقظ حتى يرتحل 
الناس وقد جاء في سنن ابي داود « شكت امراته ذلك منه لسيدنا رسول الله ويك فقال انا اهل 
بيت نوم عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس » وذكر القاضي ابو بكر بن العربي انه 
كان حصور لم يكشف كنف انثى قط وفي السير لقد سقان عن صفوان فوجدوه لا بأتي النساء 
واول مشاهده المريسيع وذكر الواقدي انه شهدا الخندق وما بعدها وكان شجاعاً خيراً شاعراً وعن 
ابن إسحاق قتل في غزوة ارمينية شهيدأ سئة تسع عشرة وقيل توفي في خلافة معاوية سلة ثمان 
وخمسين واندقت رجله يوم قتل فطاعن بها وهي منكسرة حتى مات ولما ضرب حسان بن ثابت 
بسيفه لما هجاه ولم يقتصه منه سيدنا رسول الله َيه استوهب من حسان جنايته فوهبه لىرسول الله 
په فعوضه منها حائطاً من نخيل . 

(۱۲) ان الذين جاؤ بالافك هم عبد الله بن أبي وحمنة بنت جحش وعبد الله ابو احمد اخوها ومسطح 
وحسان وقيل حسان لم يكن منهم وقال النسفي في هذه الآية اهل الافك هم عبدالله بن ابي 
رأس المنافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن اثائة وحمئة بنت جحش ومن 
ساعدهم وفي صحيح مسلم وكان الذين تكلموا مسطح وحمنة وحسان واما المشافق عبد الله بن 
ابي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو.الذي تولى كبره وحمنة قوله يستوشيه اي يستخرجه 
بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد وقال النسفي في قوله تعالى : 
« والذي تولی كبره 4 هو عبد الله بن أبي الذي تولى عظمه وبدا به ومعظم الشركان منه قال الله 
تعالى «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) لامعانه في عداوة رسول الله وقد وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا الى الغميزة . 
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شهراً » والناس يفيضون297 في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ من ذلك › 
وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ب اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي » إنما يدخل علي رسول الله وك , ٠‏ فيسلم ؛ ثم يقول : كيف 
تيكم » ٠‏ ثم ينصرف فذلك الذي يريبني » ولا أشعر بالشْرٌ» حتى حرجت يوماً 
بعدما نقهت » فخرجت مع أم مِسْطَح قبل المناجع » وهو ميزنا » وکنا لا نخرج 
إلا ليلا | إلى الليل » وذلك قبل أن تخد اكتف قريباً من بُيوتنا » وأمرنا أمر 
العرب الأول في التبرّز قبل الغائِط » وكنا نتأذى بالكِفٍ أن نتخذها عند بيوتناء 
فانطلقت أنا وام شطح, وهي ابنة أبي رُم بن عبد مناف » وأمّها ابنة صخر بن 
عامر » خالة أبي بكر الصديق » وابنها مِسْطحٌ بن أثاثة بن عبد المطلب » » فأقبلت 
أناء وام مطح قبل بيتي فَدْ فرغنا من شأنناء فَمَفْرَتْ أمّ مسطح في 

يرطهات') > فقالت : تعس مسطح ؛ فقت لها شن ما قلت 6 اتسين رجلا 
يه درا قالت: أن نا٩‏ ! أولم تسمعي ما قال ؟ قالت: وماذا قال » 
وفي رواية القطان : رجلا من أصحاب رسول الله ب قالت : أو ما عَلِمت ما 
قال ؟ قلت : لا والله قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك . 


قالت : فازددت مرضاً على مرضي » قالت فلا رجت ا إلى بيتي ودخل 
علي رسول الله يك فسلم » ئوقا : كيف تيك 27 ؟ فقلتٌ : أتأذن لي أن آتي 
أَبَوَيُ ؟ قالت وأنا حينقلٍ أريذ أن أَسْتَيقِنَ الحَبَرَّ من قبلهما , » قالت : فأذن لي 
رسولٌ الله يله فجئتٌ أبويٌّ » فقلت لامي : يا أمّتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت : يا 


)٠۳(‏ أي يخوضون فيه » من الإفاضة. وهي التكثير والتوسعة. 

)۱٤(‏ جمع كنيف, وهو مكان الغائط. 

. (المرط ) : كساء من صوف يؤتزر به‎ )١5( 

, يا هنتاء ) = هذه الكلمة تختص بالنداءء ومعناها يا هذه وقيل : يا امرأة‎ ( )۱١( 
(كيف تيكم ) = إشارة الى المؤنث‎ )17( 


1۷ 


0 فواله لل ما كانت امرأة قط » وضيئة عند رجل, يحبها لها 

ابراء إلا أكثرن1*' عايها ECE,‏ سان آنه 4 ولمه تصدكا الناسن 
Ny,‏ ييا لا ترقأ لي 9 دمع . ولا أكتحل 
بترم . 

قالت : ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله كيو علي بن أ, بی طالب »› 
وأسامة بن زيد حين استلبتٌ الوحي يأمرهما في فراقي أهله ٠‏ قالت : فأما اسا 
ابن زيد فأشار على رسول الله َي بالذي يعلم من براءةٍ أهله » وبالذي يعلم لهم 
فق د فال اسا :ايا سيول ان كلك رولا كله إلا خيرا واا 
E E‏ قال كك للها مكلك E E‏ 
كتوق تال لجار ا 


ا ا وه برق 0 
قالت : فَدَعَا رسول الله َة بريرة » فقال : أي بريرة ! هَل رايت من شيء 
يريك ؟ نالك بزيدرة + لا والتدى بعشك الح : إن رأيت عليها اا 
أغيصّه”" عليها أكثر من انها جارية حديثة السّن تنام عن عجين أُمْلِها فتأتي 
الداجنٌ('" اله . 


فقامٌ رسول الله هة فاستعذر”"'2 يومئذ من عبد الله بن أب بن سلول » 
لاج ناا رعرك اه كي رح على المدر يا معت المسطمين امن عزركا مين 
رجل قد بَلْغْنا أذاه ذ في أهل بيتي » فوالله ما علمت في أهلي | إلا اوقد 


(۱۸) في ( | ) : د كثرن عليها ». 

(19) (لا يرقأ ) = لا ينقطع . 

)٠١(‏ ( أغمصه ) = أعيبها عليه. 

. (الداجن ) = الشاة التي تألفت البيت ولا تخرج للمرعى‎ )۲١( 

(۲۲) (استعذر) أي قال : من يعذرني فيمن اذاني ف في اهلي » وقيل : معناه : « من ينصرني ۰٠‏ 
والعذير : الناصح . 
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ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا حيرا وما كان يدل على أهلي إلا معي . فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري2'9 . فقال : يا رسول الله ! أنا أعذرك منه . إن كان من 
الأؤس ضربْتٌ عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . 

قالت : فقام سعد بن عُبَادةٌ » وهو سيّدُ الخزرج وكان قبل ذلك رجلا 
فالسا :ولك احملا الج فقال لسع ين معاد كذيك لحرو اه تسيل 
ولا تقدر على لِه ! فقام أسَيْدٍ بن حضير؟") » وهو ابن عم سعد بن معا » 


(7) فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله انا اعذرك منه قال ذلك لان الاوس من قومه وهم بنو النجار 
ومن أذى رسول الله هة وجب قتله ثم ان الموجود في الاصول سعد بن معاذ ووقع في موضع 
آخر سعد بن عبادة وقال ابن حزم هذا عندنا وهم لان سعد بن معاذ مات اثر غزوة بني قريظة بلا 
شك وبنو قريظة كان في آخر ذي القعدة من سنة اربع فبين الغزوتين نحو من سنتين والوهم لم يعر 
منه احد من البشر وقال ابن العربي ذكر سعد بن معاذ هنا وهم اتفق فيه الرواة وقال ابن عمر هو 
وهم وخطا وتبعه على ذلك جماعة وقال القاضي عياض قال بعض شيوخناذ كر سعد بن معاذ في 
هذا وهم الاشبه انه غيره ولهذا لم يذكره ابن اسحاق في السير وانما قال ان المتكلم اول وآحر 
أسيد بن حضير وقال القاضي هذا مشكل لان هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست وسعد بن معاذ مات في أثر غزاة الخندق من الرمية التي اصابته وذلك في 
سنة اربع ولهذا قيل ان ذكره وهم والاشبه انه غيره وقال القاضي ف فى الجواب ان موسى بن عقبة 
ذكر ان المريسيع كانت سئة اربع وهي سئة الخندق فيحتمل ان المريسيع وحديث الافك كانا في 
سئة اربع قبل الخندق قلت هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من انه سعد بن معاذ وهو الذي في 
الصحيحين . 

)۲٤(‏ أسيد بضم الهمزة فهو ابن حضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك بن عتيك 
ابن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم احا ان روي NO‏ 
الانصاري الاوسي الاشهلي ابويحبى اسلم على يد مصعب بن عمير بالمدينة بعد العقبة الاولى 


وقيل الثانية واحتلف في شهوده بدراً فئفاه ابن إسحاق والكلبي وائبته غيرهما وشهدا احداً وما 
بعدها من المشاهد وشهد مع عمر رضي الله عنه فتح البيت المقدس مات بالمديئة سنةعشرين 


وصلى عليه عمر رضي الله عنه قولها « وكان قبل ذلك رجلا صالحاً » وفي مسلم وكان رجلا 
صالحاً يعني لم يكن قبل ذلك يحمي لمنافق قولها « ولكن احتملته الحمية » بحاء مهملة وميم 


اي اغضبته وعند مسلم اجتهلته بجيم وهاء اي اغضبته وحملته على الجهل فالروايتان 
صحيحتان . 
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فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمرو الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن 
:1 اناه 0 0 ان يقتتلوا ¢ 0 الله 


قالت iS nn‏ > قالت : 
فاصبح أبواي عندي » وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم, ولا يُرقأ لي دَمُعٌ 
يُظئَان أن البكاءَ فالقّ كبدي . 

قالت : فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي فَاستَادَنَتْ علي امرأةٌ من الأنصار 
فأذنتُ لها » فجلست تبكي معي . قال : فبينا نحن على ذلك دَخل علينا رسول 
لله يي » فسَلُمَ ثم جَلْسَ » قالت : فلم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل 
قبلها » وقد لبت شهراً لا يُوحىْ إليه في شأني قالت : فتشهد رسول الله ب حين 
جلس ثم قال : : أمّا بعد يا عائشة فإنه قد بَلَغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريشة 
فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله » وتوبي إليه › > فإن العَبِدَ إذا 
SE E al‏ > قالت : فلما قضى رسول الله و 
ماه ص دمعي حتى ما أحسٌ قطرة » فقلتٌ لأبي : أب رسول الله لا فيما 
ال قال ا ها ادزىئ :ا أقول لرسول الله ًة » فقلت : لأمي أجيبي رسول 
الله ي » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله مد . 


قلت : وأنا يومشل حديثة السنْ لا أقرأ كثيراً من القرآن : إنى والله لقد 
سي و ار ار SS‏ 
قلت لكم : إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت 
0 أني بريئة لتصدقني » والله ما أجد لكم مشلا إلا فَوْلَ أبي 
يوسف عليهم السلام, قال: «قْصَّبْر جميل والله المستعان على ما تصفون)*"©. 


0) [ سورة يوسف ۱۸ ]. 
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قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » قالت : وأنا حيئذٍ أعلمٌ أني 
بريئة » وأن الله عر وجل - يبرئني ببراءتي » وفي رواية القطان سيبرئني براءتي 
ولكنّ والله ما كنت أظنٌ أن الله مُنْزلٌ في شأني وحياً يتل ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر - وفي رواية القطان : أمر لى - ولكن كنت أرجو 
أن یری رسول الله َه في اليوم رؤ يا يبرئني الله بها . 


قالت : فوالته ما قام,رسول الله كيه . ولا حرج أحد من أهل البيت ختى 
نرّل عليه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجَمانٍ من العرق 
في يوم شاتي » من بقل القول. الذي ينزل عليه » قالت : فلما سري عَنْ رَسُولٍ 
الله يي سي عنه وهو يَضْحَك > فكانَ أول كلمةٍ تكلم بها يا عائشة أما والله لقد 
براك الله > قالت : فقالت مي : قومي إليه » قالت : فقلت : والله ! لا أقوم إليه 
ولا أَحْمَدُ » إلا الله » وأنزل الله عز وجل : إن الذين جاءوا بالإفك عُضْبَةٌ منكم 
لا تحسبوه شرا لكم » بل هو خير لكم . لكل امرىءٍ منهم ما اكتسبٌ من 
الإثم 4" . العشر الآيات كلها . 


فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي » قال أبو بكر وكان ينفق على 
مسطحٍ بن اثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد الذي 
قال لعائشة » خأنرّلَ الله تعالى : ولا يأتل. أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله > وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون 
E‏ الله لكم > والله غفور رحيم ٠"‏ » قال أبو بكر : بلى » والله إني ف 
أن يغفر الله لي » فَرَجَعٌ إلى مسطح النفقة .التي كان ينفق غليه » وقال : والله لا 
أنزعها منه أبداً . 


(15)[ سورة النور  ١١‏ ]. 
(۲۷) [ سورة النور- 77 ]. 


۷1 


قالت عائشة فكان رسول الله يل يسأل زينب بنت جحش » عن أمري » 
فقال : يا زينب ما علمتٍ أو ما رأيتٍ ؟ قالت : يا رسول الله ! أحمي سمعي 
وبصري » ما علمت إلا خيراً قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي 
كله » فعصمها الله بالوَرّع وطَفِقتَ أختها حمنهُ تحارب لها . فهلكت فيمن هلك 
من أصحاب الإفك . 

لفظ حديث أبي عبد الله القطان . 

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الله بن بكير*"2 . 

وأخرجه مسلم من حديث ابن المبارك عن يونس بن يزيد" . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد » قال : 
اعا اناف بن مدي ماعل الفتار فال جد اخ 
منصور » قال : حدثنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا مُعُمرٌ عن الرْهُري » قال : 

كنت عند الوليد بن عبد الملك . فقال الذي تولى كِبْرَهُ منهم : على » 
فقلتٌ : لا » حدّثني سعيد بن المسيب . وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » 
وعبيد الله بن عتبة بن مسعود » كلهم سَّمِعَ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : 
الذي تولى كبره : عبد الله بن أبَيّ » قال فقال لي : فما كان جُرّمُه ؟ قال قلت : 


(۲۸) البخاري عن يحى بن عبد الله بن بكير في تفسير سورة النور فتح الباري (۸ : 487). وفي 
التوحيد باب )٠۲(‏ » قول النبي ية « الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ». وأخرجه البخاري ايضاً 
في : ٠۲‏ - كتاب الشهادات )٠١(‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاً؛ الحديث (5511)» فتح 
الباري (5 : 759 ۲۷۲) بطوله » وفي تفسير سورة النور كلاهما من طريق الليث .. وانظر 
تحفة الأشراف 4١7 : ١١(‏ -414). 

(۲۹) أخرجه مسلم في : 44 كتاب التوبة )٠١(‏ باب في حديث الإفك . وقبول توبة القاذف. 
الحديث (55)؛ ص ٤(‏ : ۲۱۲۹)؛ عن حبان بن موسى. عن عبد الله بن المبارك» عن يونس 
ابن يزيد الأيلي . 
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سبحان الله ! من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة » تقول : كان مُسيئاً في 


أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معمر(”" . 

وأخبرنا أبو علي الروذباري » قال : حدثنا أسو محمد بن شوذب المقرىءٌ 
بواسط . قال : حدثنا محمد بن عبد الملك » قال: حدثنا يزيد بن هارون › 
قال : حدثنا أبو معشر قال : حدثنا أفلح بن عبد الله بن المغيرة » عن 
الزهري . قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك . فذكر الحديث بطوله عن 
غروة » وابن المسيب وعلقمة » وعبيد الله بن عبد الله »> عن عائشة لم يذكر أبا 
سلمة . وأبا بكر بن عبد الرحمن » وزاد : قال : حدثنا الوليد » وما ذاك قال : 
ان رسول الله ب غزا غزوة بني المصطلق . فَسَاهَمْ بين نسائه » فخرج سهمي . 
وسهم أم سلمة وذكر الحديث . 
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب » قال : حدثنا أبو بكر الإسماعيلي » 
قال : حدثنا القاسم بن زكريا . قال : حدثنا بندار » وابن المثنى . قال : حدثنا 
ابن أبي عدي » قال : أخبرنا شعبة » عن سليمان » عن أبي الضحى » عن 
مسروق » قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشْبْبَ بأبيات له » فقال : 


ونان ززاد نيتنا د کر :ف فاون لو اا 

قالت : لست كذاك » قلت : تَذعين مل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله 
عر وجل : «والذي تَوَّلَى كبره منهم له عذابٌ عظيم» فقالت : وأي عذاب أشد 
من العمى . 


.)٠١١ : ۸( البخاري في تفسير سورة النور» فتح الباري‎ )٠( 
حصان ) = محصنة عفيفة » ( رزات ) #كاملة المفل > و مارد = ما تتهم (غرثى ) = = جاثعة,‎ ( )۳١( 


برف 


قال وقالت : قد كان یرد عن رسول الله كلل . 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار بندار"" . 
RS‏ ا 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : حدثنا أبو العباس : 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » 
عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة » عن عائشة أنها قالت : لما تلى 
رسول الله اة القصة التي نزل بها مَذْرِي على الناس نزل رسول الله كَل فأمَرَ 
برجلين وامرأة ممن کان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحَد » قال : وكان رماها 
عبد الله بن أبي » ومسطح بن أثاثة » وحسان » وحمنة بنت جحش أخت زينب 
بنت جحش ١‏ رموها بصفوان بن المعغطل السلمي 5" . 
عبرا نو :0ه لاف وتان وحن فنا ابن الفنا: م 
سرون الج جنا معديو عه الجارء والوحدتا رمن عن ابن 
يتان اد : حدثنا محمد بن إبراهيم ا > قال: وكان حسان بن ثابت قد 


كر على صفوانَ بن المعْطّل في شاأنِ عائشة » ثم قال بيت شعْر يعرض به فيه 
وبأشباهه » فقال : 


أمسى الجلابيبٌ قد عَزُوا وقد كشروا وابن الفُريعةٍ أمسى بيضة البَلَوِا” 


)۳( 00 عن محمد بن بشار في تفسير سورة النورء فتح الباري 9 : 188): وعن علمان بن 

)( ا انش : 00 الصحابة » الحديث »)٠٠١١(‏ ص (4 : 
١194‏ ). 

)۳£( سيرة ابن هشام 5 : 204 ونقله ابن كثير في البداية والنهاية 26 1517). 

= ) كان المشركون في مكة يلقبون به أصحاب النبي هة ( والفريعة‎ ١ (الجلابيب ) = هذا ألقب‎ )۳١( 
أم حسان بن ثابت» و( بيضة البلد) = انه اصبح وحيداً لا نظير له » ولا يقوئ على أحد » وهذه‎ 
, عبارة تقال للردح والذم‎ 
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فاعترضه صفوان ليله > وهو آتِ من عند أخواله بني سَاعِدة فضربه بالسيف 
على رأسه » فيعْدوا عليه ثابت بن قيس بن شمُاس » فجمع يديه إلى عنقِه 
بحبل أسودٌ » وانطلق به اود سار اوعد الع ين روا انول 
له : ما هذا ؟ فقال انها اماك 8ذا ازع ا ا ازا 
قتلة > فقال : هل عَم رسول الله و بما صنعت به ؟ فقال : لاء »> فقال : والله 
لقد اجترأت » حل سبيلهُ » فستغدوا على رسول الله يك » فذكروا له ذلك » 
فقال : أين ابن المعطل. > فقام اليه » فقال العا رظايا E‏ : ما 
دعاك إلى ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله أذاني ور علي » ولم برض حتى 
عَرّض في الهجاءِء فاحتملني الغضب , وها أنا ذا . فما كان علي من حى 
فخذني به فقال رسول الله وله : ادعو إليّ حَسَانَ » فاتي به فقال : يا حسان ! 
اتشُوّهْتٌ على قومك أن هداهم الله للإسلام » يقول : تَنَفْسْتَ عليهم » يا حسان 
احْسِنٌ فيما أصابك » فقال : هي لك يا رسول الله » فأعطاه رسول الله وَل 
مكرك القيظة فركدض له عن لن ن نان «راعطاء ارا كانت لأ 
طلحة تصدّق بها على رسول الله و" . 


قال بق ا إسعحاق : دتا يعقوت بن عقية بن المغييرة بن الأحنس :أن 
ضفوان بن المعطل » قال حين ضرب حسان : 


نك ديات التق فق نانس غيل اوج كت افر 


رأيتك وليغفر لك الله ا من المحصنات غير ذات غوائل 
i‏ ا rO‏ : 
حصان رزان ما تزن بريبه ور ليسم غرثى من لحو الفوافل 
C2‏ ۳ 


إفضة رواه ابن هشام في السيرة (* ۲-۱( ونقله ايضأ ابن كثير في التاريخ 54 ۳( 


Vo 


وان الذي قد فيسل ليس ب بلاط بك الدَّهْرٌ بل قل أمرىء متماجل "© 
فکیف ودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافلٍ 
EES GL‏ 


* جا ماد 


وأخبرنا الحسين بن الفضل القطان .قال : أخبرنا أبو بكر بن عَتاب » 
قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي ا 
ذال eG Sm‏ نه موت ين عر + ل دقن 
ما جرى بين جهجاه وبين فتية من الأنصار على الماء في غزوة بني المصطلق › 
قال : وبلغ حسان بن ثابت الشاعر الذي كان بين جهجاه الغفاري وبين الفتية 
الانصاريين قال فغضب وقال وهو يريد المهاجرين من القبائل الذين يقدمون على 
رسول الله َة للاسلام : 


أمسى الجلابيبٌ قد زاغوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسبى بيضه اللبِلَدِ 


فخرج رجل من بني سّليم مغضباً من قول حسان فرصده فلما خرج ضربه 
السلمي حتى قيل قتله لا يُرى الا انه صفوان بن المُعَطل فإنه بلغنا انه ضرب 
حسان بالسيف فلم يُقَطْ رسول الله ب يده في ضربه إياه بالسيف فبلغ رسول 
الله ياو ضرّْب السلمي حَسّان فقال لهم خذوه فإن هلك خسان فاقتلوه به فخذوه 
فأسروه وأوثقوه فبلغ ذلك سعد بن عبادة.» فخرج في قومه إليهم فقال : ارسلوا 
الرجل فأبوا عليه فقال عَمَدْتم إلى قوم رسول الله اة فنشتمونهم وتؤذونهم وقد 
زعمتم انكم نصرتموهم فغضب سعد لرسول الله 4 ولقومه فقال ارسلوا الرجل 


(۳۷) في سيرة ابن هشام : « ولكنه قول امریء بي ماهل ۲ . 
(۳۸) سيرة ابن هشام (۳ : 588؟),. 


۷٦ 


ا ثم اا ام اس سو ب 
ل » فقال : من كساك كسا الله من ثياب الجنة ؟ فقال : كسانى سعد بن 
عبادة . 


ثم ذكر موسى بن عقبة قصة عبد الله بن أبي في الإنفاق على أصحاب 
رسول الله به ونزول. إذا جاءك المنافقون . ولم يتعرض لذكر حديث الإفْكِ في 
وا ريا الرقرى هن الجداعة عو عارك ئشة حتى استعذر النبي وَل من 
عه أشي ام ع نكاد سف بن قاذ ا : يا رسول الله أنا أعذرك 
منه » وقد مضى الحديث الصحيح عن عروة عن عائشة في قصة رمي سعد بن 
مُعَاذْ يوم الخندق في أكحله ووفاته من تلك الرمية بَعْدَ قريظة > فإن كان قول من 
E‏ المصطلق محفوظا 

فيشبه أن يكون جرح سعد بن معاذٍ رضي الله عنه لم ينفجر حتى كان بعد 
المريسيع » وحديث الإفك . 

وذكر أبو عبد الله بن مُنده الحافظ أن سعد بن مُعاذٍ توفي بالمدينة سنة 
خمس من الهجرة . 

وذكرنا فيما تقدم ان غزوة بني المصطلق كانت في شعبان سنة خمس من 
الهجرة » فكأنٌ سعداً مات بعد شعبان في هذه السنة والته أعلم . 


VY 


باب 
ف ا ا 
يقال أنها كانت في المحرم سنة ست من الهجرة , بعت فيها محمد بن 
ا وما ظهر في أخذه 


أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا 
أبو بكر بن إسحاق الفقيه » قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم » هو ابن لات 
قال : حدثنا يحبى بن بكير » قال : حدثنا الليث » قال : حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد أنه سمع أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » يقول : بعت رسول الله يك خيلا 
قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيّد أهل اليمامة » 
َرَبَطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله إلا » فقال : ماذا 
عندك يا ثُمامة ؟ قال ی وا جيه عد إد نكل ل تمر ران م ين 
على شاكر » وإن كنت ترید المال فسل تَعْطَ منه ما شئت » فتركه رسول الله يلل 
حتى كان بَعْد الغَدِ .» فقال : ما عندك يا ثمامَةٌ ؟ فقال : عندي ما قلت لك ان 
نْعمْ ِْمْ على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت تريد المال فسَلْ تُعْطَ منه 
ما شئت » فقال رسول الله ب : اطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد » فافتسل ثم دحل المسجد »> فقال : أشهد ان لا إله إلا الله > وان 
محمداً رسول الله » يا محمد ! والله ما كان على وجه الأرض وج أبغض إل من 
وجهك . وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى » والله ما كان دين أبغض إلي 
من دينك › > فأصْبََ دينك أب الدين كله إليّ » والله ما كان من بلدٍ أ بغض إلي 
من بلدك » فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ > وان خيلك أخذتني وأنا أريدٌ 


VA 


العُمْرَةَ » فماذا ترى » فَيَسّره رسول الله ب » وأمره أن يعتمر ء فلما قَدِمٌ مكة » 
قال له قائل : صبأت(2 يا ثمامة ؟ قال : لاء ولكني أسلمتٌ مع رسول الله وَل 
فوالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كَل . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف »› ورواه مسلم عن قتيبة 
كلاهما عن الليث › وأخرجه مسلم أيضا من حديث عبد الحميد بن جعفر عن 
سعيد المقبري هكذا" . 


وخالفهما محمد بن إسحاق بن يسار عن المقبري في كيفية أخذه » 
وذكر أوّلا من قبل نفسه أن ثمامة بن أثال كان رسول مُسيلمة الى رسول الله وَل 
فدعًا الله أن يمَكنْه منه . 


ثم روى عن المقبري ما أخبرنا أبو عبد الله الحافط وأبو محمد بن موسى 
ابن الفضل » قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن 
عد الحبار كنال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني 
د المتترى 2 عن أبي هريرة » قال ؛ كان إسلام ثنامة بن أثال'الحنفي أن 
رسول الله که دعا الله حين عَرَض لرسول الله ل بما عرض له أن يمكنه الله 
نه ركان عق لوعو شرك + كارا ثثلك ول ا مرا سورعل 
ركه » حتى دحل المدينة فتحير فيها . حتى أجل فأتيّ به رسول الله إل وهو 
مُشرك فَآمْر په فرب الى عمودٍ من عمد المسجد » فخرج عليه رسول الله ا 
فقال : مالك يا ثُمَامُ ؟ هل أمكن الله منك ؟ فقال : قد كان ذلك يا محمد : ان 
َكل تفل ذا دم » وان تَعْفُ تغف عن شاكر » وإن تسأل مالآ ْم 


)١(‏ في الأصول: « صبوت » وهو صحيح» وصبا إذا خرج من دينه » وصبات النجوم: إذا خرجت من 
(۲) رواه البخاري مختصراً في صحيحه (5 : 2)7 ومسلم مطولاً (۱۲ : ۸۷) شرح مسلم للنووي. 
(") رواية ابن إسحاق ذكرها ابن هشام في السيرة (4 :747-747 ). 
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فمضى رسول الله َة وتركه » حتى إذا كان الخد مر به » فقال : مالك يا 
ثمام ؟ فقال : خيراً يا محمد : إن تفل تفشل ذا دم » وان تَعْف تعف عن 
شاكر » وان تسأل مالا تعطه ثم انصرف عنه رسول الله وَل . 

قال أبو هريرة : فجعلنا المساكين نقول : بيننا ما يصئع بدم ثمامة › والله 
لاله من جُزور سميئة من فدائه أحب إليئا من دم ثمامة . 

فلما كان العّدُ » مر به رسول الله ب فقال : مالك يا ثمام ؟ فقال خيراً يا 

محمد ان تقتل تقتل ذا دم ,» وان تعف تعف عن شاكر »وان تسال مالا تعطه , 
فقال رسول الله كل : عَفَوْتَ عنك يا مام . 

فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة » فاغتسل به وتطهر » 
كح ا كسس مام م 
يا محمد والله لقد كنت وما وجه أبغض إلى من وجهك . ولا دِينٌ أ بغض إليّ مِن 
دينك » ولا بلدٌ أبغض إلى من بلدك » ثم لقد أصبحت وما وجه أ حب إلى من 
وجهك » ولا دين أحبُ إلي من دينك » ولا بلدٌ أحب إليّ من بلدك» وإني أشهد 
أن لا إلله إل الله وان تعمد يله ورسوله © يا "رسول :اله إن :كدت رجت 
معمراً : وأنا على دين قومي فيسزني صلى الله عَلَيِكُ في عَمُرتي » فَيَسَرَهُ رسول 
لله وك في عُمرته وله » فخرج معتمراً . 

فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام » قالوا : صب 
تبان ويه فقال : إني والله ما صبوت ولكني أسلمت › 000 
ومنت به » وأيم الذي نفس ثمامة بيده . لا تأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف 
مكة - ما بقث حتى بان فيها محمد إل . وانصرفٌ إلى بلده » ومنع الحَمّل إلى 
مَكَة » حتى جهدت قريش > فكتبوا إلى رسول الله ية يسألونه بأرحامهم أن 
يكتب الى ثمامة يُخلى حمل الطعام » ففعل رسول الله >١‏ . 


(4) الخبر رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : 749-1745 ). 


وم 


وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال » قال : حدثنا 
محمد بن يحبى . قال : حدثنا النفيلي » قال : حدثنا محمد بن سلمة » عن 
محمد بن إسحاق » قال : فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المَقَبْري عن أبيه » عن 
أبي هريرة » قال : أمْرَ رسول الله ي يعني ثمامة ‏ فربط بعمودٍ من عَم الحجرة 
ثلاث ليال . فذكر الحديث بمعناه . 5 1 


وهذه الرواية توهم أن يكون صدر الحديث في رواية يونس بن بكير من 
قول محمد بن إسحاق عن شيوخه » ورواية الليث بن سعد ومن تابعه اصح في 
كيفية أخذه والذي روى في حديث محمد بن إسحاق من قول أبي هريرة وغيره 
في ارادة فدائه يدل على شهودٍ أبي هريرة ذلك . وأبو هريرة إنما قدم على النبي 
يي وهو بخيبر فيشبه أن يكون قِصّة ثمامة فيما بين خيبر وفتح مكة والله أعلم . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو قتيبة : سلمة بن الفضل 
الأدميّ بمكة » قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم » قال : حدثنا محمد بن حميد 
الرازي » قال: حدثنا أبو ثميلة يحبى بن واصح . قال : حدثنا عبد المؤمن بن 
خالد الحنفي » عن عِلْبَاء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس ان ابن أثال 
الحنفي لما أتى به النبي يك وهو أسيرٌ خَلّى سبيله » فأسلم فلحق بمكة يعني ثم 
رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة » حتى أكلت قريش العلهز , 
فجاء أبو سفيان بن حرب الى النبئ كي » فقال : الست تزعم أنك يُعثت'رحمة 
للعالمين قال بلى قال : فقد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع » فأنزل الله 
تبارك وتعالى : «ولقد أخحذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضرعون 274 . 


(ه) (العلهز ) = شىء كانوا يتخذونه في سني المجاعة » يخلطون فيه الدم بأوبار الإبل» ثم يشوونه 
بالنار ويأكلونه . 
(5)[ المۋمنون- 1 ]. 


۸١ 


باب 


٠ 


ذكر السرايا('2 التى كانت فى سئة ست من الهجرة فيما زعم الواقدي 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 


(1) (السرايا) = جمع سرية , وهي الطائفة من الجيش يبلغ اقصاها اربعمائة تبعث الى العدو. وسمّوا 

بذلك لأنهم يكونرن خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري : النفيس . 

وقيل : سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا » وخفية» وليس بالوجه » لأن لام السرٌ راء وهذا ياء. 
النهابة لابن الأثير. 

وقال الصالحي في السيرة الشامية (5 : 4- :)١١‏ «ذكر ابن إسحاق السرايا والبعوث ثمانية 
وثلاثون » وذكرها ابو عمر (ابن عبد البر) في اول الاستيعاب سبعة وأربعين وذكرها محمد بن عمر 
الواقدي ثمانية واربعين . ونقل المسعودي عن بعضهم انها ستون . وعلى ذلك جرى الحافظ 
العراقى . 

وذكر الحافظ أب عبد الله الحاكم ‏ رحمه الله تعالى في الإكليل أنها فوق المائة . قال العراقي : ولم أجد 
. هذا القول لأحد سواه . قال الحافظ : لعل الحاكم اراد بضم المغازي إليها. 

قلت عبارة الحاكم كما رواها عنه ابن عساكر بعد ان روى عن قتادة أن مغازي رسول الله يي 
وسراياه كانت ثلاثين وأربعين. قال الحاكم : هكذا كتبناه. واظنه اراد السرايا دون الغزوات» فقد 
ذكرت في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله هة وسراياه زيادة على المائة . قال: 
« وأخبرني E‏ ل 
الحروب بنفسه نيفاً وسبعين » انتهى . 

قال في البداية : وهذا الذي ذكره الحاكم غریب جداً » وحمله كلام قتادة على ما قال. فيه نظر 
فقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي 2 


ذه 


حدثنا الحسن بن الجهم » قال: حدثنا الحسين بن الفرج . قال: حدثنا 
الواقدي . قال : وَبَعَتْ رسول الله بي في ربيع الأول » أو قال الأخز تة ست 

من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدئ9) في أربعين رجلا ال الغمر 6 
وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب » فأغدًا السّيْرَ ونذِرَ الوم بهم » فهربوا فَنَزْلُ 
على مياههم » وبَّعث الطلائع .' فأصابوا مَنْ لهم على بض ماشيتهم » فوجدوا 
ئتي بعير » فساقوها إلى المدينة““ . 


قال : وفيها بَعَثَ سَريّة أبو عبيدة بن الجراح الى القصَّةٍ في أربعين رَجُلا » 
فساروا ليلهم مشاة » ووافوا دا القصة مع عمائة الصبح 2 فأغار عليهم وأعجزهم 
هرباً في الجبال » وأصابوا رجلا واحداً فأسلم فتركه رسول الله ل( . 


رلك تش رم سالك O‏ تك من ويه المتدة في 
عشرة نفر » فكمن القوم بهم . حتى نام هو وأصحابه » فما شعروا إلا بالقَؤم 


= رسول الله چا وسراياه ثلاث وأربعون . 

وانظر في هذه السرايا : سيرة ابن هشام (4 : ۲۱۸ - :)7١48‏ ومغازي الواقدي بطوله . والمغازي 
من صحيح البخاري. وتاريخ الطبري في الجزأين الثاني والثالث؛ والجزء الثاني من طبقات ابن 
سعد نهاية الأرب . الجزء السابع عشر » عيون الأثر » 1١4:5‏ لكككق البداية والنهاية (4 : 
1 -85”)ء تاريخ الخميس )17١ 1088 : ١(‏ و(9 : /55-51١)غ‏ الزرقاني على المواهب 
(NT: TDs (TAA: Fg (1° FAY : 1)‏ 

(۲) عكاشة بن مخصن الاسدي حليف قريش > من السابقين الأولين البدريين اهل الجنة » واستعمله 
النبي بهل على سرية الغمرء فلم يلقوا كيدا . 
واستشهد في خحلافة ابي بعر الصديق. وفي بدر انكسر سيفه فاعطاه النبي و عُرُجوناً من نخل» 
أو عوداً. » فعاد في يذه سيفا 

(۳) الغمر: ماء لبلي اسد على ليلتين من فيد. 

(4) ذكره الواقدي في المغازي (؟ : ٠همعء‏ واختصرها المصنف عنه هنا ,. 

(ه) من مغازي الواقدي (۲ : ؟6887). 


AY 


4 
ا 


فقتل أصحابٌ محمد بن م اقلت سمل ج ا : 


1 مه م4 £ 2 9 

وفيها يعلى سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة بالحموم فاصاب امرأة من 
مُرْيْنَةَ » يقال لها : حليمة » فدلتهم على محلة من محال بني سليم » فأصابوا 
ّما وشاء واسراء » وكان في أول الأسراءِ زوج حليمة » فلما قفل بما أصاب 
وَعْبّ رسول الله وي » للمُزّنِية نفسها وزوجها(" . 

1 5 5 575 0 

قال : وفيها ‏ يعنى سنة ست سرية زيد بن حارثة الى الطرفٍ في جمادى 
الأولى إلى بنى ثعلبة فى خخمسة عشر رجلا » فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون 
رسول الله يليد ' سار اليهم فأصابٌ من نعمهم عشرين بُعيراً قال : وغاب أربع 
ليال, . 


a 2. 8‏ 
ص : 
جمادى الأولى وفيها اخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص . فاستجار بزينب 
بنت رسول الله او » فأجارته0 . 


قال الواقدي : حدثنا موسى بن إبراهيم عن أبيه » قال : اقبل دخية الكلبي 
من عند قيصر قد أجاز دحية بمال وكساه كسىّ » فأقبل حتى كان بحَسْمى فلقيَة 
ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق» فلم يتركوا معه شيئاً » فجاء رسول الله ب 
قبل أن يدخل بيته » فأخبره » فبَعَتْ رسول الله َة زيد بن حارثة الى حسمي ١‏ 


قال الواقدي : حدثنا عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة » قال : خرج 
علي رضي الله عنه في مائة رجل الى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر » وذلك 


(؟) عن مغازي الواقدي باختصار (۲ : ١8ه).‏ 
(۷) الخبر مطولا في الواقدي (؟ : 87ه). 
(۸) المصدر السابق . 


45م 


أنه بلغ رسول الله كله أن لهم جمعاً يريدون ان يمدُوا يهود خيبر » فسار إليهم 
الليل وكمن النهار » وأصاب عينا واقرٌ انه بعت الى خيبر يعرض عليهم نضْرّهم 
على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر(ة) 

قال الواقدي : وفيها يعني سئة ست سريّة عبد الرحمن بن غوف إلى دومة 
الجندل في شعبان فقال له رسول الله ية > ان أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم › 
فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضِرٌ بنت الاصبع وهي ام أبي سلمة وكان 
أبوها زأسهم وملكهه2*© : 


قال الواقدي : وكانت سريّة كُرزٍ بن جابر الفهريّ الى العرنيين الذين قتلوا 
راعي رسول الله ا واشتاقوا الإبل في شوال من سنة ست بعشه رسول الله و 
في عشرين فارساً . 

أما ة قصة أبي العاص التي. ذكرها الواقدي ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا يونس بن بكير عن إبن اسحاق قال : حدثنا عبد الله ب بن أبي بكر بن 
دين عن فك : حرج أبو العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام وكان رجلا 
تأموناً » وكانت معه بضائعٌ لقريش » فَأْبَلَ قاف فلقيثهُ سرب لرسول الله و » 
فاستاقوا عيرهُ » وأفلت » وقدموا على رسول الله بل بما أصابوا فقسمه بينهم . 
وأتى أبو العاص » حتى دخل على زينب » فاستجارٌ بها. وسألها أن تطلب من 
رسول الله يكل » رد ماله عليه » وما كان معه من أموال الناس » فدعا رسول الله 
يكل » السّرية » فقال لهم هذا الوخل ينا حيث قد علمتم » وقد أصبتم له 
مال ولغيره مما كان معه» وهو فيء الله الذي أفاء عليكم » فإن رأيتم أن تردوا 


(ة) المغازي للواقدي (۲ : 6857). 
)٠۰(‏ عن مغازي الواقدي (۲ : 859). 


عليه » فافعلوا » وان كرهتم فأنتم وحقكم » قالوا : بل نرد عليه يا رسول الله » 
فردُوا ‏ والله عليه ما أصابوا حتى أن الرجل ليأتي بالشنة والرجل بالأداوة ء 
والرجل بالحبل > فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كبيراً إلا وردوه عليه » ثم خرج حتى 
قم مكة » فأدّى إلى الناس بضائعهم » حتى إذا فرغ » قال : يا معشر قريش هل 
بقي لأحد منكم معي مال لم أرذه عليه . قالوا : لا فجزاك الله خيراً. قد 
وجدناك وفياً كريماً . فقال : أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم ٠‏ إلا 
را من او فو آي :نما مانهب امالك > اي ايند أن لا إلة إلا 
ھان تیدا ع ورول ٩‏ : 


وذكر موسى بن عقبة ان أموال أبي العاص إنما أخذها أبو نصسير في الهدنة 
وذلك برد بعد هذا آن قاد اه الى 0 اما فة العرنيين فقيما أعبرنا أب 
Noa AN N o‏ الى فال ٠+‏ 
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني . قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » قال : 
أخبرنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك أن رَمْطأً من مُكل وعُرينة أتوا رسول 
الله با » فقالوا : يا رسول الله إنا أناسٌ من أهل ضرع ولم نكن من أهل ريف 
فاستوخمنا المدينة فَأمْرَ لهم رسول الله ية بزودٍ وزاد » فأمرهم ان يخرجوا فيها 
فيشربون من أبوالها وألبانها » فانطلقوا حتى اذا كانوا في ناحية الحرّةٍ قتلوا راعي 
رسول الله َء واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم فبعث النبي به في طلبهم , 
فامر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ وسمَرٌ أعينهم وتركهم في ناحية الحرة » حتى 
ماتوا وهم كذلك قال قتادة فذكر لنا إن هذه الآية نزلت فيهم يعني قوله : «إإنما 
عراف الذيق ارون الله ووس كال فاو اراھ كان يدك 
في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة . 


)1( المغازي 5 :0۳( . 
[(فيلة الزيادة من ( ص ). 


A٦ 


أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة وقال بعضهم عن ابن 
أبي عروبة من عُكل أو عرينه . وقال همام وشعبة وحماد بن سلمة عن قتادة من 
عرينة وقال عبد العزيز بن صهيب عن انس من عرينة وقال ثابت وحميد عن انس 
فن رو 


ابن عبد الله الشافعي أبو بكر قال: حدثنا الحسن بن سلام حدثنا أبوغسّان مالك بن“ 


اسماعيل قال : حدثنا زهيرٌ قال: حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن 
انس بن مالك ان نفراً من عرينة أتوا رسول الله ية فأسلموا وبايعوه» وقد وقع في 
المدينة الموم وهو البرسام فقالوا هذا الوجع . قد وقع يا رسول الله فلو أذنت لنا 
فرحنا الى الابل قال نعم فاخرّجُوا وكونوا فيها فخرجوا فقتلوا احد الراعيين وذهبوا 
بالإبل وجاء الآخر وقد جرح قال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل وعنده شباب من 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم . رواه مسلم في الصحيح عن هارون 
ابن عبد الله بن مالك بن اسماعيل . وقال أبو قلابة عن انس من عُكل . 


ظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن الحسين بن الحسن القطان قال : أخبرنا على بن الحسن بن أبي عيسى 
الهلاليٌ قال : حدثنا عبد الله بن الوليد القدني قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان 
قال حدثنا أيوب السختيانيٌ عن أبي قلابة عن انس بن مالك انه قد قدم رهط من 
مُكل فأسلموا واجتووا الأرض فأتوا رسول الله كله فذكروا ذلك له فقال لهم 
زرل أل يك الحقوا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها قال : فذهبوا فكانوا فيها 
ما شاء الله فقتلوا الراعي وساقوا الإبل قال : فجاء الصريخ الى رسول الله يك 
فأرسل في طلبهم فلم ترتفع الشمس حتى اتى بهم فأمرَ بمسامير فاحميت لهم 
فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم » وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى 


AY 


ماتوا ولم يَحُسِمَهمْ . 
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث حمادٍ وغيره عن ايوب السختياني 

حدثنا أبو محمد بن يوسف املاء قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن 
0 : أخبرنا الحسين بن ادريس الأنصاري قال : أخبرنا عثمان ب بن أبي 

شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عبيد الله عن أب 000 
جابر بن عبد الله قال انى الني 6 نفرٌ من عرينه فذكر الحديث بطوله . زاد 
فبعث في طلبهم ودعا علبهم فقال اللهم عَنّي عليهم الطريق واجعل عليهم 
اضيق من مَك جمل قال فع الله عليهم السبيل فأدركوا فأتى بهم الني كل 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 29 . 


(19) الحديث أخرجه البخاري في : 86 كتاب الحدود (19) باب لم يسق المرتدون حتى ماتوا . 
فتح الباري (17 : )1١١‏ » كما أخرجه البخاري أطرافه في )١4(‏ موضعاً من صحيحه . 
وأخرجه مسلم في : ۲۸ - كتاب القسامة (۲) باب حكم المحاربين والمرتدين؛ حديث (4): 
ص (5ة3١).‏ 
وأحر جه ابو داود في كتاب الحدود, (باب) ما جاء في المحاربة خديث رقم (4"514)؛ ص ٤(‏ : 
۳۰( 
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (باب) ما جاء في بول ما يؤكل لحمه » حديث رقم (۷۲)» 
صفحة ١١51: ١(‏ -لا١٠).‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب التحريم في ثلاثة ابواب متشابعة 4-8-1 ) من صفحة (7 : 87 
۱) - جامعا طرقه كلها 
وأحرجه ابن ماجة في كتاب الحدود» حديث رقم 2)7١(‏ والإمام أحمد في ومسئده) (۳ : 
۳- 14۸-1۷۷( . 
( اجتووا) المديئة أي : كرهوا المقام فيها لسقم أصابهم» من الجوى » وهو داء في الجوف. 
وقيل : تضررواء وقال القزاز : « لم يوافقهم طعامها »ء وقال ابن العربي : «الجوى داء يأخذ من 
الوباء = يوءيده رواية : استوضحوا ». 
(سمل أعينهم) : فقأها وأذهب ما فيها . قال أنس : «إنما سمل اعيئهم لأنهم سملوا أعين الرعاء. 
(فائدة - | ) : هذا الحديث منسوخ بالحدود » (وايضاً ) بالنهي عن المثلة . 


A^ 


هع عا ع ها مه همه فا فاه هد هد هد قاع هداع واه هاه قاع قاع وها فا هاو و واأقفاعف ا مها ها ماع م مد أقاقفاعد عدا قاع م 60> 


= قال ابن شاهين ‏ عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل 
مثلة ». 
ويدل عليه ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب 
بالنارء بعد الإذن فيه » وقصة العرنيين قبل اسلام أبي هريرة » وقد حضر الإذن ثم النهي . 
وقد نسخت المثلة بالآية الكريمة « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . [ الأية ۳۴۳ من 
سورة المائدرة ]. 
وقال قتادة» عن محمد بن سيرين ان الحدود لما نزلت نسخت المثلة . 
وما مثل رسول الله به - بعد آية الحدود ‏ ونهى عن المثلة » فقال : لا تمثلوا بشيء . 
وراجع الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي من تحقيقنا. 
(فائدة ‏ ؟) : كلمة ألبانها وأبوالها : لقد وقع الترخيص في إصابة بول الإبل للتداوي لهؤلاء 
خاصة, وذلك في صدر الإسلام ثم نسخ › وقيل : « للمتداوي أن يصيبه كأكل الميتة لكسر 
عادية الجوع. 


۸۹ 


جماع أبواب عمرة الحديبية(١)‏ 
باب تاريخ خروج النبي كه إلى الحديبية”؟) 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 


: انظر في عمرة الحديبية‎ )١( 
.)48 : طبقات ابن سعد (؟‎ 
-سيرة ابن هشام (۳ : 16؟),‎ 
.)۳۸۳ : ١( المغازي للواقدي‎ 
(AYY: صحيح البخاري (ه‎ - 
.)١78 : ١؟( صحيح مسلم بشرح النووي‎ - 
,)57١ : تاريخ الطبري (؟‎ - 
)1891( الدرر لابن عبد البر‎ - 
.)۲۰۷( -ابن حزم‎ 
.)1514 : 1( البداية والنهاية‎ 
. ) ۲١۷ : ۱۷ ( نهاية الأرب‎ - 
.)١48 : عيون الأثر (؟‎ - 
.)114 : ٤( شرح المواهب‎ - 
.)08 : السيرة الشامية (ه‎ - 
الحديبية : بحاء مهملة مضمومة ء فدال مهملة مفتوحة فموحدة هكسورة فتحتية مفشوحة . قال‎ )۲( 
الإمام الشافعي  رحمه الله وأهل اللغة وبعض أهل الحديث  رحمهم الله التحتية مخففة. وقال‎ 
. اكثر اهل الحديث مشددة . قال النووي  رحمه الله فهما وجهان مشهوران‎ 


0 


جعفر بن درستويه [ النحوي ]أ قال: حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : أخبرنا 
إبراهيم بن المنذر »› قال : حدثنا عبد الله بن نافع » قال : حدثنا نافع بن أبي 
نعيم » عن نافع مولى عبد الله بن عمرء قال : كانت الحديبية سئة ست بعد 
مقدم النبي ي المدينة في ذي القعدة , 


قلت : هذا هو الصحيح › وإليه ذَّهَْبَ الزهريٌ وقتادة » ا 
ومحمد بن إسحاق بن يسار » وغيرهم . واختلف فيه على عروة , ا 


= وقال في المطالع : ضبطنا التخفيف عن المتقنين واما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها. وقال 

البكري ‏ رحمه الله أهل العراق يشددون, و أهل الحجاز يخففون . 

وقال النحاس ‏ رحمه الله سألت كل من لقيت ممن اثق بعلمه عن « الحديبية » فلم يختلفوا عن 

قراءتها مخففة . 

قال أحمد بن يحيى ‏ رحمه الله دلا يجوز فبها غير وص في البارع على التتخفيت . وحكى 

الل E‏ - في المحكمء » قال في تهذيب المطالم اوم آره الغبير اشا 
بعضهم الى أن التثقيل لم يسمع حتى يصح. ووجهه ان التثقيل إنما يكون في المنسوب » نحو 

الإسكندرية فإنها منسوبة الى الاسكندر وأما الحديبية »فلا تعقل فيها النسبةء وياء النسبة في غير 

منسوب قليلة » ومع قلته موقوف على السماع . والقياس ان يكون اصلها حدباء بزيادة « ألف 

للإلحاق ببنات الأربعة » فلما صغرت انقلبت الألف ياء » وقيل : حديبة وشهد لصحة هذا اقوالهم 

لييلة بالتصغير ولم يرد لها مكبر فقدره الأئمة ليلة لأن المصغر فرع المكبر » ويمتنع وجود فرع 

بدون أصله. 

قال المحب الطبري - رحمه الله : هي قريبة من مكة اكثرها في الحرم . 

وفي صحيح البخاري عن البراء « الحديبية » بثر . قال الحافظ ‏ رحمه الله يشير إلى ان المكان 

المعروف بالحديبية سمى ببئر كانت هنالك . هذا اسمها » ثم عرف المكان كله بذلك » وبينها 

وبين مكة نحو مرحلة واحدة » وبين المدينة تسع مراحل وانظر حول المسافة التي بين الحديبية وكل من 

مكة والمدينة في شرح المواهب (۲ : )١194‏ . 

9) الزيادة من (ح) . 

)٤(‏ قالوا كانت سن ست » قاله الجمهور . في ذي القعدة › وقال مشا ود ان رحمهما 
الله في شوال > وشل بلَلِكَ هِشَامُ عن الجمهور وف وافق ا الأشود عن غُرُوَة الجمهنور . وفي 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :ما تمر وسُولُ اله مطل إلا في ذِي القِعدّة » وفيه 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ أَغْثَمْرَ رَسولُ الله يله أَرْبَعْ عُمَرِ كُلهُن في ذِي الْقِعْدَهَ » فذكر منها 
اللاي . 5 


۹۱ 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله*بن جعفرء قال : 
أخبرنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا إسماعيل ابن الخليل » قال ؛ أخبرنا 
علي بن مسهر . قال : أخبرنا هشام بن عروة » عن أبيه » قال : خرج رسول الله 
كي إلى الحديبية في رمضان » وكانت الحديبية في شوال . 

قال يعقوب : قال حسّان بن عبد الله عن ابن لهيعة » عن أبي الأسود › 
عن عروة : أن رسو الله اة تَجَهّرٌ يريد العمرة وتجَهز معه ناس كثيرٌ » وذلك في 

1 
ذي القعدة من سئة ست . 

أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي » قال : أخبرنا إبراهيم بن هاشم » قال : حدثنا هَدبة بن خالدٍ . 
قال : حدثنا همّامٌ » قال : حدثنا قتادة : أن انس بن مالك أخبره . 

أن نبي الله وله آعْتَمْرَ أزبع ْم كلّهن في ذي القعدة » إلا العمرة التي مع 
حجته : عمرة الحديبية » أو زمن الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام 
المقبل » وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع 


ححه 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هُدْبّة بن خالد< . 


)٥(‏ البخاري عن هُدبة في : 54 كتاب المغازي ٠‏ (ه”) باب غزوة الحديبية » الحديث 
٠ ) 4۱٤۸ (‏ فتح الباري ( ۷ : ۹( 


وأخصرجه مسلم عن هدبة في كتاب الحج » )۳١(‏ باب بيان عدد عمر النبى ب . الحديث 
(۳۱۷) »> ص(5:5١1),‏ 


والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أبي الوليد » وعن هدبة » والترمذي في الحج عن 
حبان . وقال : ( حسن صحيح ) . 


ذه 


باب 


٠ 


عدد من كان مع النبي باز بالحديبية 


أخبرنا أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصريٌ بمكة . قال : أخبرنا الحسن 
ابن محمد الزعفراني › قال : -حدثنا سفيان بن عيينة › عن الزهري . عن عروة 
ابن الزبير »› عن المسور بن مخرمة . 


أن رسول الله وه خَرَج عام الحديبية في بضع عشرة مائ من أصحابه » 
فلما كان بذي الخليفة(؟) قلّدَ الهذى0› وأشعره ١‏ واحرم منها . 


رواه البخاري في الضحيح » عن علي بن المديني » عن ابن عيينة” . 


واختلفت الرواة في البضع المذكورة في هذا الحديث , منهم من قال : 
كانوا ألفاً وثلثمائة©» . 


اكلم = قرية بينها وبين المدينة ستة أميال . 

(7) ( قلّد الهدي ) = علّقَ في عنقها قطعة من حبّل ليُعْلّم أنها هدي » فيكف الئاس عنها . 

(*) أخرجه البخاري في المغازي في باب الحديبية » فتح الباري (۷ : 444 ) . 

: وقال'الصالحي في السيرة الشامية‎ )٤( 
تلفت الزوايات: ف ذه من كان مع روك اله يي - فيها » ففي رواية عبد العزيسز الأفاقي عن‎ 
, الزْمْري في حديث الْمِسْوّر » ومروان : آلف وثمائمائة‎ 


۹۲ 


ف افع هد هأ هع اهو وتو وق وه ينض و الابيد ل كيه لا اه ERKE‏ زه KR E ETS EES‏ هارع و عقا هاا EEE‏ 


توفي رواية إسْرَائيلَ عن أبي إسْححاقَ عن البراء : كنا أربع عشرة مالة . 

وفي رواية زهير بن معاوية عن أبي إِسْحَاق كانوا ألفاً وأربعمائة أو أكثر . 

وفى رواية لسالم بن أبي الْجَعْد عن جابر : أنهم كانوا حمل عَشْرة ماثة » وكذلك رواية سَهِيد بن 
المُسَيّ عنه » وكذلك رواية ابن أبي سَيبة عن مُجَمّع بن جارية . 

2 ا ؟ 0 ل اع‎ 1 ١ 
قال الحافظ  رحمه الله <والجم ين لا الات انيج كائو اكثر من الف واربعمائة » فمن قال‎ 
: إل ت ا جر ال » ومن قال آلف وأربعمائة الغاه . وبؤ يده قول الشراء ني رواية عله‎ 
کنا ألا ارتسا أو أكثرء وآعتمد على هذا الجمع النووي و الله . 57 البيهقي - ر‎ 

الله فْمَالَ إلى الترْجيح › وقال : إن رِوَايّةَ مَنْ قال الفا واريغفاة ارجح o ¿٤‏ ات 
الزبير ومن طريق سفيان بن عمر بن دينار » كلاهُمًا عَن جابر كذلك . 

5 كح‎ 0 5 ٣ ors 2 لعفل‎ 

ومن رواية معقل بن يسار عن سلمة بن الاكوع . والبراء بن عازب ومن طريق قتادة عن سعيدٍ بن 

ر ١ ٤‏ : 
المسيب عن ابيه » ومعظم هذه الطرق عن مسلم . 

ووقع عند ابن سعد رحمه الله في حديث مَعُقل بن يَسَارٍ : رَُاءَ ألف وأربعمائة » وهو أَيْضاً في 
٤‏ 2 5 0 1 رول 3 ع £ 
وأما قول عبد الله بن أبي أوفى ‏ رحمه الله - ؛ كنا ألفأ وثلشسائة كما رواه البخاري » يكن حَمْله 

0 

. وأطلع غيره على على زيادة ناس , لم يطلغ هو عليهم » والزيادة يِن الثقة مقبولة‎ E 
أو الْعَدَد ِي ذکره عدد الْمُغَاتلة . والريادة عليها من الأتبَاع من الخدم وَالْنسَاءٍ وَالصَبيّان الذِين لم‎ 
. يعوا الحكم‎ 

و ت م الس ۶ء 7 2 0 5 عدم مهو #00٠08‏ 
واما قول ابن إسْحاقٍ ‏ رحمه الله - إِنْهُم كانوا سبعمائة فلم يوافقه [ أحد ] عليه ؛ لأنّه فَالَهُ تباط 
من قول جابر - رضي الله عنه - : نحرنااْيَدئُة عن رة ء وكانُوا نحروا سبعين بدن . وهذا لآ يدل 
على انهم لم ينحروا غير لبن . مع أن ْضهم لم يكن أرّم اصلاً . وقال ابن الْقَيّم : مَاذْكرَه 
أبن حا علط بين ٠‏ وآسَْدلُ به من انهم نَحَرُوا سَبْعين بدنة » والبدنة جاء إجزاؤ ها عن سبعة 
وعن عشرة ‏ وهذا لا يدل على ما قاله إن قَدْ صرح أن انه في هذه العمْرّة عن سبْعمة » فلو 


2 


كانت السْبعُونَ عن جَمِيعِهمْ كانوا ارخا ودين سلف وقد فال في نمام الْحَدِيثْ بِعَيّنه : إنهم 
کارا الفا وار ا 


وأا با َع في حَدِيثِ المِسْوْر وَرْوَانَ عن البُخَاري أنهم خريجُوا مع رسول الله مق - بضع عشرة 
ماثة ئة » فيجمع أيضاً بان الّذِين يعوا انوا كما تقدم 0 الْذِين زَادُوا على ذلك فكانوا غائبين 


نه كن َه مع عثمان ‏ رضي اله عن إلى عة » على نلق لع تق على الخمس 


4 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله قال أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر بن أحمد الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو 
داود الطيالسي › قال : حدثنا شعبة » قال : أخبرني عمرو . سمع ابن أبي أوفئ 
صاحب رسول الله ب > وكان قد شهد بيْعة الرضوان » قال : كنا يومئذ ألفا 
. وثلثمائة » وكانت أسلم وا من المهاجرين . 


وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن 
درستويه ٠‏ قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا عبيد الله بن معاد » 
قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا شعبة » عن عمرو يعلى ابن مرة . قال : سمعت 
عبد الله بن ا أوفى . قال : كان أصحاب الشجرة ألفا وثلثمائة » وكانت أسلم 
ثمن المهاجرين . 
رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ. عن محمد بن مثنى . عن 
أن داود() , : 
وأخرجه البخاري فقال : وقال عبيد الله بن معاذ"؟ » فذكره ثم استشهد 
برواية أبى داوم » واختلف فيه على جابر بن عبد الله » فقيل عنه : ألف وخمس 
لاریم هلا تالت 
جرم ابن عقبة بأنّهم كَانُوا ألا وستمائة » وفي حديث سَلّمة بن الأكوع عند ابن أبي شي الفا 
a‏ قي الك £ of‏ 5 5 هاعر م مهو 7 
وسبعمائة . وحكى ابن سعد : انهم كانوا الفا وخمسمائة ولحمسة وعشرين . وهذا إن ثبت تحرير 
ا 
ذا ابن ردو عن آبن عاس وفية رذ علن ابن وة حت زعم أن ست الاللاف في 
عددهم . أنَّ الي ذُكْرَ عَدَدَهُم لم يُقصِد التحُديد , وإنما ذكره بِالْحَدْس والتّحْمِين . 
)٩(‏ مسلم عن عبيد الله بن معاذ. فی : ۳۳ . كتاب الإمارة (1۸) باب استحباب مبايعة الإمام 3 
الحديث (ه/) » ص (1488) . 


(5) البخاري فى المغازي › بات الخدت تعليقا + الحديث ( 4١58‏ ) » فتح الباري ( ۷ : ٤٤۳‏ ) . 


0 


مائة , وقيل : ألف وأربع مائة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب . قال 
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني وعبد الله بن محمد ء قالا : حدثنا رفاعة بن 
الهيثم › قال : حدثنا خالد بن عبد الله ء عن حصين » عن سالم بن ابي 
الجعد عن تخار تن عند اه قال لو كنا ما أل لاا كنايسن 
عشرة مائة . 

رواه مسلم في الصحيح عن رفاعة س اليثم“ . 

وأخرجاه من أوجه آخر عن حصين كذلك ‏ . 

وخالفه الأعمش عن سالم . فقال : كما أخبرنا عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
قال : وقلت لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : كنا ألفا وأربع مائة أصحاب 
الشجرة . 


رواه مسلم في الصحيح عن عثمان(''٩‏ 2 واستشهد البخاري بهذه 


(۷) ( لو كنا مائة ألف لكفانا ) هذا مختصر من الحديث الصحيح في بثر الحديبية . ومعناه أن الصحابة 
لما وصلوا الحديبية وجدوا بشرها إنما تنر مشل الشراك , فبصق النبي بللا . ودعا فيها بالبركة . 
فجاشت . فهي إحدى المعجزات لرسول الله َة » فقال جابر : كنا ألفاً وحمسمائة » ولو كنا مائة 
ألف لكفانا . 

(۸) أخرجه مسلم في : ۴ كتاب الإمارة » الحديث (۷۳) عن رفاعة بن الهيثم » عن خالد 
الطحان » عن حصين » عن سالم بن أبي الجعد . . . ص ( ٠٤۸٤‏ ) . 

(4) فتح الباري ( ۷ : ٤١‏ ) باب غزوة الحديبية › ومسلم (۳ : ١484‏ ) . الحديث (۷۲) . 

. )۱٤۸٤( ص‎ » )۷٤( مسلم عن عثمان بن أبي شيبة » في الموضع السابق » الحديث‎ )٠١( 
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الرواية › ورواه أيضًا عن قتيبة » عن جرير. 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي اطاعن لدان يدن 
يريا ال لمحتو على بل لمات ار ل ا قال : حدثنا أبو قلابة » 
ال حدس هيه ی ی ال عن 
قتادة » قال : قلت لسعيد بن المسيّب : كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ 
قال #اخميل عة ها قال قلت : فإن جابرٌ بن عبد الله » قال اريخ 
عشرة مائة » قال يرحمه الله - وهم » » هو حدثني أنهم كانوا حمس عشرة مائة . 

أخرجه البخاري''“ من حديث ابن أبي عروبة »> عن قتادة » واستشهد 
برواية قرة بن خالد » وهذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول خمس 
عشرة مائة > ثم ذكر الوَهْمَ > فقال : أربع عشرة مائة . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » قال أخبرنا أبو سعيد 
البصري . قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال : حدثنا سفيان بن 
عيينة » قال : سمع عمرو جابر بن عبد الله » يقول : كنا يوم الحديبية ألفأ وأربع 
ماله 6 لقال لنا برسرل © ٠6‏ آم و امل لاضن ولو شب :ان اضر 
لرأيتكم موضع الشجرة"' . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : أخبرنا الربيع بن سليمان » قال : أخبرنا الشافعي » قال : أخبرنا سفيان 
عن عمرو» عن جابر بن عبد الله > فذكره . 


أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة . 
)١١(‏ فتح الباري ( ۷ : ٠ ) ٤٤۳١‏ الحديث ( 418 ) . ط . السلفية . 
)١۲(‏ البخاري في الموضع السابق . الحديث ( ٠ ) 4١54‏ فتح الباري (۷ : 447 ) . 


۹۷ 
( م ؛ ‏ دلائل النبوة ج ٤‏ ) 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان › قال : حدثنا أبو صالح » وابن بكيرء وابن رمح » 
ومحمد بن خلاد » عن الليث بن سعد » عن ابي الزبير » عن جابر بن عبد 
الله » قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة9"" . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا 
يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة » قال : حدثنا عيسى بن 
يونس » عن الأعمش عن أبي سفيان , عن جابر » قال : نحرنا عام الحديبية 
سبعين بدئة : البدنة عن سبعة . فقلنا لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألفاً وأربع 
مائة بخيلنا ورجالنا . 


وهذه الرواية أصح فكذلك قاله البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن 
الأكوع في أصح الروايتين عنه . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم . قال ؛ حدثنا 
العباس الذَّوْري » قال : حدثنا يحبى بن معين » قال : حدثنا شبابة بن سُوَّارٍ 
قال حدثنا شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيّب » عن أبيه » قال : كنا مع 
النبي بيا تحت الشجرة ألفا وأربع مائة') , 


تيد تن ين 


(۱۳) صحيح مسلم عن قتيبة عن 'الليث . . في الإمارة . ح (1۷ ) . ص ( ۱٤۸۳‏ ) . 
)١5(‏ راجع الحاشية (4) من هذا الباب . 


۹۸ 


e 


ساق فة الخد 


ابن إبراهيم الإسماعيلى . قال : أخبرنى الحسن بن سفيان » قال : حدثنا محمد 
ابن يحيى » حدثنا عبد الرزاق فيما حدثنا عن المغازي » قال : قال معمر » قال 
الزهري : أخبرنا عروة بن الزبير (ح) . 
الزهري » عن عروة بن الزبير » وهذا حديث محمد بن يحبى » عن المِسور بن 
مخرمة » ومروان بن الحكم يصدّق كل واحد منهما حديث صاحيه › قال : 
خرج رسول الله يبه رَمّن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه » حتى 
٠ 5‏ ل سس 2 0 ام 0 
إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله ية الهذي » وأشعره"' واحرم 


بالعمرة » وبعث بين يديه عَينا له من خزاعة يخبره2'0 عَنْ قريش » وسار رسول 


(۱) ( أشعره ) = وخز سنامها حتى بعلم أنها هدي . 
(۲) في (ح) : 8 ىرە ) , 


۹۹ 


الله يِه » حى إذا كان بغدير الأشطاط0© قريباً من عُسْفَان9؟» أتاه عيينة 
الخزاعي » فقال : إني تركب كعب بن لوي » وعامر بن لري ؛ قد جمَعُوا لك 
الأحابيش* . وجمعوا لك جمرعاً » وهم قاتلوك أو مُقَاتِلوك » وقال أبو أحمد بن 
زياد : وهم مُقاتلوك . قالا : جميعاً : وصادوك عن البيت » فقال النبي ية 
أشيروا على انرود أن نَمِيْل إلى ذراريّ, هؤلاء2"0 الذين أعانوهم فنصيبهم ٠‏ فإن 
دوا فقدوا ررر رون وان نجرا تكن عا قظفها ال آم E‏ 


قال أبو بكر رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم . إنما جئنا معتمرين » ولم 
نجىء لقتال [ أحد ]29 . ولكن من حال بيئنا وبين البيت قاتلئاه . 


قال البى َد : « فرُوحوا ا 


قال الزهري في حديثه : فراحوا حتى إذا,كانوا ببعض الطريق . قال 
النبي َة : « إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات 
اليمين » . فوالله ما شعر بهم خالدٌ حتى إذا هو بقترة الجيش”». فانطلق يركض 
نذيرا لقريش » وسار النبي يقي حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت 


(5) ( الأشطاط ) : ١‏ جمع شط » وهو جانب الوادي » . 

(4) ( عُسْفان ) = قرية بينها وبين مكة ثلاث مراحل . 

(4) ( الأحابيش ) = هم : بنو الهون بن خزيمة بن مدركة . وبئو الحارث » وبلو عبد مناة » وبنو 
المصطلق من خزاعة . وجاء في شرح المواهب (۲ : 187 ) : ٠‏ الأحابيش كانوا تحالفوا مع 
تريش تحت جبل يقال له : الحبش » أسفل مكة . وقيل : سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم » . 

(5) رسمت في (ح) : « هاؤلاء » . 

(۷) الزيادة من (ح) فقط . 

(۸) ( قترة الجيش ) = الغبار الأسود الذي تثيره حوافر الدواب » . 


(e 


راحلته » فقال الناس: حل حل فالس فقالوا : ان١٠‏ 
£ 1 1 
القصواء”" ٠"‏ » لات القصراء . 


قال أبو أحمد بن زيادٍ في حديثه : لما بلغ قوله فقال النبي يل فرُوحوا إذا 
قال الزهري قال أبو هريرة : فا رایت لهذا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 


د . 


قال المسور ومروان في حديثهما : فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبي وَل : ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل, لقريش » رجع الحديث الى 
موضعه فقال الني يك ما خَلاتِ القصواء » وما ذلك لها بلق ؛ ا 
حابس الفيل . ثم قال : والذي نفسي بيده لا يسألوني ر يُعظِمُونَ فيها 
حرمات الله إل أعطيتهم إياها“' , ثم رها رنت فال : فعدل حتی 
نزل:بأقضئ السديبية على ت قليل الماد إنما يعرضه33© الناسن ضا 


(9) ( حل حل ) = كلمة تقال للناقة إذا تركت السير » قال الخطابي « إن قلت « حل » واحدة 
فبالسكون » وإن أعدتها نونت الأولى وسكّنت الثانية . 

. ألحُت ) = تمادت على عدم القيام » وهومن الإلحاح = الإصرار على الشيء‎ ( )٠١( 

)١١(‏ ( خلات ) = بخاء معجمة والمد للإابل كالحران للخيل . قال ابن قتيبة : « لا يكون الخلا إلا 
للنوق خحاصة » . 

(۱۲) في شرح المواهب ( ۲ : 185 ) : «القصو: قطع طرف الأذن » ويقال : بعير أقصى , وناقة 
قصواء » وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها القصواء . 

(19) ( خحطة ) = أي حصلة يعظمون فيها حرمات الله ومعنى قوله : يعظمون فيها حرمات الله : أي 
ترك ره 00 المسالمة » والكف عن إراقة الدماء . 

. أعطيتهم إياها ) : أجبتهم إليها‎ ( )١4( 

5200520 الثمد ) = حضيرة‎ ( )٠١( 

. إنما يتبرّضه الناس ) = يأخذونه قلي قليلا » وقال صاحب العبن : هو جمع الماء بالكفين‎ ( )۱١( 


6١, 


فلم يلب(" الناس أن تَرّحوه » فشكوا الى رسول الله َة العظش فانتزع سَهْما 
من كنانته ثم أمرهم أن يُجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالرّميّ حتى 
صدروا عنه » فبينما هم كذلك اذا جاءه بديل بن ورقاءَ الخزاعي في نر من 
ُرّاعة وكانوا عة“ نصح رسول الله هة من أهل تهامة » فقال : إني تركت 
كعب بن لوي ؛ وعامر بن لوي نزلوا أعدَاد“ مياو الحديبية معهم العوذ 
المطافيلٌ » وهم مقاتلوك وصَادُوكٌ عن البيت » قال رسول الله للد : « إِنا لم 
نجي لقتال أحد » ولكنا جئنا معتمرين ‏ وان قريشاً قد نهكتهم07") الحرب 
زات بهم » فإن شاءوا ماددتهه” م ففرا فى فسن الناسن.+ فإن 
شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعَلوا , ا ا وإن هم أا 
فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالِفْتيٌ » أو لَينْفِذّن الله 
عر وجل أمره ) . 
فقال بل : سأبِلعُهُمْ ما تقول.. فانطلق حتى أتى قريشاً » فقال : إنَا قد 
جئناكم من عند هذا الرجل » وشمعناه يقول قولاً » فإن شئتم نَعُْرض عليكم فعلنا 
فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيءٍ » وقال ذو الرأي منهم : 
هات ما سمعته » يقول : قال سمعته يقول : كذا وكذاء مَحَدَّئهم بما قال 
النبي با » فقام عروّة بن مسعودٍ الثقفي . فقال : أي قوم ! ألستم بالوالد ؟ قالوا 
ا 
بلى قال : الْسْت بالولد" ؟ قالوا : بلى » قال : هل تتهموني ؟ قالوا : لاء 


(۱۷) أي لم يتركوه أن يقيم . 

(1) ( عيبة نصح ) = أي أنهم موضع النصح له › والأمانة على سره . 

(19) الأعداد ) = الذي لا انقطاع له . 

. نهكتهم ) أي أضعفتهم‎ ( )٠١( 

. ماددتهم ) = جعلت بينك وبينهم مدة بترك الحرب‎ ( )5١( 

(۲۲) ( ألستم بالوالد وألست بالولد ) : أنتم حي قد ولدني 1 لكون أمي منكم . [ كانت أمه : سبيعة 
بنت عبد شمس ] . 


قال :الم تلمون اني امعفرث آمل سکاف فلا بر عاي جت باعل 
وولدي ومن ن أطاعني > قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد 
فأقبلوها » ودعوني آتيه » قالوا : أئته » فأتاه فُجَعْلَ يكلم النبي ب » فقال رسول 
الله يق نحواً من قوله لبديل » فقال عروة عن ذلك : أي محمد ! أرأيت إن 
استأصلت قومك هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أصله قبلك . وان تكن 
الأخرى فوالله إني ارك وجوه بوارئ ازفا .من التائق. حلفا أن يقرو 
ويدعوك . ' 


فقال له أبو بكر رضي الله عنه : مط نل الك ای ر به 
وندّعه » قال : من د ؟ قال أبو بكر : أما والذي نفسي بيده لولا ي۷٠‏ 
كانت لك عندي لم أجزك بها لأجَبْنّكَ . قال : وجعل يكلم النبي ‏ كلما كلمه 
0 
اخذ بلحيته““ والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي بيا ومعه السيف وعليه 
المِغفْرٌ » فكلمًا أهوى عروة إلى لحية النبي وَل صرب يده بنعل السيف . وقال : 
أخرُ يَدَكَ عَنْ لحية رسول الله بل » فَرَفُمَ عُرْوَة رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا : 
المغيرة بن شعبة » قال.: أي عدر“ ؟ أوَلَسْت أسعى في عَدرتك ؟ قال : و 


(1) ( بنّحوا علي ) = امتنعوا من الإجابة - 

(4؟) ( الأوشاب ) = الأخلاط . 

)۲٠(‏ ( امصص بُظر اللات ) = البظر ) = القطعة التي تبقى بعد ختان المرأة . . . » ( واللات ) اسم 
أحد الأصنام » وكانت عادة العرب الشتم بذلك . وبلفظ الأمر : أراد أبو بكر - رضي الله عله - 
المبالغة في ذلك . 

(55) في (ص) : « من هذا » . 

(۲۷) اليد ) : النعمة والإحسان . 

(۲۸) كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه » ولا سيما عند الملاطفة ء وفي الغالب : 
إنما يفعل ذلك النظير بالنظير » لكن كان الرسول ية يغضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفاً 
والمغيرة يمنعه إجلالاً لرسول الله وف . 

(۲۹) (عُدَر) = على وزن عمر » مبالغة في الوصف بالغدر » وهو ترك الوفاء . 


۰۴۳ 


المغيرة صحبٌ قوماً في لجال شايع رحد أموالهم ثم جاء فأسلم » قال 
النبي با أمّا الإسلام فاقبل . وأما: لمال فلست. مته فى ٠‏ شىء 


ثم إن عروة جعل يرمق" صحابة النبي كك . فوالله ما تنخم رسول 
لله بيا نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم يدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 
دروا ا وإذا وما ثاروا لون على وره واذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده. وما يدن" إليه النظر تعظيماً له . 


قال : فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم والله لقد وفدثُ على 
الملوك : وَفْدت على قيصر. وكسرى » والنجاشي . والله إن رأيت ملكا قط 
يُعظمه أصحابه ما يعظم أصحابٌ محمدٍ محمداً » والله إن تنحم نخامة إل وقعت 
في كف رجل منهم فدلّك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا 
ا كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما 
يُجدّونٌ إليه النظر تعظيماً له . وانه قد عرض عليكم خطةً رشدٍ فاقبلوه , فقال 
رڄل من بني كنانة : دعوني ذاته , فقالوا ائتيه » فلما أشرفٌ على النبي وَل 
وأصحابه قال : رسول الله ية : هذا فلانٌ وهو من قوم يعَظمون البَدْنْ فابعثوها 
ل فبدّث له فاستقبله القوم يبون فلما رأى ذلك قال سبحان اله ما ينبغي لهؤلاء 
أن ب عن البيت ٠‏ فرجع لأصحابه » فقال : رأيتٌُ البدن قد قُلُدَتُ 
وأشعرت .اقم أرق أن تح عو اليك 


فقام رجل منهم يقال له بِكْرَرُ بن حَفْصِ فقال دعوني آټه . قالوا : اثتيه 
فلما اشرف عليهم قال الي يي هذا یکر غو را فاج 90” , > فجعل يكلم 


(۳۰) ( يرمق ) > يلحظ . 

. » وما يحدون‎ ١ : في (ح)‎ )"١( 

(۴۲) آستشكل فوله - يق - في مكرّز هذا رجل فاجر أو غادر مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبيّة جور 
ظاهر »› بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما سبق في القصة . دن إجازته أبااجتدل لاحل سرن ت 


ل 


النبي ي فبينما هو يكلمه إذ جاءَ سهيل بن عَمْرو . 

قال معمر : وأخبرني أيوب » عن عكرمة أنه لما جاء سُهَيْلُ قال 
النبي كي : قد سَهِل لكم من أمركم . 

قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عَمْرِو فقال هات اكتبٌ بيننا 
وبينك كتاباً » فَدَعَا الكاتب فقال رسول الله يل أكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن باسمك اللهم كما كنت 
تكتب » فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم » فقال 
النبي وف : اكتب باسمك اللهم » ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله » فقال سُهيل : والله لو كنانعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت » 
ولكن أكتب محمد بن عبد الله » فقال النبي ڳلا : إني لرسول الله وإن 
كذبتموني » اكتب محمد بن عبد الله . 

قال الزهري : وذلك لقوله لا يسألوني نخطة يُعظِمُون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها » فقال له النبي فلي على أن تخلوا يننا وبين البيت » فشطوف » 
فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب انا أخذنا ضغطة » ولكن لك من العام 
المقبل » فكَنّبَ فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجلٌ وإن كان على دينك إلا 
رددته إلينا » فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين » وقد جاء 
مسلماً فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسفُ في قيوده » 


= الله يه لما امتنع سُهَيْل بْنُ عمْرو ‏ رضي الله عنه - قبل إسلامه , وأجيب : قال محمد بن عمر 
في مَغَازِيه في غزوة « بدرء إن عة بن ربيعة قال لقريش كيف نخرج من مكة وبنو كنانة حلفا لآ 
نأمنهم عَلَى ذُرَارِينَا ؟ قال : وذلك أَنَّ حفص بن الأخيف - بخاء معْجَمّة ية وبالفاء ‏ والد 
رز كان له ولد وَضِيءٌ فقتله رجل من بني بكر ابن عبد مناة بد لهم > كان في قريش ء 
فتكلّمت فريش في ذلك . م اصطلحوا ء فعدا رر ْم حفص بعد ذلك عَلَى ابر بن بريد 
سيد ني بكر ره فته » فنفرت ين ذلك بان » فجاءت وَقْمةُ بر في أثناء ذلك » وكان متكرز 
مرولا بالغدر وتقدّم في القصة أنه أراد أن ت السلمين بالحديبية › كاله - ييه - أشار إلى 


هذا . 


قَدْ حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سُهيل : 
5 سمي اذل NEO E‏ ناكد فال : فقال النبي يا : إنالم 
تون اكد مه سان ا 
النبي ي ا » قال : ما أنا بمجيره لَك » قال : بلى فافعل . قال : 
أنا بفاعل » قال مكررٌ : بلى قد أجرناه . 

فل اويل ساك المسلمين أا إلى المشركين وقد جت مسلماً! ألا 
ترون ما قَدْ لَقَيْت! وكان قد عِذِّبَ عذاباً شديداً في الله . 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله ؛ ما شگکت من أسلمثٌ إلا 
يومئذٍ فأتبت النبي 5 ٠‏ فقلت : يا رسول الله ألست نبي الله ؟ قال : بلى » قلت 
سنا على الحق وعَدُوْنَا على الباطل ؟ قال : بلى » قال : فلم نعطي الدُنيةٌ في 
دیننا ذا ؟ قال : إني رسول الله » ولست أعصيه . وهو ناصري . قلتٌ : أُوَلَسْتٌ 
كنت تحدثنا إنّا سنأتي البيت فنطوف حقا؟ قال : بلى أنا أخبرتك أنك تأتيه 
العام؟ قلت : لا قال :فانك أتيّه وتطوفٌ به » قال : فأتيث أبا بكرٍ رضي الله 
عنه فقلت يا أبا بكر ! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال : بلى .قلت : ألْسْنَا على 
الحق وَعَدُوْنَا على الباطل ؟ قال : بلى . ٠‏ قلت : فلم نعط الدنيّة في ديننا إذاً ؟ 
قال : أيها الرجل أنه رسول الله وليس يعصى ربه » وهو ناصره » فاستمسك 
بغرزة"" حتى تموت » فوالله إنه لعلى الحق » قلتٌ : أوليس كان يحدثنا أنه 
سيأتي الببت ويطوف به ؟ قال : بلى أفأخبرك أنك تأتيه العَامَّ ؟ قلت : لا » 
قال : فإنك اتيه » وتطوف به . 


قال الزهري : قال عُمَرٌ : فعملتٌ لذلك أعمالاً » فلمّا فرغ من قضية 
الكتاب » قال رسول الله ية : قوموا فانحروا » ثم احلقوا , قال : فوالله ماقام 


(۳۳) في (أ) « بغرزم » » والغرز هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب . 


۱° 


سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة : يا نبي الله ! أتحب 
ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحدأ كلمة حتى تنحر بنك وتدعرٌ بحالقك فيحلقك , 
فقام » فخرج فلم كلم أحداً منهم » حتى فَعَل ذلك : تحر بُدْنهُ » ودَعسا حالقه 
فحلقه ٠‏ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً ؛ حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضاً غُماً » ثم جاءهُ نسوة مؤمنات , وأنزل الله عز وجل : # يا 
أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» حتى بلغ بعصم الكوافر 40#" 
قطان غم بوك امراتين كانتا له في الشدرك 6 > فتزوج إحداهما معاوية ر اى 
سفيان » والأخرى : صفوان بن أمية . 


ئم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش . وهو مسلم »› 
فأرسلوا في طلبه رجلين » فقالوا : العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى 
الرجلين » فخرجا به حتى بلغ به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من ثمر لهم » فقال 
ابو بصير لحد الرجُلَيْن : والله إني لا أرى سيفك جَيّد جداً » فاستله الآخر 
فقال : أجل والله إنه لجيدٌ » لقد جربت به ثم جرّبت » فقال أبو بصير : أرني 
لقان زليه اكه رو ا 2 وذ و المدة .فلخل 
المسجد يعو فقال رسول الله يك حين رآه : لقد رأى هذا ذعرا » فلما انتهى الى 
النبي ا ٠‏ قال : ثل والله صاحبي ٠‏ وإني لمقتول . قال : فجاء أبو بصيرء 
فقال : يا نبي الله ! قد والله أوفى الله ذمتك » قد ردذتني إليهم ثم أنجاني اله 
منهم » فقال النبي ويل : « ويل امه مشعر حَرْبٍ(*" , لو كان له اح فلما 


(1") [ الممتحنة  ٠١‏ ] . 
ا 2 r‏ 
(5 )ويل امه - بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة : وهي كلمة ذم تقولها e‏ 
ولا يقصدون معنى ما فيها من الذَمّ ؛ لأنَ اليل الهلاك ء > فهو كقولهم : لام اويل قال الفراء : 
أصل وَل وَيْ لفلان » أي رن له : فكثر الاستعمال ٠‏ فالحقوا بها اللام » فصارت كأنها منها » 
و مرها وه اين مالك :إلا أنه هال تا للخليل إا ري كلم مج :رمي من اساد 


1¥ 


سمع ذلك عرف انه سيرد اليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر . 


ويتفلّت منهم أبو جنْدّلر بن سهيل فلحق بأبي عير ناه شرج من نريين 
رجلٌ قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة . 


قال : فوالة لا يسمعون بعيرٍ ريش رجت إلى الشام الا اعترضوا لها 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم ؛ فأرسلت قريش إلى النبي يله تناشده الله والرحم » لما 
ا ا د كر اه فأنرّل : « وهو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 4 حتى E E‏ 
حميتهم أنهم لم يقروا ب: بي الله وي ولم يقروا بب ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا 
بينهم وبين البيت . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد" , عن عبد الرزاق ٠‏ 
ولهذه الرواية فى نصة التحديية نواهت وفيها زيادات تذكرها إن شاء اله مفصلة 
فى أبواب متفرقةٍ والله الموفق للسداد . 


أخبرنا أ بو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقرىء ببغداد » 
ل اانا اماعيل ن على بن اماع الخ فال سكعنا عبد ا د 
أحمد بن حنبل » قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ » قال : حدثنا أبي » قال : 


ع#الأ شان ع ا ا سور مو ر فاع ا ا 
مغر حرب ‏ | بكسر الميم » وسكون السّين . وفتح العين المهملتين وبالنُصب على التمييز . 
وأصله من يشر حرب . أي مرها »> قال الخطابي : كأنّه يصِمُه بالإقدام في الحرب » 
والتَسْعِيرٍ لنارها . 

(5") [ الفتح - ؛؟ ] . 

(۳۷) الحديث بطوله أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد . عن عبد الرزاق » عن معمرء > عن 
الزهري . عن عروة » عن المسور بن مخرمة في : 04 كتاب الشروط » )٠١(‏ باب الشروط 
في الجهاد » فتح الباري (ه : ۳۲۹) . 


٩۸ 


حدثنا قرة » عن أبي الزبير » عن جابر » عن النبي بي . قال : 
0 ا 
0 ل إلا صاحب الجمل الاحمر 9" قانتعال يستففر لك رسول 


لله لا قال والله لن أجد ضالتي أحَبٌ إليّ من أن يستغفر لي صاحبكم » وإذا 
e‏ 


رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ(”؟ . 


+ عد علد 


(۳۸) ( ثنيه المرار ) : أصل الثنية : الطريق بين الجبلين » قال الحازمي : هي مهبط الحديبية . 

(۳۹) ( إلا صاحب الجمل الأحمر ) هو : الجد بن قيس المنافق . 

(50) أخرجه مشلم عن عبيد الله بن معاذ في : ٠١‏ كتاب المنافقين » الحديث (؟١).‏ ص 
(؟؟١؟).‏ 


۱۰۹ 


باب 


آي 


ما ظهر فى البثر التى دعا فيها 
رسول الله بي وهي الحديبية من دلالات النبوة 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن 
َجَاءٍ » قال : أخبرنا إسرائيل (ح) . ظ 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . قال : 
أخبرنا الحسن هو ابن سفيان » حدثنا('2 أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا عبيد 
الله بن موسي » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء » قال تَعَدُوْنَ أنتم 
الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحا. ونحن نعد الفتح : بيعة الرضوان يوم 
الحديبية » كنا مع النبي َل أرسعٌ عشرة مائة » والحديبية بشر فَتَرَحْناها » فلم 
نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك النبي كله > فأتاها فَجَلْسَ على شفيرها" » ثم 
ا رع : 2 
دَعَا بإناءِ من ماءٍ منها » فتوضا . ثم مضمض » ودعا » ثم صبَّهُ فيها » فتركها غير 
بعيد » ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا . 


' . » في (ح) : « قال حدثنا‎ )١( 
. في الأصول : « فما ترك » وأثبت ما في الصحيح‎ )۲( 
. شفير البثر) = حرفها‎ ( )۳( 


لفظ حديث عبيد الله » وفي رواية ابن رجاءٍ مثله إلى قوله بيعة الرضوان »› 
قال : نزلنا يوم الحديبية وهي بر فوجدنا الناس قد نزحوها» فلم يدعو فيها 
5-06 فذكر ذلك للنبي ية فدعًا بدلو فنزع منها » ثم أخذ منه بفيه فمجّه فيها , 
ودعا الله فكثر ما ها حتى صَدَرْنَا وركائبنا ونحن أربع عشرة ماثة . 


رواه البخاري في الصحيح عن عُبيدٍ الله بن موسى 2 وأخرجه أيضاً من 
حديث زهير بن معاوية عن أبى اسحاق . 


وأخبرنا الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدثنا هشام بن علي » قال : حدثنا ابن رجاءٍ » قال أحمد 
وحدثنا تمتام » قال : حدثنا موسى هو ابن إسماعيل » قالا : حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » قال : قال أخبرنا أبي » قال : قَدِمْنا مع 
رسول الله ب الحديبية  E aS,‏ استتدو قناز لا 
ترويّها . قال : فَعَقَدَ رسول الله هة على جباها» : فإما دعا » وأما برق فيها » 
فجاشت(' فَسَقَيْنا » واستقينا . 

لفظ حديث عبد الله بن رجاءٍ أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن 
عكرمة بن مار . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 


: ۷( فتح الباري‎ » )4١5١( في : 54- كتاب المغازي (ه”) باب غزوة الحديبية . الحديث‎ )٤( 
ائ(‎ 

. كذا بالأصول ..وفي صحيح مسلم : جبا الركية » ومعناها : حول البثر‎ )١( 

(5) ( فجاشت ) = ارتفعت وفاضت . 

(۷) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في : 87 - كتاب الجهاد والسير » (40) باب غزوة ذي قرد 
الحديث (۱۳۲) » ص .)١٤۳۳(‏ 


١١١ 


حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
بي ا ال ل ل 
غغروة ب بن الزبير » عن مروان ١‏ بن الحكم والمسور بن مخرمة »› أنفما حهدناة 
جیا أن رشرل )اله كله شرح يريك رار اليس ءالا بريه جربا دفر 
الحديث . قال فيه : قال رسول الله ية : « أيها الناس انزلوا» » فقالوا : يا 
٠‏ رسول الله ما بالوَادي من ماه برل عليه الناس » فأخرج رسول الله يك سَهْماً من 
کنانته » فأعطاه رجلا من أصحابه فقال له : انزل في بعض هذه القَلّب© فاغرزه 
' في جَوْفه » ففعل » فجاش بالماء بالرواء حتى ضرب الناس [ عنه ] بعْطن . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبوغلاثة : محمد بن عَمْرِو بن خالل » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا 
ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو الأسود . قال : قال عروة : فذكر خروج النبي باز 
قال وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بَلْدَّح » وإلى الماء » فنزلوا عليه فلما 
رأى رسول الله َة أنه قد سبق نزل الى الحديبية وذلك في حَرٍ شدي » وليس بها 
إلا بشر واحمدةٌ » فأشفق القوم من الظماء والقوم كثيرٌ » فنزل فيها رجالٌ 
يويجونها » ودعا رسول الله ڳڀ بدلو من مَاءٍ » فتوضا في الدلو. ومضمض فاهُ » 
تاق و آنا يعت ی ای ر ع معا من کا فاو فى البئر ودعا 
الله تبارك وتعالى . ففارت بالماء » حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منھا وهم جلوس 
على قفتا . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى . قالا : حدثنا أبو العباس هو 
اا او عط ن ا ا ی 


(۸) جمع قليب وهو البثر . 
(9) العطن = مبرك الإبل » والخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ۲١۷‏ ) . 


11۲۳ 


إسحاق » قال : حدثنا بعض أهل العلم عن رجال من أسلم إن الذي نزل في 
القليب بسهم رسول الله َة ناجية بن ندب الأسلمي صاحب بدن وهر 
الله َة > وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول أنا الذي نزلت 
بسهم رسول الله ويه › > قال : وأنشدت أسلم أبيات شعر قالها ناجية » فزعمت 
أسلم أن ارت هه الا ف اقات بدلوها وناجية في القليب يميج“ على 
الاس فقالت):: 


يا أيها المائح دلوي دُوْنَكَا إني رأيت الناس يحمدونكا'') 
یثنون خيراً ويمجدونكا؟١)‏ 


قد علمت جارية يمانية أني أناالمائح واسمي تاه 
وطعنة دات رشاش واهيه طعنتها تحت صدور العادية5) 


وذكر موسئ بن عُقبة أن الذي نزل في البثر خلادٌُ بن عَبَّادٍ الغفاري » ودلاه 
رسول الله َة بعمامته » فَماحَ في البثرء فكثر الماء > حتى روي الناس » قال : 


. يميح على الناس : يملا لهم الدلاء‎ )٠١( 

)١١(‏ المائح هو الرجل يكون في أسفل البئر يملأ الدلاء للقوم . والماتح بالتاء المثناة - هو الذي 
eT‏ البئر ينتزع الدلاء المملوءة » وقولها « دلوي دونكا » هو من شواهد بعض النحاة 
على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه » وتأوله قوم بأنه من باب حذف العامل » وأصله : خذ 
دلوي دونكا . 

(۱۲) يمجدونكا : يشرفونك » والتمجيد : التشريف ويروى الرجز هكذا : 
ني تالاس يَمْنْحُونكا بون حيرا چون 
ويمنحونك : أي يعطونك . والمنحة : العطية . تريد أنهم يعطونه دلاءهم 

(۱۳) سيرة ابن هشام ( ۲ : ۷ ۲۸ ) . والبداية والنهاية ( 4 : ١١8‏ ). 


1۱۳ 


ويقال بل المائح في البئر : ناجية بن جندب الأسلمي 9" . 

أخبرناه أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال : 
حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . قال : فنزل 
رسول الله اة فَقَالَ له الناس : ليس لنا ماء » فأخرج سهما من كنانته . فَامَرٌ به 
فوضع في فعر قليب ليس فيه ماءٌ » فروي الناس حتى ضربوا بِعْطنٍ . 

فال وال قال رول اكه > من رجن زل قن ار فول اود .بق 
عَبادٍ الغفاري فذكره نحوه . 


HK‏ د علو 


: 4( والبداية والنهاية‎  ) ۲۹۷ : "( الدرر لابن عبد البر ( 14 ) » وسيرة ابن هشام‎ )١5( 
. (6 


١1 


باب 


ما ظهر من الحدّيبية بخروج الماء 
من بين أصابع رسول الله ب حين لم 
يكن لأصحابه مَاءٌ يشر بونه ويتوضؤون به 
من دلالات النبوة والأشبه أن ذلك كان مرجعهم 
عام الحديبية حين دَعَا في أزوادهم بالبركة 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله » قال : أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر › قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا 
شعبة »عن عمرو بن مَرَّة » قال : سمعت سالم بن أبي الجعد. 


قال شعبة : وأخبرني حصين بن عبد الرحمن » قال : سمعت سالم بن 
أبي الجعد » قال : قلت لجابر : كم كنتم يوم الشجرةٍ ؟ قال : كنا ألفاً وخمس 
مائة » وذكر عطشأً أصابهم » قال : أنى رسول الله ية بماءٍ في تور » فوضع يده 
فيه » فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كَأنْهُ العيون » قال : فشربنا ووسعنا 
وكفاناء قال قلت : كم كُنتم قال : لو كنا مائة أل كفانا. كنا ألفا 
وخمسمائة() . 


وأخبرنا أبو عمر البسطامي قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . قال : 


, عن‎ ) 4١81 ( الحديث‎ ٠ أخرجه البخاري في : 4" - كتاب المغازي (ه”) باب غزوة الحديبية‎ )١( 
: 7( يوسف بن عيسى » عن ابن قُضيل » عن حصين » عن سالم » عن جابر . فتح الباري‎ 
» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة . ومحمد بن عبد الله بن نمير‎ ٠ ) ١ 
» عن رفاعة بن الهيثم » عن' خالد بن عبد الله » عن حصين‎ ٠ كلاهما عن عبد الله بن إدريس‎ 
وعن أبي موسى وبندار » عن غندر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة.‎ 
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أخبرني عمران بن موسى » قال : حدثنا شيبان بن أبي شيبة » قال : حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم » قال : حدثنا حُضِينُ » عن سالم بن أبي الجعد . عن جابر 
ابن عبد الله » قال : عَطِسٌ الناس يوم الحديبية » ورسول الله يي بين يديه ركوة 
بتوضأ منها » إذ جَهْس الناس نحوه » فقال : مالكم ؟ قالوا : يا رسول الله ! ليس 
عندنا ماءٌ نشرب , ولا ماءٌ نتوضاً » إلا ما بين يديك . قال : فوضع رسول 
الله يك يده في الركوة » فجعل الماء يثور"“ بين أصابعه مثل العيون » قال : 
فشربوا » وتوضوًوا » قال : قلت كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف كفانا » كنا 
حمس عشرة مائة . ْ 


رواه البخاري في الصحيح › عن موسى بن اسماعيل » عن عبد 
العزيز" . 
ا او م 0 E‏ 
حدثنا محمد بن فضيل » قال : حدثنا حصَيِنٌ » فذكر الحديث بنحوه إلا أنه » 
قال : فجعل الماءٌ يغور من بين أصابعه » كأمثال العيون » فشربنا وتوضأنا . ثم 
ذكره . 

رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن عيسى عن محمد بن 
فضيز 2499 . 


أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرنا 


(۲) في البخاري : « يفور » , 

(۳) أنظر )١(‏ » وأخرجه عن موسى بن اسماعيل في علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب » 
فتح الباري ( 5 امه). 

.( فتح الباري ( ۷ : ا4‎ )٤( 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله » قال : 
أخبرنا الحسنْ بن سفيان . قال : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » قال : حدثنا 
هذا الحديث . قال : 


لقد رأيتني مع رسول الله ية » وقد خضرت صلاة العصر وليس معنا ماء 
غير فضلةٍ » فجعل في إناءٍ فأتى به رسول الله ولك > قال : فاحل يده فيه » 
وفرج أصابعه » وقال : حي على أُمْل الوضوء والبركة من الله » قال : فلقد 
ل اما ل ی ا ی 
آلوا ما جعلتٌ في بطني منه » وعلمتٌ أنه بركة » قال قلت لجابر : كم كنتم 
يومئذ ؟ قال : ألفاً وأربعمائة . / 

رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد » عن جرير. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد زد بيك 
الا ان كدق ا ار + ال جا ملد كنال + دنا ابو 
عوّانة » عن الأسود بن قيس » عن نييح العنزي » قال : قال جابر بن عبد الله » 
رونا أو سافرنا» ونحن مع رسول الله ب ونحن يومئدٍ بضع عشرة مائة › 
فحضرت الصلاة . فقال رسول الله ية : هل في القوم من طهور ؟ فجاء رجل 
يسعى بأداوة فيها شيء من ماءٍ ليس في القوم ماءٌ غيرَهُ » فعبّهُ رسول الله كَل في 
قدح » ثم توضاأ فأحسنَ الوضوء » ثم انصرف ررك القدح » قال فركب الناس 
ذلك القدح » وقال : تمسحوا تمسحواء فقال رسول الله لاء : على رسلكم 


شرب البركة » والماء المبارك » الحديث (2518) > فتح الباري ( ٠١١:5‏ ). 


11۷ 


وقال : سبحان الله » ثم قال : أسبغوا الوضوء . 


فوالذي ابتلاني پبصري » لقد رأيت العيون : عيون الماء تخرج من بين 
أصابع رسول الله ولم يرفعها حتى توؤ وا أجمعون2'7 


ارا عل بن الحمد ين عدن + ابا امك بن عبد الصفان:»: قال : 
حدثنا تمتام وهو محمد بن غالب › قال: حدثنا موسى :يعني [ ابن ]00 
إسماعيل . قال : حدثنا عكرمة (ح ) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » قال : 
حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا أحمد بن يوسف » قال : حدثنا النضر بن 
محمد » قال : حدثنا عكرمة بن عمّار العجلي » قال : حدثنا إياس بن سلمة » 
عن أبيه » قال : حرجنا مع رسول الله كله في عزوو » فأصابنا جه » حتى 
هَمَمْنا أن ننحر بعض ظَهْرِنا » فَأمْرَ نبي الله يك فَجَمَعْنا مزاودنا*» » قبطا" له 


alos o 


تطعا فاجتمع زاد القوم على النطع » قال : فتطاولت لأحزركه”5) هو؟ 


(1) سنن الدارمي » باب ما أكرم الله النبي ية من تفجير الماء بين أصابعه من المقدمة 5١ : ١(‏ ) . 

(۷) سقطت من (أ) . 

(۸) ( جهد ) بفتح الجيم » وهو المشقة . 

(4) ( مزاودنا ) هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها . وفي بعضها : أزوادنا . وفي بعضها : تزاودنا , 
بفتح التاء وكسرها . والمزاود جمع مزود » كمنبر » وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد » وهو ما 
تزوده المسافر لسفره من الطعام . والتزاود معناه ما تزودناه . 

. فبسطنا له ) أي للمجموع مما في مزاودنا‎ ( )٠١( 

. نطعا) أي سفرة من أديم » أو بساطا‎ ( )١1١( 

. فتطاولت لأحزره ) أي أظهرت طولي لأحزره . أي لأقدّره وأخمنه‎ ( )١( 


11۸ 


فحَرّْته كربضة العَنزها"29 » ونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعاً » 
ئم حَشَوْنا جَربنا » ثم قال نبي الله كه الح من و كاك : فجاء رجل بأداوةٍ 
ا 0 3 دام دف أرب 0 
فرع yT‏ ا 

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال دا 
القاسم بن عبد الله بن المغيرة ة قال ۽ حدثنا ابن ات ا قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة (ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 

الشعرانى » قال: حدثنا جَدَّي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال : حدثنا 
رجع رسول الله ية من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا جُهذنا » وفي الناس 
ظهرٌ فانحره لنا فنأكل من لحومه ولندهن من شحومه . ولنحتذي من جلوده › 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا تفعل يا رسول الله ! فإِنْ الناس إن يكن 
معهم بقيةٌ ظهر امل » فقال رسول الله ئة : ابسطوا أنطاعكم » وعَبَاكُم. ففعلواء 
ثم قال : من كان عنده بقية من زادٍ وطعام فلينئرهُ ودَعَا لهم ثم قال : قربوا 

يحدّنّه نافع بن جبير . 

هذا لفظ حديث إسماعيل » وفى رواية ابن فليح » قال موسى بن عقبة . 


)١9(‏ ( كربضة العنز) أي كمبركهاء أو كقدرها وهي رابضة . والعنز الأنثى من المعز إذا أتى عليها 
حول . 
(14) أي نصبه صباً شديداً . 


۱۹ 


وحدَّئنِيهُ نافع بن جبير . 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
sS‏ قال : حدثنا يحيى بن سَليم 
الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أب بى الطفيل عن عبد الله بن عباس 
ار ال کار في ساخ رين قال ار 
الله لو انتحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومّها وشحومها وحسونا من المرق أصبحنا 
عدا إذا غدونا عليهم وبنا جَمَامٌ قال لا ولكن اث حرق ينها نشل ين اواك 
فبسطوا انطاعاً » ثم صبوا عليها فضول ما فض من أزوادهم » فدعا عليهم رسول 
الله َة بالبركة > فأكلوا حتى تضلعوا شبعاً . ثم لفْفُوا فضول ما فَضْلٌ من 
أزوادهم في جُربهم©. 


جد جد عد 


(15)ءص(1884). 


باب 


e 


ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله ب كان غير مرةٍ 
وزيادة ماء البثر ببركة دعائه كانت له عادةٌ , وکل واحد منهما دليل 
واضح من دلائل النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو زكريا('» بن أبي إسحاق المزكي في 
اخرين, قالوا : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : أخبرنا الربيع بن 
سليمان » قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك (ح ) . 

أخبرنا أبو مرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» قال : أخبرنا 
الفضل بن الحُباب » قال : حَدَّئنا عبد الله هو القعنبي › عن مالك . عن إسحاق. 
ابن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك » قال : 

رأيت رسول الله ك » وحانت صلاة العَضْرِ » والتمس الناس الوضوة . 
فلم يجدوه › فاتي بوضوءٍ فوضع. رسول الله كي يذه في ذلك الإناء » وأمر الناس 
أن يتوضؤ وا منه » قال : فرأيت الماء ينبعٌ من نَحْتِ أصَابعِهِ » فتَوضاً الئاس حتى 
توضؤ وا من عند أخرهم . 


روأه البخاري في الصحيح عن القعنبي ٠‏ 5 


. » في (أ) رسمت : دزكرياء‎ )١( 
باب علامات النبوة في‎ )٠٠( كتاب المناقب‎ ١ : البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي في‎ )۲( 
, ) 88٠١ : "( الإسلام » الحديث («لاه" ) . فتح الباري‎ 


۱۲۱ 


وأخرجه مسلم من حديث مَعْن » وابن وهب عن مالك . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء » قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثنا 
مسدد » قال : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت (ح ) . 

ااا عمو لظا قال ارا اك الاستافيلي ل 
اا ابو يهان ع فال + ا ابر م قال انوت ا قال : حدثنا 
ثابت » عن انس . 

أن النبي به دعا بماءٍ » فأتى بقح رخراح9؟؟ ع “جمدل القوم يتوضاون » 
ترك نا بدن ال إلى العا اه نجعت انظر إلى الاه يشم مين 
بين أصابعه . 


وفي رواية مسدد دعا بإناءِ من ماءٍ » فأتى بقدح رحراح فيه شيءِ من ماءٍ 
فوضع أصابِعَهُ فيه » قال أنس : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابِعِه › 
٤ 1‏ 
قال أنس : فحزرت من توضا منه ما بين السبعين إلى الثمانين . 


رواه البخاري في الصحيح عن مسدد . 


(۳) مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري » عن معن . عن مالك في : "4 كتاب الفضائل (”) 
باب في معجزات النبي با » الحديث (0) » ص (1787). 
وأخرجه النسائي في الطهارة » والترمذي في المناقب . وقال : ١‏ حسن صحيح » . 

(4) « رحراح » = الواسع القصير الجدار . 

(ه) أخرجه البخاري في : 4 - كتاب الوضوء (45) باب افو هن ار الحديث )7٠١(‏ » فتح 
الباري (۱ :۳۰۴) . 


ورواه مسلم عن الربيع "2 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو أحمد : 
0 : حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل , 
قال : حدثنا إسماعيل بن أ بي اويس » قال : حدئنا أي . عن سليمان هو ابن 
بلال » عن عبيد الله بن مراك يك تجضن سيو مزلت ٠‏ قال : 

حرج اللي ول إلى قُباءٍ » فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير » قال : 
فاحل الي يله يَدَهُ فلم يَسَعْهُ القَدَحّ » فاحل أصابعَهُ الأربع » ولم يستطع أن 
يدخل إبهامَهُ » ثم قال للقوم : هلّموا إلى الشراب » قال أنس : بَصر عينيّ ينبع 
الماء من بين أصابعه » فلم يرل القوم يُردون القدح حتى روَا منه جميعأً . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصمارء قال : حدثنا محمد بن الفرج . قال : حدئنا عبد الله بن بكر 
السهميٌ » قال : حدثنا حُميد عن أنس » قال : 

حَضرَتٍ الصلاة » فقام من كان قريب الدار إلى أل مله يتوضاً وبقي قَوْمٌ » 
فاتى النبي وَل بمخْضَبٍ من حجارة فيه ما فصَعُرَالِحْضَبُ أن يبط فيه كف 
فتوضاً القوم كلهم . قلنا : كم هم“ ؟ قال : ثمانينَ وزيادة . 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن منير » عن عبد الله بن بكر 
اسه 10 


)٩(‏ أخرجه مسلم في : 4# كتاب الفضائل (*) باب في معجزات النبي َة . الحديث (4) » ص 
YAT)‏ ( . 

(۷) ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ ( "5 : 84) وعزاه للإمام أحمد » وقال : « وهكذا رواه البخاري 

(۸) في الصحيح : « كم كلتم » . 

)5( البخاري عن عبد الله بن منير في : 4 - كتاب الوضوء (48) باب الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح . . . الحديث ))1١58(‏ > فتح الباري ( ١‏ الل 5 وأعاده في : "1١‏ كتاب المناقب 
(8؟) باب علامات النبوة في الإسلام » الفتح (5 : 881 ) . 


1۲۳ 


0 ادي دن 
رسول ال اس من أصحابه » الك يسيرون 
ss‏ 
من ماء يسير» فأخذه رسول الله 4ة يتوضأ . ثم أ مر أصابعة الأربع على القدم » 
e‏ وبر مركو هرا فر كر كر حاتري ودر 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك "2 . 

وهذه الروايات عن أنس تشبه أن تكون كلّها خبراً عن واقعة واحدة » وذلك 
حين حرج إلى قباء » ورواية قتادة عن أنس تشبه ان تكون برا عن واقعة أحرى 
والله أعلم . 

قال : أخبرنا عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب 
قال : حدثنا يحبى بن أبى طالب قال : حدثنا عبد الوهاب بن غَطاء قال : أخبرنا 
ا 
و ا ا و ب 
بالڙوراء''“ دعا بقدح فيه ماء وضع كت في الماء » فجَعَل الماءٌ يبع من بين 


» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )٠٠( ٠ كتاب المناقب‎ - ٩١ : الحديث أخرجه البخاري في‎ )٠١( 
. (AY: ٦ ( فتح الباري‎ 
. الزؤراء ) بالمدينة عند السوق والمسجد فيها ثمة‎ ( )١( 


۱۲٤ 


أصَابِعِهِ » وأطراف أصابعه » حتى توضا القومٌ فقلنا لأنس : كم كنم ؟ قال : 
ثلاثماثة أو زهاء اللاثمائة لفظ حديث أبي موسى . 


رواه مسلم 2١١‏ في الصحيح عن أبي موسى . 

وأخرجه البخاري 2١2‏ من حديث ابن أبي عدي عن سعيد . 

ورواه هشام الدستوائي » عن قتادة » عن أنس بن مالك : أن رسول الله 
هة وأصحابه كانوا بالزوراءِ والزوراءٌ بالمدينة عند السوق والمسجد فدعا بقدح 
فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضا أصحابه جميعاً فقلت 
لأنس يا أبا حمزة كم كانوا فقال : زُهاء ثلثمائة . 


أخبرناه أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال 
حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنا معاذ بن 
هشام ١‏ قال : حدثنا أبي فذكره 5 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان المسمعي عن معاذ(؟') 8 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن إسحاق الطيبي » قال : أخبرنا أبو علي : بشر بن موسى بن صالح بن 
شيخ بن عميرة الأسدي » قال : حدثنا المقرىء يعني عبد الله بن يزيد » قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد , قال : حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي ٠‏ قال : 
سمعت زياد بن الحارث الصّدائي » صاحب رسول الله كل يحدث , قال : أتيت 


(۱۲) في : ٤۳‏ كتاب الفضائل (۳) باب في معجزات النبي يق . الحديث (۷) » ص (1787 ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في : ١‏ - كتاب المناقب , (76) باب علامات النبوة في الإسلام > الحديث 
(”لاه" ) » فتح الباري (" : 088٠‏ ) . 

١ 385 هذه الرواية في صحيح مسلم في : 4# كتاب الفضائل (*) باب في معجزات الني‎ )١4( 
. ) ۱۷۸۳( الحديث (5) » ص‎ 


Yo 


رسول الله اة فبايعته على الإسلام فذكر الحديث 0 إلى أن قال : ثم ان رسول 
الله يق أعْتَسَىْ مِنْ أل الليل » قال بشرٌ : يعني سار من أول الليل » فلزمته 
وكنتٌ قوياً وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون » حتى لم يبق مَعَهُ أحد 
غيري » فلما كان أذان صلاة الصبح أمرّني فَدُنْتُ فجعلت أقول : أقيمُ يا رسول 
الله ؟ فجَعْلَ رسول الله هة ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجرء فيقول : لاء 
حتى إذا طلع الفجر لرل رسول الله وله فتبرزء ثم آأنصرف إليَ وقد تلاحَقٌ 
الب ا لا صر اا ا ل 
يكفيك . فقال النبي ية : اجعله في إناءٍ ثم ثتني به » ففعلت فَوْضعْ كه في 
لماء . قال الصذائى RN‏ فقال لي رسول 
الله كي : لولا أني اسح ين رين E‏ ناڊ في أصحابي من كان له 


: بقية الحديث وسيأتي تخريجه بعد قليل‎ )٠١( 
فأخيرْتُ أنه قد بعت جَيْشاً إلى قومي » فقلت : يا رسول الله ء آرْدد الجيش وأنا لك بإسلام‎ 
قومي وطاعتهم » فقال : آذهب فَرّدُهم . فقلت : با رسول الله . إن راحلتي قد كَلْث » ولكن‎ 
ابع إليهم رجلا . قال : فبعث إليهم رسولٌ الله وله رجلا » وكتبتُ معه إليهم » فردّهم . قال‎ 
الصدائي : فقدم وفدهم بإسلامهم . فقال لي رسول الله يل : يا أحا صَدَاء . إنك لمطاع في‎ 
قرمك » قلت : بل الله هداهم للإسلام » فقال رسول الله ال : ئلا لك عليهم ؟ قلتة‎ 
لى » فكتب لي كتاباً بذلك ۽ فقلت : يا رسول الله ۽ مُرْ لي بشيء من صدقاتهم » فكتب لي‎ 
كتاباً آخر بذلك » وكان ذلك في بعض أسفاره » فنَرّل رسول الله يق منزلا . فاتى أل ذلك‎ 
المنزل يشْكُون عاملهم » يقولون : أَحَذَّنَا بشيء كان بيننا وبينه في الجاهلية » فقال رسول‎ 
اله و : أو فْمَلَ ؟ قالوا : نعم » فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : لا خيرٌ في الإمارة لرجل,‎ 
» مؤمن » قال الصدائي : فدخل قوله في نفسي . قال : ثم أتاه أخر ؛ فقال : يا رسول الله‎ 
أعطني ؛ فقال رسول الله وَل : من سأل الاس عن ظَهْرٍ نى فهو صداع في الرأس وداء في‎ 
البطن , فقال السائل اطي هن الف بال وشول اله كيه : إن الله لم برض بحكم نعي‎ 
رها ثمانيةٌ أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء‎ ٠ ولااغيرة ي القدقات ]ست سكم عرفا‎ 
أعطيتك أو أعطيناك  حفك » قال الصداء ئي : فدخل ذلك في نفسي ؛ لاني سالثه من‎ 
. الصدقات وأنا غني‎ 


۲١ 


حاجة في الماء » فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم , ٠‏ ثم قام رسول الله كي إلى 
الصلاة؛ فأراد بلال أن يقيم » فقال له النبي كله :إن اشا صدا هو ادن ومن ادن 
فهو يقيم . فذكر الحديث"' وقال فيه : فقلنا يا نبي الله ! إنَّ لنا بثرأ إذا كان 
الشتاءُ وَسِعَنا ماؤّها واجتمعنا عليها » وإذا كان الصيف َل ماوهًا . فتفرقنا على 
مياه حولّنا » وقد اسلمُنا وكل من حولنا لنا عدو ء قَادْحٌ الله لنا في بثرنا : أن 
' يسقينا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق » فدعا بسبع حَصّيات فعرّكهنٌ في يده . 
ا > ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات » فإذا أتيتم البئر فألقوها واحدة 
اة واذكزوا ا الله . 


اة 0۷2 


(15) وتتمته : فأقمت » فلما قَضّى رسول الله ل صلاته أتيشه بالكتابيّن » فقلت : يا رسول الله » 
عفني من هُذين » فقال : وما بَدَا لك ؟ فقلت : إني سمعتك تقول : لا حير في الإمارة لرجل 
مؤمن » وأنا أومن بالله ورسوله ¿ وسمعتك تقول للسائل : من سأل عن ظهر غنى فهو صداع في 
الرأاس وداء في البطن » وقد سألتك وأنا غني. ٠‏ فقال رسول الله يل : هوذاك ٠‏ إن شئت فاقبل 
وإن شثت فدح [ فقلت : ادح ] فقال لي رسول الله إل : فدلّني على رجل أو مره عليهم . فدللته 
على رجل من الوفد الذين قدموا عليه . فأمّره علينا » ثم قلنا : يا رسول الله . 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة » باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم » الحديث (1484) ٠‏ 
ص :١١‏ نماكم 10 وأبو داود في الصلاة باب في الرجل يؤذن ويقيم أخرء 
الحديث (15١ه‏ ) » ص ( ١‏ : 147 ) مختصراً أيضاً من طريق عبد الله بن عمر بن غانم . 

وأخرجه ابن ماجة في : ۳ - كتاب الآذان » (") باب السئة في الآذان . الحديث (917) » ص 
(1 :۳۷( . 

ورواه أحمد في المسند ( ٤‏ : 4( عن وكيع » عن الثوري » عن عبد الرحمن بن زياد . 

وقد رواه البيهقي في السئن (۱ : ۳۸۱ ) › و( ۱ : ۳۹۹) . 


۲۷ 


قال : حدثنا محمد ر الشات ل م ال 
e E E‏ 

قال د ميك شيخ فال ل o‏ : فجعل 

رسول الله إلا أصابعه في فم الاناء وفتح أصابعَةُ » قال : فرأيت العيون تنبع من 
بين أصابعه » قال أمر بلالا ينادي في الناس : الوضوء المبارك“'“ , 


(14) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» To! : ١(‏ (« ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (" : 
٠ ۰ (4Y‏ وقال : تفرد به أحمد » ورواه الطبراني من حديث عامر الشعبي 3 عن ابن عباس 1 


۲۸ 


باب 


شهود عبد الله بن مسعود احدى هذه المرات رضي الله عنه التي خرج 
الماء فيها من بين أصابع رسول اله م › وسماعهم تسبيح الطعام 
الذي كانوا يأكلونه مَعَهُ 


أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله البسطامي » قال :.أخبرنا أبو بكر 
الاسماعيليٌ » قال : أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا محمد بن بشار 
العبدي قال : [ حدثنا ]© أبو أحمد الزبيري . قال : حدثنا إسرائيل » عن 
منصور › عن إبراهيم » عن علقمة »> عن عبد الله » قال : إنكم تعدون الآأيات 
عذاباً » وكنا نَعُذّها بركة » على عَهْدٍ رسول الله ل » قد كنا ناكل مع النبي يك 
الطعام » ونحن نسمع تسبيح الطعام » واتي النبي بلا بإناء فجعل الماء ينب من 
بين أصابعه » فقال النبى ية يه : حيّ على الطهور المبارك » والبركة من 
السماء » حتى توضانا كلد . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد . 
حامد بن بلال البزازٌ » قال : حدثنا أبو الأرقم » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : 


. الزيادة من (ح)‎ )١( 
كتاب المناقب » (5؟) باب علامات النبرة في الإسلام » الحديث‎ - 5١ : أخرجه البخاري في‎ )۲( 
. ) 587 : 5 ( (ؤلاه*) » فتح الباري‎ 


14 
( م 2 - دلائل السبوة ج + ) 


النبى كه دَعَا بنور فيه ماء . فوضع يّدَهُ فيه » ودَعَا فيه بالبركة » وقال : حي على 
ال والبركة من الله . فرأيت الماء يفور من بين أصابعه9" . 


(5) أخرجه الترمذي في المناقب » عن محمد بن بشار عن أبي أحمد الزبيري › عن إسرائيل ٠‏ وقال : 
« حسن صحيح » » وأشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ ( 5" : 58 ) . 


۱۴۰ 


باب 
قول النبى َة غداة مطِرٌوا بالحديبية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو محمد : جعفر بن هارون 
ابن إبراهيم التحورئ ببغداد » قال : حدثنا إسحاق بن صدقة بن صبيح »› قال 
حدثنا خالد بن مخلد . 


ع( وأخبرنا أبو عمرو البسطاميٌ » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » 
قال : أخبرناا'» الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو بكرٌ بن أبي شيبة » قال : 
حدثنا خالد بن مخلد. قال : حدثنا سليمان بن بلال » قال : حدثنا صالح بن 
كيسان . عن عبيد الله بن عبد الله » عن زيد بن خالد» قال : 

خرجنا مع رسول الله ب عام الحديبية » فأصابنا مطر ذات ليلةٍ فصلى لنا 
ردول لله يل الصبح » ثم أقبل عليناء فقال : أَنَدْونَ ماذا قَالَ ربكم ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم » قال : قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بي » فأما من قال مُطرنا برحمة الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافرٌ بالكوكب . 
وأمّا من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي . 


. » في (ح) : « أخبرني‎ )١( 


١١ 


وفى رواية إصحاق : ثم أقبل علينا بوجهه . 


رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد" . 


(۲) أخرجه البخاري في : 4 - كتاب المغازي (ه”) باب غزوة الحديبية » الحديث 4١49(‏ ) › فتح 
الباري (ل/ا : 4۳١‏ ). 
وأخرجه البخاري في الصلاة عن القعنبي » وفي صلاة الاستسقاء عن إسماعيل بن أبي أويس . 
كلاهما عن مالك » وفي التوحيد مختصراً عن مسدد . 
وأخرجه مسلم في : -١‏ كتاب الإيمان » (۳۲) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء » عن يحبى بن 
يحبى » الحديث )٠۲١(‏ » ص (AT: ١(‏ . 


۳۲ 


باب 


١٠ 


إرسال النبي كل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الى مكة حين نزل بالحديبية وَدْعائِه أصحابه إلى البيعة 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا أبو 
جعفر : محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي . قال : حدثنا أبوغلاثة : محمد 
ابن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا 
أبو الأسود » قال عروة بن الزبير في نزول النبي بلا بالحديبية » قال : و 
قريش لنزوله عليهم » نَأَحَبٌ رسول الله وَل أن يبعت اليهم رجلا من أصحابه , 
فَدَعَا هُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ليبعثه إليهم › فقال : يا رسول الله ! إني 
لا أمنهم , > وليس بمكة أحدٌ من بني كعب يغضب لي أن ن أوذيْتٌ فأرسل عثمان بن 
عفان ( رضي الله عنه ) فإ عشيرته بها وإنه مب لك ما ات مدعا رفوك 
الله و عثمان بن عفان فارسله إلى قريش » وقال : أخبرهم أن لم أت لقتال » 
وإنما جئنا عماراً وادعهم إلى الإسلام › وا ۾ أن يأتي رجالا بمكة مو من ونا 
مؤمنات فيذخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عر وجل وشي أن يظهر 
دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإِيمَانِ تثبيتً يثبتهم » فانطلق عثمان - - رضي الله 
عنه - فمرٌ على قريشٍ ببَلدَحّ » فقالت قريش . أين ؟ » فقال : بعثني رسول 
الله يله إليكم لأدعوكم الى الله - جل ناه - وإلى الإسلام » ويخبركم أنا لم 
نات لقتال وإنما جثنا عماراً » فدعاهم عثمان كما أمره رسول الله ب » فقالوا : 
قد سمعنا ما ت تقول فانفذ لحاجتك › وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب 


۳ 


به » وأسزج فْرسَهُ » فحمل عثمان على الفرس فأجارَهُ ورَدَفَهُ أبان » حتى جاء 
مكة » ثم أن قريشاً بعثوا ديل بن ورقاة الخزاعي » وأخا بني كنانة » ثم جاء 
عروة بن مسعود الثقفىٌ » وذكر الحديث فما قالوا وقيل لهم ورجع عروة إلى 
قريش فقال إنما جاء الرجل وأصحابه عماراً فخلوا بينه وبين البيت فليطوفوا » 
فشتموه › بك و سُهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى, 
ومكرز بن حفص » ليصلحوا عليهم فكلموا رسول الله ب ودعوه الى الصلح 
والموادعة › فلما لان بعضهم لبعضٍ وهم على ذلك لم يستقم لهم ما يدعون 
إليه من الصلح والموادعة » وقد أُمِنَ بعضهم بعضاً » وتزاوروا فبينما هم كذلك 
وطوائِفُ من المسلمين في المشركين لا يخا بعضهم بعضاً ينتظرون الصلح 
والهدنة » إذ رمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الأخر يكافت مخاركة 
وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهما.» وارتهن كل واحدٍ من 
الفريقين من فيهم » فارتهن المسلمون سهيل بن عمرو» ومن أتاهم من 
المشركين » وارتهن المشركون عثمان بن عفان ومن كان أتاهم من أصحاب 
رسول الله كل » ودَعَا رسول الله ية إلى البيعة » ونادى منادي رسول الله يلي ألا 
إن روح ادس قد نزل على رسول الله ية فأمَرَ بالبيعة » فآخرجوا على اسم الله 
ر 
ف دا أفرغبهم الله تعالى فأرسلوا من كانوا ارتهنوا من المسلمين ودعوا 
بالموادعة والصلح وذكر الحديث في كيفية الصلح والتحلل من العمرة » قال: 
لما a‏ ل د 
يننا إلى البيت فطاف به » فقال رسول الله َة : « ما أظنه طاف بالبيت ونحن 
محصورون » »ء قالوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص . قال : « ذلك ظني به 
SSS‏ ابام ار 
اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت ؟ فقال عثمان : بئس ما ظننتم بي › 


ا ی نه لمكا ت ا الله بي مقيم بالحديبية ما 


۱۳٤ 


طفت بها حتى يطوف بها رسول الله ية ٠‏ ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت 
قأبيت قال :المسلمون رسول اله ا كان أعلمنا. بالك وأخستا غاد . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن رسول الله ب أن عثمان قد 
تل » فقال رسول الله اة : لين كانوا قتلوه لأنَاجِزْنَهِم » فدعا رسول الله يله 
الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال » على أن لا يفرّوا فبايعوه على ذلك . 

فال ابن التاق تحدتنا عض اعمان أن زرل اه و صرت :باحق 
يديه على الأخرى » وقال : هذه لي وهذه لعثمان إن كان حيّاً » ثم بلغهما ان ذلك 
الخبر باطل فرجع عثمان. 


قال ولم يتخلف عن بيعة رسول الله يقْاحدٌ من المسلمين حضرها إلا 
الجَدّ بن قيس. أخو بني سَّلِمَة . 

قال جابر بن عبد الله والله لكأني أنظرٌ إليه لاص بإبط ناقة رسول الله كل , 
قد صَبا إليها يستتر بها من الناس*» 

أخبرنا أو الحسين بن الفضل ببغداد . قال أخبرنا عبد الله بن جعفر 
النحويٌ . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحميدي . قال : 
حدثنا سفيان » قال : حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله » يقول : لم 


تبايع النبي بي على الموت . ولكن بايعناه على أن لا نفر. 


. » نقل بعضها الصالحي في السيرة الشامية (ه : ۷۷ ) وقال : « روى البيهقي عن عروة‎ )١( 
. ) 157 : 4( رواه ابن هشام في السيرة (۳ : ۲۷۲ ) » ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ‎ )۲( 
. ) ۲۷۲ : ۳( سيرة ابن هشام‎ )"( 

(4) سيرة ابن هشام (" : ۲۷۲ ) . 


۳٥ 


نفلا الإسناد أنه سَّمِعْ جابر بن عبد الله يقول : لما دعا رسول الله ية 
الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت بطن بعيره . 

أخرج مسلم الحديث الأول(“ في الصحيح عن اك بكر بن أبي شيية 
وغيره عن سفيان . 

وأخرج الحديث الثاني" من حديث ابن جريج عن أبي الزبير . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله » قال : 
الزبير › عن جابر › قال كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع ماثة » فبايعناه » وعْمَر رضي 
لله عنه آذ بيده تحت الشجرة » وهي سَمُرة) » وقال : بايعناه على أن لا ثَفِرٌ 


ولم نبايعه على الموث . 
رواه مسلم في الصحيح" . 


وحدثنا الإمام أبو الطيب : سهل بن محمد ب سايهان إملاءٌ , قال : 


9 الحديث الأول « لم نبايع رسول الله يلد على الموت .. . » أخرجه مسلم في : ۳ ۔ كتاب 
الإمارة (14) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . الحديث (58) » ص 
(AY)‏ . 

(5) في الموضع السابق الحديث (59) ١‏ ص ( ۱٤۸۳‏ ) من صحيح ملم . 

(۷) ( سمرة ) واحدة السمر » كرجل » شجر الطلح . 

(۸) ( بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت ) وفي رواية سلمة : أنهم بايعوه يومئذ على الموت 
وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم . وفي رواية مجاشع بن مسعود : البيعة على الهجرة »› 
والبيعة على الإسلام والجهاد . وفي حديث ابن عمر وعبادة : بايعنا على السمع والطاعة وأن لا 
ننازع الأمر أهله . وفي رواية ابن عمر » في غير صحيح مسلم : البيعة على الصبر قال العلماء : 
هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات . فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر 
حتى نظفر بعدونا أو نقتل . وهو معنى البيعة على الموت . أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت . 
لا أن الموت مقصود في نفسه . وكذا البيعة على الجهاد . أي والصبر فيه » والله أعلم . 


۱۳۹ 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن عيسى العطاز » 
قال : حدثنا نصر بن حمادٍ » قال : حدثنا شعبة بن الحجاج » عن أبي الزبير › 
عن جابر » قال : بايعنا رسول الله َيل يوم الحديبية على أن لا نفر » ولم نبايعه 
على الموت ‏ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ٠‏ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق » قال : أخبرنا 
إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يحيى بن يحبى » قال : أخبرنا يزيد بن زُريع 
عن خالد عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسار » قال : لقد رأيتني 
يوم الشجرة » والنبي ل يبايع الناس وأنا رافع عُْصْناً من أغصانها عن رأسه ونحن 
أربع عشرة مائة قال : لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر . 


رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحبى('" . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا يعقوب بن سليمان » قال حدثنا أبو بكر الحميدي » قال : حدثنا سفيان » 
قال : حدثنا ابن أبي خالد » عن الشعبي » قال : لما دعا النبي ذلِةِ. الناس إلى 
البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي<١'2.‏ فقال : أبسط يدك 
أبايعك . فقال النبي ية : على ما تبايعني ؟ فقال أبو سنانٍ : على ما في 


(4) مضى بمعناه » وراجع الحاشية (ه) من هذا الباب » وسيأني في الحديث التالي أيضاً . 

٠ )۷١( باب استحباب مبايعة الإمام » الحديث‎ )١18( » أخرجه مسلم في : 7 كتاب الإمارة‎ )٠١( 
. ) ۱٤۸٩ ( ص‎ 

» في ترجمة أبي سنان بن وهب‎ ()٠١١ : ٤( الخبر أخرجه أيضاً الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١١( 
واسمه عبد الله . ويقال : وهب بن عبيد الله الأاسدي » شهد بدراً . وكان أول من بايع بيعة‎ 
الرضوان » وبقية الخبر : قال : فتح أو شهادة » قال : نعم . فبايعه » فخرج الناس يبايعون على‎ 
. بيعة أبي سنان‎ 


۱۳۷ 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا المكي بن إبراهيم » قال يزيد [ بن أبي 
غبيك | ذكرة ‏ عن منلمة + [ ابن الأكوع ] › قال : بايعت رسول الله يه تحت 
الشجرة » قال يزيد قلت : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : 
على الموت . 

رواه البخاري9"؟ . 


وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيك الصفار: 
قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله »> قال : حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي 
بيد » عن سلمة بن الأكوع » قال : بايَعغت رسول الله ل يوم الحديبية » ثم 
تنحيت » فقال : يا سلمة ألا تبايع ؟ قلت : قد بايعت .قال : أقبل فبايع , 
قال : فدنوت فبايعته » ثم قلت : على ما" بايعته يا سلمة قال : على 
الموت . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاص . 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : 


(15) أخرجه البخاري في 54 - كتاب المغازي » (ه") باب غزوة الحديبية . الحديث (4159 )ء 
فتس الباري ( ۷ : 444 ) . 

(1) في البخاري : «على أي شيء كنتم تبايعون ؟ ». 

)١4(‏ البخاري عن أبي عاصم في : 47# كتاب الأحكام (44) باب من بايع مرتين » فتح الباري 
(۱۳: 144 . 

)١5(‏ أخرجه مسلم من هذا الوجه عن قتيبة بن سعيد » عن حاتم بن اسماعيل » عن يزيد بن أبي 
عبيد » عن سلمة في : 7" كتاب الإمارة » )١8(‏ باب استحباب مبايعة الإمام . الحديث 
(0م).ء ص )۱٤۸١(‏ . 


۳۴۸ 


حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم »> قال : أخبرنا أبو عامر 
العَقَدِيٌ : عبد الملك بن عمرو» قال : حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي » عن 
إياس بن سلمة . عن أبيه » قال : قَدِمْنا الحديبيّة مع رسول الله ب » ونحن 
أربع عشرة ماثة وعليها خمسون شاةٍ لا تزويها . فقعد رسول الله ب على جباها 
يعني الرّكية2'"0 فما دَعَا وإِمّا سى“ فيها فجاشت29 » فسقينا واستقينا . 
قال : ثم إِنَّ رسول الله بل دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعه أل الناس » 
ثم بايع وبايع » حتى اذا كان في وسط الناس . قال : « بايعني يا سلمة ! » 
قال : قلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس » قال وأيضاً » قال : ورآني 
رسول الله كله عرلا" فأعطاني حَجَفَةَ أو دَرَقَةَا:'2 » ثم بايع حتى إذا كان في 
آخر الناس قال ألا تبايع يا سلمة قال : قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول 
الناس وأوسطهم » قال : وأيضاً فبايعته الثالثة فقال : يا سلمة أين حجفتك أو 
دَرَقَتكَ التي أعطيتك » قال : قلت يا رسول الله لقيني عامرٌ عَزلاً فأعطيتها إياه 
فضحك رسول الله َة ثم قال : إنك كالذي قال الأول" اللهم ابغني9") ا 


(15) ( جبا الركية ) الجبا ما حول البثر . والركيّ البثر . والمشهور في اللغة ركي » بغير هاء . ووقع 
هنا الركية بالهاء . وهي لغة حكاها الأصمعيٌ وغيره . 

(+17) ( وإما بسق ) هكذا هو في النسخ : بسق . وهي صحيحة . يقال : بزق وبصق وبسق . ثلاث 
لغات بمعنى . والسين قليلة الاستعمال . 

(۱۸) ( فجاشت) أي ارتفعت وفاضت . يقال : جاش الشيء يجيش جيشانا . إذا ارتفع . 

(19) (عزلا) ضبطوه بوجهين : أحدهما فتح العين مع كسر الزاي . والثاني ضمهما . وقد فسره في 
الكتاب بالذي لا سلاح معه. ويقال أيضاً : أعزل » وهو الأشهر استعمالا . 

' . حجفةأودرقة ) هما شبيهتان بالترس‎ ( )۲١( 

. إنك كالذي قال الأول) الذي صفة لمحذوف . أي أنك كالقول الذي قاله الأول . فالأول‎ ( )۲١( 
بالرفع » فاعل » والمراد به » هنا . المتقدم بالزمان . يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى‎ 
. القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه‎ 

(۲۲) ( أبغني ) أي أعطني . 


۳۹ 


هو أحب إلي من نفسي > ثم أن المشركين من أهل مكة راسلونا الصلحم"2 حتى 

مشى بعضنا في بعض42"© فاصطلحنا » قال : وكنت خادماً لطلحة بن عبيد 
الله( استقى فرسه وا اك من طعامه » وتركت أهلي ومالي مهاجراً 
إلى اة بورسرله ان نا افا يدن وال تك راط بم ا 
أتيت شجرة فكسحت شوكها""“ واضطجعت في أصلها فأتاني أربعة من أهل 
مكة من المشركين . فجعلوا يقعون في رسول الله بل أبعْضْتهم ثم فتحولت إلى 
شجرة أخرى فعلقوا بلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل 
الوادي : يال المهاجرين قل ابن زنيم قال فاچترطت) سيفي » فشددت50) 
على أولئك الأربعة وهم رَقَدٌ , فأحذت سلاحهم فجعلته ضغئاً: "© في يدي ثم 
قلت والذي کرم وجه محمد ب لا يرفع أحدٌ منكم رأسه إلا ضربت الذي في 
عيناه7" . قال : ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ييا قال وجاء عمي عامر 
برجل من العَبّلاتِ(”” يقال له مكرز من المشركين يقوده [ على فرسٍ 


(۲۳) ( راسلونا ) هكذا هو في أكثر النسخ : راسلونا » من المراسلة . أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا 

(4؟) ( مشى بعضنا في بعض ) في هنا بمعنى إلى . أي مشى بعضنا إلى بعض . وربما كانت بمعنى 
عم . فيكون المعنى مشى بعضنا مع بعض . 

(5؟) (كنت تبيعاً لطلحة ) أي خادماً أتبعه . 

7( ( وأحسه ) أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عله الغبار ونحوه 5 

(۲۷) (فکسحت شوكها) أي كنست ما تحتها من الشوك . 

(۲۸) ( فاخترطت سيفي ) أي سللته . 


(۲۹) (شددت ) حملت وکرزت . 

(") ( ضغئا ) الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده 
حزمة . قال في المصباح الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد » ثم كثر 
حتى استعمل فيما يجمع . 

(1*) ( الذي فيه عيناه ) يريد رأسه . 

(۲) ( العبلات ) قال الجوهري في الصحاح : العَبّلات من قريش » وهم أمية الصغرى . والنسبة 
إليهم عبلي . ترذه إلى الواحد . 
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مجفّف”"” ] حتى وقفنا بهم على رسول الله هة في سبعين من المشركين فنظر 
إليهم رسول الله َة فقال دعوهم يكون لهم بَذْء الفجور وثناه“" فعفا عنهم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم » الآية*" . 

رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حجاج ابن المنهال » قال : حدثنا حماد, 

أن رجالا من أهمل مكة هبطرا إلى النبي ية من قبل جبل التنعيم 
ليقاتلوه"") » قال : فأخذهم رسول الله ية سلما“ » قال : فأعتقهم فأنزل الله 
أظفركم عليهم چ . 


قال حماد فأخبرت بذلك الكلبيَّ قال كذلك . 
أخرجه مسلم من وجه(“ آخر عن حَمادٍ . 


(*”) ( مجفف ) أي عليه تجفاف . وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف . 

(4*) ( يكن لهم بدء الفجور وثناه ) البدء هو الابتداء . وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية : 
أي أوله وآخيره والثني الأمر يعاد مرتين . 

(ه) الآية الكريمة (74) من سورة الفتح . 

(5") أخرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (48) باب غزوة ذي قرد » الحديث (۱۳۲) » 
ص (۳۳٤۱۔ ۱٤۳١‏ ) . 

(0) في صحيح مسلم : « يريدون غرة النبي و وأصحابه » . 

(۳۸) في الأصول : «أخذاً» وأثبت ما في صحيح مسلم . 

(۳۹) الآية (4؟) من سورة الفتح . 

(40) الحديث في صحيح مسلم » في : 77 كتاب الجهاد والسير » (55) باب قول الله تعالى : 
« وهو الذي كفٌ أيديهم عنكم ... الآية » » الحديث (۱۳۳) > ص .)١4475(‏ 


۱٤١ 


باب 


فضل من بايع تحت اله لشحرة 
قال الله عرّ وجل : © لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر ة(١»»#‏ 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو عمرو بن 
السماك . قال : حدثنا حنبل بن إسحاق » قال : حدثنا الحميدي » قال : حدثنا 
سفيان » عن عمرو › سم جابراً , قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة » 
قال : فقال لنا رسول الله ية : أنتم خير أهل الأرض اليوم . 

5 لوث ام go‏ . کے 

قال جابر : لو كنت ابصر لاريتكم موضع الشجرة › قال سفيان : إنهم 
اختلفوا في موضعها . 

أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة9© . 


يعقوب » قال : حدثنا محمد بن نعيم » قال : حدثنا حامد بن عُمر البكراوي › 


.] ١8- الفتح‎ 1)١( 


00( أخخرجه البخاري في : 4" كتاب المغازي > (ه”) باب غزوة الحديبية . 
e.‏ 1 
وأخرجه مسلم في : ۳ ۔ كتاب الإمارة » (1A)‏ باب استحباب مبايعة الإمام 3 الحديث (¥1) ۰ 
ص .)١484(‏ 


معن بايع رسول الله َه عند الشجرة . قال : فانطلقنا في ا حاجين فخفي 
غاا ا فان كانت تیت لک فانتم أعلم . 


رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر ,0 
ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل ¢ عن ابي عوانة0) ١‏ 


أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال ؛ أخبرنا أحمد بن عبيد 
اضفار قال حدقا حيدق فيد اة لرن ١‏ : 


(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » قال : حدثنا حجاج بن 
محمدٍ » قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبيرء أنه سَمعَ جابر » يقول : 
أخبرتني أم مشر أنها سمعت النبي إل يقول عند حفصة : 


والمنسشس الدان نما امن مساب لتر الذي نامر اضيا 
اخ قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة : «إوإن منكم إلا 
واردها 4" فقال الب بلا : « فد قَالَ الله عز وجل : ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذْرٌ الظالمين فيها جثيا # » ^ . 


(۳) (في قابل ) : صفة لمحذوف . تقديره : في عام قابل أي قادم . 

(4) حتى لا يفتتن الناس بها . 

(ه) هسلم عن حامد بن عمر في : #م_ كتاب الإمارة » الحديث (۷۷) » ص .)١15188(‏ 
(56) البخاري في : 4" كتاب المغازي » (ه") باب غزوة الحديبية . 

.]۷١ - [معريم‎ 5 

(۸) [معريم - 15 ]. 


١ 


رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله » عن حجاج(" . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » 
قال : حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا قتيبة بن سَعِيد قال : دا الل 
عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء 
رسول الله کي » يشكو حاطباً » قال : يا رسول الله » ليدخْلَنٌ حاطب النارء 
فقال رسول الله َل : و كذبت ء لا يدخلها ‏ فإنْهُ شَهِدَ بَدْرأ والحديبية 22١0‏ . 


رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة . 


(4) أخرجه مسلم في : ١4‏ - كتاب فضائل الصحابة » (۳۷) باب من فضائل أصحاب الشجرة » أهل 
بيعة الرضوان . الحديث («15). ص .)١9495(‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في : 44 - كتاب فضائل الصحابة . (85) باب من فضائل أهل بدرء وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة » الحديث .)١١57(‏ ص .)١947(‏ 


١.5 


عو 


باب 


۰ 


كيف جرى الصلح بين رسول الله كَل 
وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قالا : 
حدَّئنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار , 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثنا الزهري » عن 
عروة عن المسور بن مخرمة . ومروان بن الحكم قصة الحديبية . قالا : فدعت 
قريش سهيل بن عمرو » فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه » ولا يكونن في 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تحدّث العرب أنه دخلها علينا غنوة . 
فخرج سهيل من عندهم ‏ فلما رآه رسول الله ية مقبلا ؛ قال : قد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فلما انتهى إلى رسول الله َا جرى بينهما 
القول » حتى وقع الصلح على أنْ توضع الحرب بينهما عشر سنين » وأن يأمن 
الثاس بعضهم بن بعضن + وان يرجح عنهم عام ذلبك عي إذا كان الغام 
المقبل ؛ قدمها خلواً بينه وبين مكة ٠‏ فأقام بها ثلاث » وأنه لا يدخلها إلا بسلاح 
الراكب » والسيوف في اقرب » وأنه مَنْ أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده 
لياف وا سق أتناك هنا بحر ]ذل وله ردت غلا وان با ويك عة 
مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا اغلال » حتى إذا لم يبق إلا أن يكتب الكتاب » قام ‏ 
عُمّر بن الخطاب فأتى أبا بكر » فذكر الحديث كما مضى() 


)003 كلدم الحديث في باب سياق قصة الحديبية وما ظهر من الآثار فيها » وسبق تخريجه في الحاشية 
رقم (۳۴۷) من ذلك الباب . 


1€ 


اک و کر د ان الکو ی كوك وركيم لقال ارا ابو 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء » قال : لما صالح 
رسول الله هة مشركي قريش ؛ كتب بينهم كتاباً : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله اة » قالوا : لو علمنا أنك رسول الله لم نقاتلك . قال لعلي : أمحه » 
فأبى » فمحاه رسول الله ية بيده » وكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
لله » واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثاً » ولا يدخلوا مكة بسلاح, لاان 
السلاح". قال شعبة : قلت لأبي إسجاق : ما جُلبان السّلاح ؟ قال : السيف 
شان وما 


أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة(" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
و قال عدتنا محمد ن اموه ووم ت .قال ا 
هُذْيَةُ بن خالد » قال : حدثنا حَمَادُ بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول 
لله يي لما صالح قريشاً يوم الحديبية قال لعلي( رضي الله عنه ) : اكتب بسم الله 
. الرحمن الرحيم . فقال سهيل بن عَمُرو : لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب 
باسمك اللهم فقال النبي ية لعلي ( رضي الله عنه ) : « اكتب باسمك اللهم , 


(۲) ( جلبان السلاح ) هو ألطف من الجراب يكون من الأدم » يوضع فيه السيف مغمداً . ويطرح فيه 
الراكب سوطه وآداته يعلقه في الرحل . 

(۳) أخرجه البخاري في : 6 كتاب الصلح › (5) باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن 
فلان . 
وأخرجه مسلم في مرضعين منهما : 77- كتاب الجهاد » (84) باب صلح الحديبية » الحديث 
(۹۱) ۰ ص )۱٤۱١(‏ . 


كما أخرجه أبو داود في الحج عن الإمام أحمد بن حنبل ء عن غندر نحوه . 


١5 


فقال النبي اة لعل : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله إل . فقال سهيل بن 
عرو او غلم أك رسول الله لَصَدَفْنَاك » ولم نكذبك» اكتب اسمك واسم أبيك 
فقال النبي يكب : «أكتب محمد بن عبد الله .وكتب :من أتانا منكم رددناه عليكم » ومن 
أتاكم منّا تركناه عليكم فقالوا : يا رسول الله » نعطيهم هذا قال : « من أتاهم منا 
فأبعده الله ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً ». 


أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد) : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال :-حدثنا أبو العباس : محمد بن 
رت قال عونك ادن عد الاو "كال دا درن عن جحد 
ابن إسحاق » قال : حدثنا بريدة بن سفيان » عن محمد بن كعب » أن كاتب 
رشبو الله كيه لهذا الصلح » كان علي بن أبي طالب فقال رسول الله يا : 
« أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» ؛ فجعل علي 
يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله . فقال رسول الله يل : « أكتب فإن 
لك مثلها تعطيها وأنت مضطهدٌ » » فكتب هذا ما صالح عليه محمد'بن عبد الله 
سهيل بن عمروا' . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 


قال : حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال : حدثنا يعلى بن عبيد ‏ قال : 
حدثنا عبد العزيز بن سياه . 


5( أخخر جه مسلم فی : ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسير » )۳٤(‏ باب صلح الحديبية » الحديث (4۳) »> 
ص )۱٤۱۱(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة › عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
انش 

(ه) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۳: “الا؟ ). 


14۷ 


(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال : 
أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا عبد 
لله بن نمير » قال : حدثنا عبد العزيز بن سياةٍ » قال : حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت » عن أبي وائل . قال : قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال : ايها الناس 
اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اله و يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا ٠‏ 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله َة وبين المشركين ۽ » قال RE‏ 
بن الطاب فال ا وضول اله العا على عق > وهم على باطل + ال : 
لى . قال : أليس قتلانا في الجنة » وقتلاهم في النار . قال : بلى . قال : 
ففيم نعطي الدنية في أنفسنا » ونرجع ولما يحكم الله بيننا » وبينهم . قال :ياابن 
الخطاب إني رسول الله » ولن يضيعني الله . قال : فانطلق ابن الخطاب ولم 
يصبر متغيظاً » فاتى أبا بكر ( رضي الله عنه ) فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق 
وهم على باطل ؟ قال : بلى . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال : بلى . قال : فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم ؟ قال : يا بن الخطاب إنه رسول الله » ولن يضيعه الله أبدا فَنَزْل القرآن 
على محمد رسول الله َة »> فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه . فقال يا رسول الله 
و هو . قال : نعم قال : فطابت نفسّه » ورجع . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن يعلى" , 


۴٤ £‏ 
ورواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة9) : 


(5) أخرجه البخاري في : 8ه- كتاب الجزية » (۱۸) باب حدثنا عبدان . 
(۷) أخرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد . )۴١(‏ باب صلح الحديبية » الحديث (9414).: ص 
)١411١(‏ 


١4 


باب 


ف 


قول الله عز وجل - : © فمن كان 
منكم د فسا أو به دی من زاس ففذيَة 
من صيام أو صدقة أو نشك 4 . 


أخبرنا أبو عمرو البسطاميٰ » قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي » قال : 
أخبرنا أبو ناجية » قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » ومحمد بن هشام جار أحمد 
ابن حنبل » قالا : حدثنا هشيم بن أبي بشر » عن مجاهد » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » عن كعب بن عجرة » قأل : كنا مع رسول الله بل بالحديبية ؛ ونحن 
مخروت + وقد حضرنا المشركون » وكانت لي وفرة » فجعل الهوام يتساقط على 
وجهي 2 فمر بي بي النبي ب فقال : أتؤذيك هوام رأسك . قلت نعم فنزلت هذه 
ا وني كان كم مزيضاء لرك الى بون راه اا فال 
هشيم : وأخبرنا مغيرة » عن مجاهد » قال : قال كعب : والذي نفسي بيده لفي 
أنزلت هذه الآية » وإياي عَنى بها , ثم ذكر نحواً مما ذكر أبو بشر » وأمره أن 
يحلق رأسه . 


رواه البخاري في الصحيح › عن محمد بن هشام المروزي”') . 


.]١95 - [البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي عن أبي عبد الله محمد بن هشام المروزي » عن هشيم » عن أبي 
بشر » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة . وأعاده في تفسير سورة البقرة » فتح 
الباري (8 : 5 ) باسناد آخر . وفي مواضع أخرى . وبأسانيد مختلفة . تحفة الأشراف (8 : 
1( . 


۱14۹ 


باب 


ما جرى في إحرامهم وتحللهم حين وقع الحصر 


أخبرنا أبو عبد الله :الحافظ » وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي › قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : 
حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » عن الزهري . عن عروة » عن 
المِسُور » ومرُوان في قصة الحديبية » فالا : فلما فرغ رسول الله ية من الكتاب 
قال رسول الله بيا : يا أيها الناس قوموا فانحرواء وحلواء فوالله ما قام أحدٌ من 
الناس » فقام رسول الله اة > فدخل على أم سلمة » > فقال : يا أم سلمة ! ألا 
ترين إلى اللا + أي سرعم بالا مر را عر ا : يا رسول الله ! لا 
تلهم ۽ > فإن الناس قد تخلهم أمرٌ عظيم مما راوك حملت على نفسك في 
الصلح » ورجعتك ولم يفتح عليك » > فرج يا رسول الله » ولا تكلم أحداً من 
لناس » حتى تأتي هيك فتنحر » وتحل › > فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلك › 
فعلوا كالذي فعلت ؛ فخرج رسول الله اة من عندها . > فلم يكلم أحداً » حتى 
أتى هَذْيَهُ > فلحرء وَحَلّق > فلما رأى الناس رسول الله ية قد فعل ذلك ؛ قاموا 
ففعلوا » ونحروا » وحلق بعضهم » وقصّر بعض ؛ فقال رسول الله 4ة ٠:‏ اللهم 
اغفر للمحلقين » » فقيل : يا رسول الله ! والمقصرين » فقال رسول الله يه : 
١‏ اللهم إغفر للمحلقين ثلاثاً» » قيل : يا رسول الله وللمقصرين . فقال : 


١66 


ووللمقصرين ۲ . 

وبهذا الإسناد » عن ابن إسحاق . قال : حدثنا عبد الله بن أبي نجيح »› 
عن مجاهد » عن ابن عباس ٠‏ قال : قيل له لم ظاهر رسول الله ياء للمحلقين 
ثلاثاً » وللمقصرين واحدة » فقال : إنهم لم يَشْكُوا . 

وأخبرنا أبو عبد الله » وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس » قال : حدثنا 
أحمد » قال : حدثنا يونس » عن هشام الدستوائي . عن يحبى بن أبي كثيير . 
عن أبي إبراهيم » عن أبي سعيد » قال : حلق أصحاب رسول الله ي » يوم 
الحديبية كلهم » غير رجلين قصَّرًا ولم يحلقا . 

قال : وحدثنا يونس عن غمر بن ذر عن مجاهد قال : فنحر رسول الله كل 
الهدي بالحديبية » حيث حل عند الشجرة وانصرف . 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني املآءً » قال أخبرنا أبو 
د امان :محمد ين زياد المصري بمكة. قال: حدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني » قال » حدثنا سفيان بن عَيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن وهب بن 
عبد الله بن قارب » قال : كنت مع أبي فرأيت رسول الله كَل يقول : يرحم الله 
المحلقين › قال رجل : يا رسول الله ! والمقصرين › فلما كانت الثالئة قال : 
والمقصرين2'' . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه › وأبو محمد بن يوسف ء قالا : أخبرنا أبو بكر 
القطان » قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث » قال : حدثنا يحبى بن أبي بكير . 


)١(‏ راجع الحاشية (۳۷) من باب سياق قصة الحديبية » وأخرجه البخاري في المغازي . فتح الباري 


(f :5‏ . 
. (۲) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( © : 4) عن ابن إسحاق › وهو في سيرة ابن هشام 
(*: ه5972 ). 


قال : حدئما زهير بن محمد » قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن 
الحكم » عن مقسم . عن ابن عباس » قال : جر أو نخر يوم الحديبية سبعين 
دة » فيها جمل أبي جهل “فلن حدق عن الت حت كما تحن إلى 
أولادِهًا. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي › قال : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا إبراهيم بن بكر » قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الملك , قال : حدثنا محمد بن سلمة . عن محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله ب بن ابي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس “كال : 
أهدى رسول الله يفي عمرة الحديبية جملا لاب جهل بن هشام » وعليه 
خِشَاشٌ من ذَهَبٍء وهر الزمام قال : وذلك أن الزمام يكون في اللحم. 
والخشاش يكون في العظم » وما فَعَل ذلك الا ليغيظ به قريشا . 

أخبرنا أبو عمرو الاديب قال » أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرنا 
أب يعلى » قال : حدثنا أبو خيثمة » قال : حدّثنا سرّيح بن النعمان » قال : 
حدثنا فليح بن سليمان » عن نافع » عن ابن عُمرء أن رسول الله ل حرج 
معتمراً ؛ فحال كفار قريش بينه وبين البيت » فنحر هديه » وخَلق رأسه 
بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » ولا يحمل سلاحاً عليها إلا 
سيوفاً » ولا يقيم بها الا ما أحبّوا » فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان 
صالحهم» فلما أن قام بها ثلاث » أمروه أن يخرج فخرج . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن رافع 2 عن فلیح“ , 


(”) رواه ابن هشام في السيرة (۳: ۲۷١‏ ) » ونقله ابن كثير في التاريخ .)١594 : ٤(‏ 


(4) أخرجه البخاري عن محمد بن رافع » عن سريج بن النعمان » عن فليح ... في : 1ه كتاب 
الصلح . (۷) باب الصلح مع المشركين » الحديث ۲۷١١(‏ ). فتح الباري ( 8 : "٠8‏ ). 


١6 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني » قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب. قال : أخبرنا الربيع بن سليمان» قال : أخبرنا الشافعي» 
قال : أخبرنا مالك بن انس (ح ). 

وأخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الاسفرائني 
بها » قال : حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد . قال : حدثنا أبو سلیمان داود بن. 
الحسين البيهقي . قال : حدثنا أبو رجاء : قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا 
مالك » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله الأنصاري . قال : نخرنا مع 
رسول الله ها بالحديبية البدّنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة . 


رواه مسلم في الصحيح › عن قتيبة بن سعيد » ويحبى بن يحبى”'. 


(ه) أخرجه مسلم عن یحی بن يحبى في المناسك (1۲) باب الإشتراك في الهدي . الحديث )”9٠(‏ 
ص (؟4688:7). 


باب 


٠ 


نزول سورة الفتح مَرْجعهم من الحديبية وما ظهر في وعد الله جل ثناؤه 
في تلك السورة من الفتح والمغانم » ودخول المسجد الحرام , ۽ ودعاء 
المحلقين من الأعراب إلى قوم أولى بأسٍ شديد فوجد تصديق الفتح 
والمغانم الكثيرة » ودخول المسحد الحرام في حياة الرسول م , 
ووجد تصديق الذعاءِ إ إلى قوم أولى بأسٍ شديد بعد وفاته . في أيام 
أبي بكر الصديق.. وغمر الفاروق (رضي الله عنهما) من اثار النبوة » 
ودلالات الصدق في الرسالة يقال أن ذلك العام وجد تصديق غلبة 
الروم فار وهو قوله عز وجل ... وهم بعد غلبهم سَيَعلِبُونَ2004, 


ويقال أن أوتي باس شديد» 10 فعلى هذا وعد تضديقفة ايشا + 
في عهد النبي كَل ». 


أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني » قال : أخبرنا 
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي » قال : حدثنا أبو عبد الله البُوسنجي» قال : 
حدثنا يحبى بن بكير » قال : حدثنا مالك » وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : 
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » قال : أخبرنا محمد بن غالب » قال : حدثنا عبد الله 
ابن مسْلّمة عن مالك » عن زيد ب بن أسلم » عن أبيسه أن رسول الله ڳل كان يسير 
في بعض أسفاره » وعُمر بن الخطاب يسير معه ليلا المي عر جره 
الام يجيه لم اله فلم يجيه كم ا يجيد ال ع كلتك امك عُمر! 
َرَت رسول الله إلا ثلاث مرات » كل ذلك لم يجك » > قال عُمَرٌ : فحركت 
بعيري » حتى تقدمتٌ أمام الناس» وخشيث أن ينزل في قرآن » فلم أنشب أن 


)١(‏ (الروم- ؟]. 


سمعت صارخاً يصرخ , قال : قلت : لقد ٠‏ خشيت أن يكون نزل في فُرآن » 
قال : فجثتٌ رسول الله يإ فسلمتٌ عليه » فقال : لقد أنزلت علي الليلة مسورة 
هي احبٌ الي مما طلعت عليه الشمس » ثم قرأ : ظإِنا فحنا لَك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»ه7©. 


لفظ حديث ابن بكير » وحديث القعبني نحوه . 

رواه البخاري في الصحيح » عن عبد الله بن مُسَلّمة9© أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بكير . عن عبد 
الرحمن بن عبد الله » » من جامع بن شداد » عن عبد الرحمن بن أبي علقمة 
عن عبد الله بن مسعود » قال : لما أقبل رسول الله يه من الحديبية » جعَلتٌ 
نافته تثقل » فتقدمنا فأنزل عليه « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» فأدْرَكنا رَسولٌ الله يكل 
وبه من السرور ما شاء الله ؛ فأخبرنا أنها نزلت عليه. فبينا نحن ذات ليلة إذ 
عَرّسْنا » فقال رسول الله يل من يَحَرسّنا ؟ فقّلتٌ : أنا يا رسول الله ؛ فأدركني 
النْْم فنمت » فما استيقظنا إلا بالشمس» فلما استيقظنا » قال رسول الله كل : إن 
الله لو شاء أن لا تناموا عنها . لم تناموا » ولكثهُ أراد أن يكون ذلك لمن بعدكم » 
م قام فصنع كما كان يصنع » ثم قال : هكذا لمن نام أو نسي » ثم ذَهْبٌ القوم 
في طلب رواجلهم » > فجاؤا بهن غير راحلة رسول الله يل فقال : لي رسول 
الله كل > اذهب مَاهنا ٠‏ فوجُهني وجهاً » فذهبت حيث وجُهني» ترتعلت اا 
قد التوى بشجرة» فجئت بها » وقلت: يا رسول الله وجدت زَمَامَها قد التوى 


ما 5 


بشجرة ما كان يلها إلا يد . 


(۲) أول سورة الفتح . 
(۳) أخرجه البخاري في : ٠٠‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة الفتح . الحديث ( 48 ) » فتح الباري 
(۸: ۸۲( . 


100 


كذا قال المسعودي ؛ عن جامع بن شدادٍ . إن ذلك كان حين أقبلوا من 
الععلذيية:, 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبيٌ بمرْوٌ قال : حدثنا سعيد بن مسعود» قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسى » قال : حدثنا زافر بن سليمان » عن شعبة » عن جامع بن شداد » عن 
عبد الرحمن بن علقمة » عن ابن مسعود. قال : أقبلنا مع رسول الله َة في 
غزوة تبوك » فلما كُنّاه فذكر موضعاً قال رسول الله ل : من يُكَلَؤّنا الليلةء 
قال » بلال : أنا. قال : اذأ تنام. قال : فنام حتى طلعتٍ الشمس » واستيقظ 
كما كنتم تفعلون » وكذلك يفعل من نام أونسى . 
السورة» حين أقبلوا من الحديبية فقط . ثم ذكر معه حديث النوم عن الصلاة › 
وحديث الراحلة» وكانا في غزوة تبوك 1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري » قال : حدثنا يونس بن 
محمد قال : حدثنا مُجَمعْ : يعني ابن يعفوب الأنصاري » قال : أخبرنى أبى 
عن عَم عبد الرحمن بن يزيد » عن مجمع بن جارية »» قال : شهدنا الحديبية 
مع رسول الله يِه فلما انصرفنا عنها . إذا الناس يوجفون الأباعر »0 قال : 
نوجفٌ مم الناس » حتى وجدنا رسول الله به واقفا عن كراع الغميم » فلما 
اجتمع اليه بعض ما يُريد من الناس » قرأ عليهم طإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 


(5) يوجفون الأباعر : يحركون رواحلهم . 


١5 


قال فقام رجل مِنْ أصحاب رسول الله ب فقال : يا رسول الله . أو فتح هو 
قال : أي والذي نفسي بيده » إنه لفتحٌ. قال : ثم قُسّمت خيبر على أهل 
الحديبية على ثمانية عشر سهما » وكان الجيش الفا وخمس مائة فيهم ثلاث 
مائة فارس » فكان للفارس سهمين. كذا رواه مُجَمعٌ بن يعقوب في قسمة خيبر 
وخالفة غيره في ذلك والله أعلم(“ . 

أخبرنا أبو عمرو الأديب , قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» قال أخبرنا 
ابن ناجية » قال : حدثنا أبو موسى وبندار» قالا : حدثنا محمد بن جعفر , 
قال : حدثنا شعبة » قال : سمعت قَتادة يحدتُ عن أنس بن مالك » قال : في 
هذه الآية « إِنَا فتحنا لك فتحاً مبينا . . » قال الحديبية . 


رواه البخاري في الصحيح عن بندار" . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو أحمد الحافظ . قال : 
حدثنا(" أبو عروبة » قال : حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي > قال : حدثنا 
عثمان بن عُمَرٌء قال حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنس إا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً. . 4 قال فتح الحديبية")» فقال: رجل : هنيئاً مريئاً يا رسول الله . هذا 
لك . فما لنا ؟ فأنزل الله عز وجل « ليجل المؤمنينُ والمؤمناتِ جنات تجزي 
من نَحتها الانهَارٌ . . . » . فال شعبة : فقدمتٌ الكوفة » فحدثتهم » عن قتادة » 


(ه) أخرجه أبو داود في الجهاد › باب فيمن أسهم له سهماً عن محمد بن عيسى › الحديث 
۰)۷۳ ص (۳: )۷١‏ . 

(5) أخحرجه البخاري في الصحيح عن بندار في : ٠١‏ : كتاب التفسير » تفسير سورة الفتح » الحديث 
(189*5 ) ۰ فتح الباري (۸: 9847 ). 

(۷) في (ح) : «أخبرنا». 

(۸) أول سورة الفتح . 

(4) الحديث في فتح الباري (۸: ٩۸۳‏ ) . 


\o¥ 


عن ا 3 قدِمْتٌ ¢ ا ذلك قاد » فقال أما 0 
الأنهار . . . ٠4‏ 8 عكري 


رواه البخاري في الصحيح . عن أحمد بن إسحاق» عن عثمان بن عَمُر » 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن زياد الرْصاصي» عن شعبة فَبَعل الأول» عن 
قتادة » عن أنس وجعل الثاني » عن قتادة » عن عكرمة''2 . 

وأخبرنا أبو الحسين عن ب سي SS O‏ 
قال : حدثنا أبو عمرو عثمان , بن أحمد بن السّمّاكِ إملاءُ قال حدثنا الحسن بن 
سلام » قال :' حدثنا عفان بن مسلم » > قال : حدّثنا هام » قال : حدثنا قتادة » 
عن أنس, قال لما ر على النبي إل ل إنا تتحنا لك فتحاً مبنا . » إلى أخر 
الآية مَرْجِعَهُ من الحديبية » وأصحابه مخالطوا "© الخُرْنٍ والكابة 2 فقال : 
نزلت علي آية هي أحبٌّ الي من الدنيا . فلما تلاها رسول الله يل قال : رجلٌ . 
من أصحابه » قد بِيّن الله عز وجل لك ما يفعل » بك فماذا يفعل بنا ؟ فانزل الله 
عر وجل الآية التي بعدها وإليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار . . 4 . 


أخرجه مسلم في الصحيح 2١‏ من حديث همام » وسعيد بن أبي عروبة» 
وشيبان بن عبد الرحمن › عن قتادة هكذاء وفي رواية شيبان وأصصاسه 2 


 حتفلا‎ [ )٠١( 

)١١(‏ ليس لعكرمة بن أبي جهل سوى حديث واحد في الترمذي . وهو ضعيف . تحفة الأشراف 
(۷: 44"). 

.» في الصحيح : «وهم يخالطهم‎ )١9 

. الكابة ) = تغير النفس بالانكسار من شدة الحزن‎ ( )١19( 

. )١41١9( باب صلح الحديبية » الحديث (۹۷) »> ص‎ )۳١( في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير‎ )۱٤( 


١ مه‎ 


مخالطوا الحزن والكابة 4 قل جيل بينهم »> وبين مناسكهم › ونحروا الهِذيٌ 
بالحديبية . 


أخبرنا أبو.عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق» قال: أخبرنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد بن عبد الله المخرّمي » قال : 
حدثنا يونس بن محمد ء. قال : حدثنا شيبان » عن قتادة» قال : حدثنا أنس بن 
مالك فذكره . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا : حدّثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله » عن الربيع » عن أنس » قال «ولما 
نزلت: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم .٠'4‏ نزل بعدهاء #ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر . . 4 فقالوا : يا رسول الله . قد علمنا ما يفل بك > مأ 
(Og. E‏ 
قال : والفضل الكبيرٌ : الجنة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدّثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عروة › 
عن المسور ومروان في قصة الحديبية › قالا : ثم انصرف رسول الله وَل راجعاً 
فلما اتاد بين مكة المي نزلت عليه سورة الفتح » من أولها الى آخرها . 
ل إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 فكانت القضية في سورة الفتح » وما ذكر الله من 
ببعة وسولة تخت الشجرة 'قلما امن الاس 'وتقاوضنواء لم كلم اح بالإسلام 


.]9  فاقحألا[‎ )٠( 
.] ٤١  بازحألا[‎ )015( 
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إلا دحل فيه » فقد دحل فى تينك السنتين في الاسلام اكثر مما كان فيه قبل 
ذلك ركان ملام ی فيضا ا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطانء قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس » قال : حدثنا إسماعيل بن ابراهيم بن 
عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 

واخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا““ اسماعيل بن محمد بن 
الفضل . قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : حدثنا 
محمد بن فيح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب أخبرنا بو عبد الله بن 
الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي» قال : حدثنا محمد بن عمرو بن 
خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة . قال : حدثنا أبو الأسودء 
عن عُروة قالوا وأقبل رسول الله ب من الحديبية راجعاً » فقال رجال من 
أصحاب رسول الله بيا : ما هذا . بفتح » لقد صددنا عن البيت وصّدّ هديناء 
وَعَكُفتَ رسول الله ية بالحديبية » ورد رسول الله ية رجلين من المسلمين 
حرجا » فبلغ رسول الله وله قو رجال من أصحابه » أن هذا ليس بفتح » فقال 
رسول الله بء : بئس الكلام ! هذا أعظم الفتح . لقد رضي المشركون أن 
يدفعوكم بالراح عن بلادهم » ويسألونكم القضية » ويرغبون إليكم في الأمان » 
وقد رأوًا منكم ما كرهوا وقد أظفركم الله عز وجل عليهم » وردّكم سالمين 
غانمين مأجورين » فهذا أعظم الفتوح » أنسيتم يوم أحدٍ إذ تصعدون ولا تلوون 
على أحدٍ » وأنا أدعوكم في أخراكم» أنسيتم يوم الأحزاب إذ ‏ جاؤ وكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم > وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا 4 ؟ قال المسلمون : صدق الله ورسوله » هو أعظم الفتوح » والله 


(10) تقدم الحديث في سياق قصة الحديبية » وراجع الحاشية (۳۷) من ذلك الباب . 
(۱۸) في (ح) : «أخبرنا» . 


۱۰ 


يانبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم بالله ‏ عز وجل , وبالأمور منا › 
وأنزل الله عز وجل سورة الفشح ظ إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً. . 4 إلى قوله : 
« صراطاً مستقيماً 904 فبشر الله عز وجل نبيه وي بمغفرته » وتمام نعمته.» 
وفي طاعة من أطاع » ونفاق من نافق » ثم ذكر ما المنافقون معتلون به إذا أتوا 
رسول الله َة » وأخبرهم انهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » وإنما 
منعهم من الخروج معه أنهم ظنوا أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 

ا > وظنوا السوءء ثم ذكر انهم إذا انطلقوا إلى م ليأخذوها » التمسوا 
الخروج معهم لعرض الذنيا » ثم ذكر أن المنافقين سيون إلى قوم أولى بأس, 
شديد › يقاتلونهم أو يسلمون ما يبتليهم » > فإن أطاعوا ؛ أثابهم على الطاعة . 
وإن لوا كفعلهم أؤل مرة"؛ عَدّبهم عذاباً اليمأ » ثم ذكر مَنْ بايع تحت 
الشجرة » ثم ذكر ما أثابهم على ذلك من الفح ۽ والمغانم الكثيرة» «وعجل لهم 
مغانم كثيرة »» ثم ذكر نعمته عليهم بكف أيدي العدّو عنهم »» ثم بشره هة 
بمكة أنه قد أحاط بها » ثم ذكر أن #لو قاتلهم الذين كفروا لوا الأذيارع تالا 
يجدون ويا ولا نصيرًء ولأ ععطينكم النصر والظفر عليهم € . 


لم اذك المشركين وصدهُم المسلمين عن البيت الحرام والهدي معكوفاً أن 

يبلغ محلّه ؛واخير أن ال رخال لحرن ودام مو مات لم مار ان 

تطؤّوهم قتصيبكم منهم مَعرة بغير علم لو کان قتال 4 ثم قال : 8 لوتزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 4(" . 

ثم ذكر الحمية التي جعلها الله في قلوبهم حين أبْو أن يقروا لله تبارك وتعالى 

باسمه » وللرسول باسمه » وذكر الذي أنزل الله تعالى على رسوله 4ا وعلى 


.]6© -١ : الفتح‎ [ )19( 


.] Yo - الفتح‎ [ (۳۰( 


١5١ 
) ٤ (م 5 - دلائل النبوة ج‎ 


المؤمنين من السكينة حتى لا يحموا كما حمى المشركون لوقع القتال » فيكون 
فيه معرّة » ثم ذكر أنه قد دَق رسوله الرؤيا بالحق لط لتدخلنٌ المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رو وسكم ومقصرين » إلى ظ فتحاً قريباً "> هذا لفظ 
حديث أبي الأسود » عن عروة » وحديث موسى بن عقبة بمعناه . 


قال : والفتح القريب » الذي أعطه الله رسوله ية من الظفر على عدوه 
في القضية التي قاضاهم عليها يوم الحديبية » على أنه يرجع من العام المقبل في 
الشهر الحرام الذي صُدَّ فيه آمنأ هو في أصحابه » ويقول ناس : الفتحٌ القريب 
خيبر » وما ذكر فيها . وقد سَمُى الله فتح خيبر في آية أخرى فتحاً قريباً » قال : 
لإ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ٠"‏ فكان الصلح بين رسول الله ا 
وبين قريش سنتين » بأمن بعضهم بعضاً . 

هذا لفظ حديث موسى بن عقبة » وحديث عروة بمعناه . 


وقولهما سنتين » يريدان بقاءه » حتى نقض المشركون عهدهم 6 وخرج 
النبي ب إليهم لفتح مكة » فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح . فش أن 
يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار وهي عشر سنين والله أعلم . 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة . قال : أخبرنا أبو منصور النصروي » قال : 
حدثنا أحمد بن نجدة » قال : حدثنا سعيد بن منصور ء قال : حدثنا خالد بن 
عبد الله » عن مغيرة » عن عامر الشعبى : قوله : 8 إنا فتحنا لك فتحا مبيناً 4 
قال : رلت يوم الإجقريية :4 شق ددا لقع ون ر ر 
الرضوان » واطعموا نخيل خيبر » وظهرت الروم على فارس . وفرح المؤمنون 
بتصديق كتاب الله » وظهور أهل الكتاب على المجوس . 


(۳1( [ الفتح - .[Y‏ 
(۲۲) [الفتح- ۱۸] . 


قال حدثنا سعيد . قال : حدئنا شيم قال : أخبرنا مغيرة ‏ عن الشعبي 
في قوله : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 قال : فتح الحديبية وغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تاحر» واطعفوا تل ر وفرع المؤمئون بنصر الله أهل الكتاب 
على المجوس9" . 


أخبرنا أبو سعيد بن عمرو قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان » قال : حدثنا يحبى بن آدم » قال : 
EAE‏ مدر عن الحكم > عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى في قوله : « وأنابهم فتحاً قريباً 4 » قال : حيبر » قال : #8 وأخرى لم 
تقدروا عليها # . قال : فارس والروم . 


قال : وحدثنا يحيى . قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة » عن 
سمّاك الحنفي ٠‏ قال : سمعت ابن عباس يقول : قوله ‏ « وأخصرى لم تقدروا 
عليها 4 . قال : هو ما أصبتم بعده؟" . 


(۲۳) قال الزهري : لم يكن في الاسلام فسح قبل فتح الحديبية أعظم منه . إنما كان القتال حيث 
التفى الناس » فلما أمن الناس كلهم . كلم بعضهم بعضاً وتفاوضوا في الحديث والمنازعة » ولم 
يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه فلقد دخل في تينك السنتين مثل من كان 
دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر . 
قال ابن هشام : ويدل عليه أنه بو حرج في الحديبية في ألف وأربعمائة » ثم حرج بعد سئتين 
إلى فتح مكة في عشرة آلاف . 

(14؟) نقله القرطبي في التفسير ۲۷١ : ١5(‏ ) » وقال : وهو قول الحسن ومقاتل وآبن أبي ليلى . 
وعن آبن عباس أيضاً والضحاك وآبن زيد وابن إسحاق : هي خيبر . وعدها الله نبيّه قبل أن 

يفتحها » ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها . وعن الحسن أيضاً وقتادة : هو فتح مكة . 
وقال عكرمة : حنين ؛ لأنه قال : ولم تَقَدِرُوا عَلَيْهَا» . وهذا يدل على تقدم محاولة لها 
وفوات درك المطلوب في الحال كما كان في مكة ؛ قاله القشيري . وقال مجاهد : هي ما يكون 
إلى يوم القيامة . ومعنى « فد أخاط الله بها» : أي أعدّها لكم ؛ فهي كالشيء الذي قد أحيط به - 


۹۳ 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو› قال: حدثنا أبو العباس قال حدثنا 
ال ل ا بع و ادو كوين عاتن عن الكل 
عن أبي صالح » عن ابن عباس » قوله ظ قد أحاط الله بها أنْها ستكون » لكم » 
بمنزلة قوله : ط قد أحاط الله بها علماً انها لكم 4“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي » قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ۽ 
قال: حدثنا ورقاءُ > عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» قال شوك 
الله بيا وهو بالحديبية » أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤ وسهم 
ومقصرين » فقال له أصحابه حين نخر بالحديبية أين رؤ ياك يا رسول الله فأنزل 
ادع ود و م له ررس الرزبا والح 4 إلى ره ور العمل ون 
دون ذلك فتحاً قريباً 2530# ر يعني النحر بالحديبية ثم رجعوا ففتحوا خيبر ثم اعتمر 
بعد ذلك فكان تصديق 5 الال 


وقال في قوله : لظ سيقولٌ لَك المخلفون مِنّ الأعراب : شغلتنا 


= من جوانبه ‏ فهو محصور لا يفوت ٠‏ فانتم وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم 
لا تفوتكم . وقيل : « أَحَاط اله بهَاء علم أنها ستكون لكم ؛ كما قال : « أن الله قَدْ أخاط كل 
شَيْءٍ عِلْماً . وقيل : حفظها الله عليكم ؛ ليكون فتحها لكم . « رَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ 
قديرا ) . 

(85؟) راجم الحاشية السابقة . 

(5؟) [الفتح ‏ ۳۷] . 

(۲۷) كان رسول الله ية رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة ؛ فلما صالح قريشاً بالحُدَبيية 
ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله ية إنه يدل مكة ؛ فانزل الله تعالى : لذ صَدَقَ الله 
َسُولَهُ الرّؤيا بِالْحَقْ 4 فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام » وأن رؤياه و حق . 
وقيل : إن أبا بكر هو الذي قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت » وأنه سيدخل . وروي أن الرؤيا 
كانت بالحديبية » وأن رؤيا الأنبياء حق . والرؤيا أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء . 
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أموالنا 80#" )يعني أعراب المدينة : (*")جهينة ومزينة وذلك أنه استتبعهم النبي كله 
بخروجه إلى مكة فقالوا أنذهب معه الى قوم جاؤه فقتلوا أصحابَهُ فيقاتلهم في 
ديارهم فاعتلوا بالشغل فأقبل النبي ل معتمرا فاخذ أصحابه ناسا من أهل الحرم 
غافلين » فأرسلهم النبي ي فذلك الأظفار ببطن مكة وهو قوله ( ببطن مكة من 
بعد أن أظفركم عليهم » .. ورجع النبي به وقد وعده الله مغانم كثيرة » وعجل 
له خيبر فقال له المخلفون : ذرونا نتبعكم » وهي المغانم التي قال الله عر 
وجل : « إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم ¢ وأما المغانم 
الكثيرة التي وعدُوا فما يأخذون إلى اليوم وقوله : « أولى بأس شديد ‏ » قال : 
هم فارس والروم . 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة . قال : أخبرنا أو ضور الروت > قال : 
حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور , قال : حدثنا هشيم » 
قال : أخبرنا منصور . عن الحسن » قال : هم فارس والروم . 

قال : وحدثنا سعيد » قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاءٍ » قال : 
فارس » وروي هذا عن ابن عباس . 


(۲۸) [ الفتح  .]١١‏ 
(4؟) قال مجاهد وابن عباس : يعني أعراب غفار ومزينة وجهيئة وشل وأشجَع والدّيل ؛ وهم 
الأعراب الذين كانوا حول المدينة ؛ تخُلّفوا عن رسول الله بل حين أراد السفر إلى مكة عام 
الفتح . بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معه حَذّراً من قريش » وأحرم بِعْمْرَةٍ وساق معه الهَدْيّ ؛ 
ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشّغْل ؛ فنزلت . وإنما قال : « الْمُخَلْمُونَ » 
لأن الله خلفهم عن صحبة نيه . والمخلف المتروك . وقد مضى في براءة » . ظ شغلتنا اموالنا 
وَأْهْلُونَا ) أي ليس لنا من يقوم بهما  .‏ فَاْتَمْفِرُ نا 4 جاءوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم 
بخلاف ظاهرهم ؛ ففضحهم الله تعالى بقوله : « يَقُولُونَ بِلِْنتِهِمْ مَا ليس في قُنُوبِهِمْ 4 وهذا 

هو النقاق المسحص .فل فمن تلك لک من اله شيا إن اراد بكم ضرا 4 


1٥ 


شديد » يقول فارس . 


وقيل في ذلك ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو منصورٍ 
النصروي » قال : حدثنا أحمبد بن نجده » قال : حدثنا سعيد بن منصور › 
قال : حدثنا هشيم » جن الكلبي » قال : هم بنو حنيفة يوم اليمامة("”" . 


قال سعيد : قيل لهشيم الكلبي عن من قال كل؛ شيء أقول فهو عن أبي 
صالح » عن ابن عباس » فعلى هذا أوجد تصديق ذلك في إياس بن بكر » وهو 
الداعي إلى حرب مسيلمة » وبني حنيفة من أهل اليمامة » وعلى قؤل ابن أبي 
طلحة » عن ابن عباس » وقول عطاءٍ وجد تصديقه في أيام عمرو » وهو الداعي 
إلى حرب كسرى » وأهل فارس » وعلى قول من قال : فارس والروم » فإنه أراد 
تنحية أهل الروم عن أرض الشام » وتصديق أوائله وجد في أيام أبي بكر » ثم تم 
في أيام عمر مع فتح فارس' . 


(0) لخص المسألة القرطبي في تفسيره (5 : ۲۷۲ )اء فقال : « سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي باس 
شيد # قال ابن عباس وعطاء بن ابي رباح ومجاهد وآبن أبي لَيْلى وعطاء الخرساني : هم 
فارس . وقال .عب والحسن وعبد الرحمن بن أبي لَيْلَى : الروم . وعن الحسن أيضاً : فارس 
والروم . وقال ابن بير : هوازن وثقيف . وقال عكرمة : هوازن . وقأل قتادة : هوازن وعْطفان 
يوم حُنين . وقال الزُهْري ومقاتل : بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مُسَيلِمة . وقال رافع بن 
خحديج : والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى « سَتْدْعَوْنَ إلى قوم أولي باس شَدِيدٍ © فلا 
نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم . وقال أبو هريرة : لم تات 
هذه الآية بعد. وظاهر الآية يرده . 

(1) في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة ؛ وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم . وأما قول عكرمة وقتادة إن' ذلك في 
هوازن وغطفان يوم حنين فلا » لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول عليه السلام . لأنه = 


۱٦ 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : حدثنا أبو منصور النصروي › قال : حدثنا 
أحمد بن نجده » قال : حدثنا سعيد بن منصورء قال : حدثنا هشيم » قال : 
اغيزنا ابو و ی ومكريا في ر 
النبي بيا بعد فتح مكة . 


وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أنبأنا عبد الله بن جعفر › 
قال يعقوب بن سفيان : قال : حدثنا بندار. قال : حدثنا محمد بن جعفر » 
قال : حدثنا شعبة » عن هُشْيْم » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » وعكرمة 
في قوله عز وجل : ل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ‏ قال : هوازن » وبدو 
حنيفة . فعلى هذا وجد تصديق أحدهما في زمانه والآخر في زمان أبي بكر رضي 
الله عله , ۰ ۰ 1 ١‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر الشافعي » قال : حدثنا 
إسحاق بن الحسن » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا سفيان » عن سلمة 
ابن كهيل › عن ابی الأحوص . عن علي رضي الله عنه : © هوالذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤ منين)"". قال السكيئة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بعد 


= قال : لَنْ تخرجوا مَعِيَ أبدأ وَلْنْ الوا معي عدوا فدل على أن المراد بالداعي غير 
النبي بين . ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي ب إلا أبر بكر.وعمر رضي الله عنهما . 
الّمْخْمَرِي : فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه 
من مرض القلوب والاضطراب في الدّين . 
أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله 5 إلا متطوّعين لا نصيب لهم في 
الف 
(۳۲) [ الفح - ٤‏ ]. 


11۷ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن . قال : 
حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا ادم » قال : حدثنا ورقاء » عن ابن 
نجيح »› عن مجاهد » قال : السكينة من الله كهيئة الريح لهارأس مثل رأس 
الهرة وجناحان . 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي . 
قال : قال حدثنا عثمان بن سعيدٍ . قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح . عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس » في قوله : « أنزل 
السكينة فى قلوب المؤمنين 4 قال السكينة هي : الرحمة9" . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا محمد بن إسحاق . قال : حدثنا معاوية بن عمروء 
فال حدقا نر إشيحاق ع عن ترك ن سور »عن اعد الكارعة* 
السرايا » أو تحل قريباً من دارهم . قال : الحديبية ونحوها حتى يأتي وعد الله » 
قال : فتح مكة . 


وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد » قال : 
حدثنا محمد بن العباس المؤدب » قال : حدثنا عاصم بن علي . قال : حدثنا 
المسعودي . عن قتادة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : تلا هذه 
الآية « ولا يزال الذين كَفْرُوا تصيبهم بما صنعوا قارعة ب قال : القارعة 


(۳۳) السكيئة : هي السكون والطمانينة » قال ابن عباس : قل سكينة في القران هي الطمأنينة إلا التي 
في البقرة . 
)۳٤(‏ [الرعد- ٣١‏ ] . 


۱3۸ 


السرية أو تحل قريباً من دراهم» قال هو محمد يك حتى يأئي وعد الله قال : فتح 
مک(" , 


)۳٠(‏ وقال القرطبي في تفسير هذه الأية (9: )۳١١‏ : أي داهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم ؛ 
ويقال : قرعه أمر إذا أصابه » والجمع قوارع ؛ والاصل في القرع الضرب ؛ قال : 
أفْنَى تلاي وتا جَثْلتُ ين قب فرح الْقَرَافِيزٍ أُقْرَا الاباريق 
أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما أصاب أَرْبّد أو من قتل أو من أسر أو 
جدب » أو غير ذلك من العذاب واليلاء ؛ كما نزل بالمستهزئين ۽ وهم رؤساء المشركين . وقال 
عكرمة عن ابن عباس : القارعة النكبة . وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة : القارعة الطلائع 

و . ۴ 5 2م 0 ,7 5 

والسرايا التي كان ينفذها رسول الله 5ة لهم . « او تحل ¢ أي القارعة . 8« قريبا مِنْ دارهم » 
قاله قتاذة والحسن . وقال ابن عباس : أو نحل أنت قريباً من دارهم . وقيل : نزلت الآية 
بالمدينة ؛ أي لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو بالقرب منهم كَقَرى المدينة ومكة . 
< حى يأني رَتْدُ الله 4 في فتح مكة ؛ قاله مجاهد وقتادة . وقيل : نزلت بمكة ؛ أي تصيبهم 
القوارع » وتخرج عنهم إلى المديئة يا محمد › فتحل قريبا من دارهم . أو تحل بهم محاصرا 
لهم ؛ وهذه المحاصرة لاهل الطائف . ولقلاع خيبر ء ويأني وعد الله بالإذن لك في قتالهم 
وقهرهم . وقال الحسن : وعد الله يوم القيامة . 


۱۹ 


باب 
اسلام أم كلثوم بنت عقبة 
ابن أبي مُعيط(١)‏ وهجرتها إلى رسول الله يِه في الهدنة 


أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدثنا عبيد بن شريك » قال : حدثنا يحيى بن بكير ء قال : 
حدثنا الليث » عن عقيل . عن ابن شهاب » أنه قال : بلغنا أنه قاضى رسول 


: قال ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 

(أم كلنوم ) بنت عقبة بن أبي معيط واسم أبي معيط ابان بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ذكوان بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . أمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المديئة ثم هاجرت 
وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات وقيل هي أول من هاجر من النساء كانت هجرتها في سنة 
سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله ل وبين المشركين من قريش وكانوا صالحوا رسول 
الله بز على أن يرد عليهم من جاء مؤمناً وفيها نزلت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية وذلك 
أنها لما هاجرت لحقها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة ليرداها فمنعها الله منهما بالإسلام . قال ابن 
اسحاق وهاجرت الى رسول الله ل أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط في هدنة الحديبية فخرج 
اخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله اة يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي 
كان بينه وبين قريش في الحديبية فلم يفعل وقال أبى الله ذلك . قال أبو عمر يقولون أنها مشت 
على قدميها من مكة إلى المديئة فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة 
فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له 
إبراهيم وحميداً ومنهم من يقول أنهم ولدت لعبد الرحمن إبراهيم وحميداً ومحمداً واسماعيل ومات 
عنها فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهرا وماتت وهي أخت عثمان لأمه . 


۱1۷۰ 


الله يي مشركي قريش » على المدة التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبية » أنزل 
الله - عز وجل - فيما قضى به بينهم » فأخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن 
الحكم والمِسُور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله يك أن رسول الله كل 
لماكاتب سهيل بن عمرو يومئذ » كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول 
الله ا أنه لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » فخليت بينهما 
وبينه فكرة الما مرن ذلك :وان شهيل إلا ذلك فكاتبهرسول الله 2# تور 
يومئذ : أبا جَنْدَل, إلى أبيه فسُهيل بن عمرو » ولم يأته أحدٌ من الرجال إلا رده في 
تلك المدة وإن كان مسلماً » وجاء المؤمنات » وكانت أم كلشوم بنت عُقبة بن 
أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله با يومئذ وهي عاتقٌ » فجاء أهلها يسألون 
رسول الله بيا أن يُرجعها إليهم » فلم يرجِعْهَا إليهم لما أنزل الله فيهم : ل إذا 
جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكمّار لا هن جل ولا هم يحلون لهن 274 . 

قال عروة : فأخبرتني عائشة أن رسول الله ية كان يمتحنهن بهذه الآية : 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايعْتكَ على أن لا يشركن بالله شيشا » ولا 
يسرقن » ولا يَرْنِينَ » ولا تلن أولادهن 224 الآية . 

قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله مَل : 
« قد بايعتك كلاماًيكلمُهًا به » والله ما مت يده يد امرأةٍ قط في المبايعة ما 
بايعهن إلا بقوله ) . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير . 


(5) الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة » والحديث تقدم بالحاشية (۳۷) من باب سياق قصة الحديبية . 


(*) [ الممتحنة - ]١١‏ . 
(4) تقدم تخريج الحديث في سياق قصة الحديبية . 


۱۷1 


باب 


ما جاء في حديث أبي بصير الثقفي وأصحابه 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
العبدي » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن 
عقبة (ح) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراي قال حك جحي فال دسا إبراهيع بق التكدن» قال : 
حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » وهذا لفظ 
حديث القطان » قال : ولما رَجَمّ رسول الله اة إلى المدينة انغلب رجل من أهل 
الاسلام » من ثقيف يقال له: أبو بصير ابن أسيد بن جارية الثقفي من 
المشركين » فأتى رسول الله لل مسلماً مهاجراً , فَبَعَثَ في أثره الأخنس بن 
شريق رجلين من بني منقل منص جع برايو ادر من أنفسهم أسمه 
جحش بن جابر » وكان ذا جلدٍ » ورأي في أن نفس المشركين » وجعل لهما 
الأخنس في طلب أبي بصيرٍ جُعْلا فقدما على رسول الله يك فَدَهَمَ أبا بُصير 
إليهما , فخرجا به حتى إذا كانا بذي الحُليفة سل جحش سيفةُ » ثم هزه فقا : 
لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل » فقال له أبو بصير : أو 


۷۲ 


صارم سيقُكَ هذا ؟ قال : نعم » قال : ناولنيه أنظر إليه » فناوله إياه » فلما بض 
عليه ضُرَّبَهُ به حتى برد » ويقال : بل تناول أبو بصير سيف المنقذي بفيه » وهو 
نائم فقطع إساره » ثم ضربه به حتى برد » وطلب الآخر فجمز مذعوراً مستخفيا 
حتى دخل المسجد » ورسول الله يخ جالس فيه فقال رسول الله يله حين راه : 
لقد رأى هذا ذعرا » فأقبل حتى استغاتٌ برسول الله له » وجاء أبو بصير يتلوه › 
فسلم على رسول الله ب » وقال : وف ذمّتَكٌ : دفعتني إليهما » فعرفت أنهم 
سيعذبونني ويفتدونني عن ديني » فقتلت المنقذي » وأفلتني هذا قال رسول 
الله م : « ويل أيه مُسَعْرٌ خرب » لو كان معه أحدٌ » » وجاء أبو بصير » بسّلبه 
إلى رسول الله ب . فقال هس يبا رسول لد قال آي إذا لت لم ازب 
لهم بالذي عاهدتهم عليه » ولكن شأنك سلب صاحبك » واذهب حيث شئت 5 
فخرج أبو بصير معه خمسة نفر كانوا قدموا معه مسلمين من مكة حيث قدموا فلم 
يكن طلبهم أحدٌ ولم ترسل قريش كما أرسلوا في أبي بصير » حتى كانوا بين 
العيص » وذي المروة من أرض جهينة على طريق عيرات رین مما باي نیت 
البحر لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها » وكان أبو بصير يكثر 
أن يقول : 
اله ارسي اللي . اكير _ “مين ارالك قرفا مر 
ويقع الأمر على ما يقَدَرُ 

وانفلت أبو جندل ابن سهيل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا وهاجروا 
OME‏ 
وكرهوا النُوَآءَ بين ظهري قومهم » فنزلوا مع أبي بصير في منزل كريهٍ إلى 
قريش » فقطعوا به مادّاتهم من طريق الشام » وكان أبو بصير زعموا وهو في 
مكانه ذلك يصلي لأصحابه » فلما قدم عليه أبو جندل كان هو يُوْمُهُمْ » واجتمسع 
إلى أبي جندل حين سمعوا بقدومه ناس من بني غْفَارٍ » وأسلم » وجهينة › 
وطوائف من الناس » حتى بلغوا ثلاث ماثة مقاتل » وهم مسلمون . 


رفن 


قال : فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمر بهم عيرٌ قريش إلا أخذوها , 
وقتلوا أصحابها » فارسلت قريش إلى رسول الله ب أبا سفيان بن حرب يسألون 
ويتضرّعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير » وأبي جندل بن سهيل » ومن معه 
فقدموا عليه . وقالوا : من خترج منا إليك فامسكه غير حرج أنت فيه » فإن هؤلاء 
والركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح إقراره » فلما كان ذلك من ابرعم على 
الذين كانوا أشاروا على رسول الله َل أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن 
طاعة رسول الله َة خير لهم فيما أحبوا وفيما كرهوا مِنْ رأي مَنْ ظنّ أن له قوة 
هي أفضل مما حص الله به رسوله ية من العون والكرامة » ولم يزل أبو جندل 
وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليها هنالك حتى مر بهم أبو العاص بن 
الربيع » وكان تحته زينب بنت رسول الله َي من الشام في نفر من قريش › 
فأخذوهم وما معهم وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحداً لِصِهْرٍ أبي العاص رسول 
لله ية » وأبو العاص يومئذٍ مشر » وهو ابن أخت حديجة بنت خويلد لأمها 
وأبيها » وخلوا سبيل أبي العاص ٠»‏ فقدم المدينة على امرأته وهي بالمدينة عند 
أبيها كان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع 
رسول الله ية ٠‏ فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير 
وما أخذوا لهم » فكلمت رسول الله بَا في ذلك » فزعموا أن رسول الله ي قام 
فخطب الئاس فقال : « إنا صَاهَرْنَا ناسا » وصاهرنا أبا العاص » فنعم الصَهِرٌ 
وجدناه » وأنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش » فأخذهم أبو جندل وأبو 
بَصِيرٍ » فأسروهم , وأخذوا ما كان معهم » ولم يقتلوا منهم أحداً » وأن زينب 
بنت رسول الله يه ساني أن جرهم > فهل أنتم مجيرون أبا العساص 
وأصحابة ؟ » فقال.الناس : نعم » فلما بلغ آنا ندل , وأصحابه قول رسسول 
الله ية في أبي العاصِ واعتساتة الذي كا ا عنينه عند الأشرق رك اك 
شه ا کی کی ا رركن رمتو ل :0ه كل إل أبي جندل وأبي بصير 
يأمرهم أن يقدموا عليه » ويأمرٌ من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا 


1١7/5 


إلى بلادهم وأهليهم . ولا يعترضوا لأحد مر بهم من قريش وعيرانها» ققدم 
كتاب رسول الله ية رعموا على أبي جندل وأبي بصير » وأبو بصير يموت › 
فمات وكتاب رسول الله ي في يده يقرؤه » فدفنه أبو جندل مكانة » وجعل عند 
قبره مسجداً » وقدِم أبو جَندَلر على رسول الله يكل معهُ ناس من أصحابه » ورجع 
سائرهم إلى أهليهم وأمّنت عيرات قريش » ولم يزل أبو جندل, مع رسول 
الله لك , وشهد ما أدرك من المشاهد بعد ذلك » وشهد الفتح ؛ ورجع مع رسول 
ألله كلل . ٠‏ فلم يزل معه بالمدينة حتى توفي رسول الله يل » وقَدِمٌ سهيل بن 
E e‏ مسن بن الطاب فكت بالمدية شهرا ب ا 
ناهذا إلى الشام بأهله وماله » هو والحارث بن هشام RENEE‏ 
وخرج أبو جندل مع أبيه سهيل إلى الشام » فلم يزالا مجاهدين بالشام » حتى 
ماتا جميعا » ومات الحارث بن هشام » فلم يبق من ولده إلا عبد الرحمن بن 
الحارث » فتزوْجَ عبد الرحمن : فاخته بنت عتبة » فولدت له أبا بكر أبن عبد 
الرحمن » وأكابرٌ وَلدِهٍ » فهذا حديث أبي جندل وأبي بصير رضي الله 
عنهما( . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الأسود . عن عروة » قال : ثم إن رسول الله يله رَجَعٌ إلى المدينة » ثم أنه 
أفلتهم رجل من ثقيف يقال له : أبو بصير » فأتى رسول الله اة بعدما قم 
المدينة فطلبه رجلان من بني منقذ بن عبدٍ بن مَعيص » فرده رسول الله يك 
إليهما ي فأوثقاهُ حتى إذا كان ببعض الطريق اما » فتناولَ السيف بفيه فأمَرُهُ على 


)١(‏ ذكرغا ابن عبد البر عن موسى بن عقبة باختصار شديد في الدرر ( 18 ) » ونقل بعضها ابن كثير 
في البداية والنهاية ( ٤‏ : 175 ) » كما نقله الصالحي في السيرة الشامية ( ٠١-44 : ٩‏ ) عن 
موسى بن عقبة » وعن غيره . 


\Vo 


الإسَارٍ فقطعه » فضرب أحدّهما » وطلب الآخر فسبقه إلى رسول الله ل » ثم 
انطلق أبو بصير فنزل قريباً من ذي المروة على طريق عيرات قريش » وانفلت أبو 
جَنْدَلَ بن سهيل في سبعين راکبا وخرجوا مسلمين فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن 
يقدموا على رسول الله يك في مدة المشركين كين » وكرهوا الثواءَ بين ظهرانيهم فنزلوا 
مزلا قطعوا على قريش مادّتهم من الشام وطريق عيرانهم » فأرسلوا أبا سفيان بن 
حرب إلى رسول الله بيا يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل بن 
سهيل ومن معه » وقالوا : من خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج إي هؤلاء 
الركب قد فتحوا علينا بابا لا نحبٌ أن يكون سُنة تقطع الطريق علينا » فلما 
فعلت ذلك قريش وكتبوا بذلك إلى رسول الله ي علم الذين كانوا أشاروا على 
رسول الله ب في أبي جندل أن ينتزعه من أيدي القوم بعد القضية : إن طاعة 
النبي ب حير فيما كرهوا وفيما أحبوا من رأي من شك أو ظن أن له قوة أفضل 
مما حص الله تعالى به رسوله يه من العون والكرامة » فبعث رسول الله َة إلى 
أبي جندل بن سهيل وأصحابه » فقدموا عليه . وقال رسول الله ب : « اللهم 
اشدد وطأتك على مضر مثل سني يوسف » » فجهدوا حتى أكلوا العلهزٌ » وقدم 
أبو سفيان على رسول الله هة » فقال : قد قطعت وأخفت من كان يحمل إلينا 
حتى هلك قومك فأمن الناس حتى يحملوا . فأمن الناس حتى حملوا . 


أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار , 
قال : حَدَّئنا هشام بن علي » قال : حدثنا عبد الله بن رجاءٍ قال حدثنا حرب » 
عن يحبى » قال : حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة حَدّنْهُ أن النبي يي كان إذا صلى 
العشاء TT TS‏ و 
إن أي ریغت الهم ن ع الستضعقن من المؤمين ٠‏ 0 اشدد وطانك على 


۱۷٦ 


عز وجل ثم ترك الدعاء لهم . 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء » قال : حدثنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا نصر بن 
علي ؛ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . قال : حدثنا عباد بن منصور › 
عن القاسم بن محمد» عن أبي هريرة » عن النبي ية : فذكر الدعاء 
للمستضعفين . ثم قال: اللهم اشدد وطاتك على مضر › وخذهم بسنين كسني 
يوسف » فأكلوا العلهز » قال : فقلت للقاسم بن محمد » قال الوَبْر والدّم ,. 


(؟) أخرجه البخاري فى : 58 كتاب التفسير » تفسير سورة النساء » )۲١(‏ باب فأولشك عسى الله أن 
يعفر عنهم » وكان الله عفِواً غضوراً . الحديث (44148) . عن أبي لعيم ٠‏ عن شيبان . عن 
يحيى » عن أبي سلمة » فتح الباري (۸ : 514 ) . 
وأخرجه مسلم في : © كتاب المساجد » (04) باب استحباب القنوت في جميع الصلوات . 
الحديث (16؟) عن محمد بن مهران الرازي » عن الوليد بن مسلم . عن الأوزاعي » عن يحيى 
ابن أبي كثير » عن سلمة.؛ عن أبي هريرة » ص (157) . 
وأخرجه أبو داود في صلاة الوتر » الحديث )١447(‏ » ص (۲ : ١8‏ ) عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم » عن الوليد » عن الأوزاعي ... 

(*) راجع الحاشية السابقة . 


يفن 


باب 
غزوة ذِي قرو( حين أغار 
عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري أو ابنه في خيلٍ من غطفان 
على لقاح رسول الله کیا بالغابة 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطاميٌ . قال : أخبرنا أبو بكر 

: راجع في هذه الغزوة‎ )١( 

- طبقات ابن سعد (؟ : 8١‏ ) ويسميها : الغابة 

- سيرة ابن هشام ( " : ۲۳۹ ) . 

صحيح البخاري ( 5 : ۳°( . 

- مسلم بشرح النووي ( ۱۲ : 1777# ) . 

مغازي الواقدي (۲ : ٥۳۷‏ ) . 

. )1١۷ : ١( أنساب الأشراف‎ - 

تاريخ الطبري (؟ : 815 ) . 

-ابن حزم .)7١١(‏ 

البداية والنهاية (£ : ١١©‏ ) . 

نهاية الأرب (۱۷ : .)7١١‏ 

- شرح المواهب (۲ : )١48‏ . 

- عيون الأثر (؟ : )١١۳‏ . 

- السيرة الحلبية (۳ : 4 ) . 

- السيرة الشامية ( © : ١49‏ ) , 


وذو قَرّد بفتح القاف وقيل بضمها : ماء » على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان . وقيل : 
على مسافة يوم منها . 
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= يسردها المصنف هنا بعد الحديبية » وقبل خيبر » وأكشر الكتب على أنها قبل الحديبية » وقال 
البخاري في صحيحه في غزوة ذي قر« : كانت قبل خيبر بثلاث › وذكرها بعد الحديبية » قبل 
خير » وعلى هذا ساقها اليهقي قبل خيير , وبعد الحديبية » متبعاً اثر البخاري في ذلك . 

ورجح هذا ابن حجر » فقال ٠‏ 

يزيد ذلك ما روه الأمام اد و ن ميك بان عن اة بن الأكوع عن أبيه فذكر قصة 
لكل ناخ سان 1د رودل في ا ا 
ْنَا بالمدينة إل ثلاث ليال حتى خرجنا إلى حير . 

1 55 5 ۴ 0 5 
واما ابن إسحاق » ومحمد بن عمر وابن سعد فقالوا : كانث غزوة ذي قَرّد في سنة ست قبل 
وقيل في جمادى الاولى . 

وقال ابن إسحاق في شعبان فيها ٠‏ فإنه قال : كانت غزوة بني لخيان في شعبان صنة ست :فلا 
رجع رسول الله - یا - إلى المديئة لم َم إلا ياي حتى أغار ةب جطن على لِفَاجَهٍ - ا - 
قال ابن كثير : وما ذكره ه البخاريٌ اشا دان ان 

وقال أبو العباس القرطبي ‏ وهو شيخ صاحب التذكرة والتفسير- تبعاً لأبي عمر- رحمهم الله : لا 

و .6 6م 0 0 نوم اه 
ا ا 
بعض الرّواة . ۰ 
قال : ويحتمل أن يجمع بان يقال يحتمل أن يكون - 5 قي أَغْرَى سَرِيْةُ فيهم سلمة بن الأموع إلى 
حبر قبل فتحها ء فأخبر سلمة عن نفسه وعمُن َرَج معه » يعني حيث قال : حرجنا إلى خير 
a 50 5 0‏ د 
قال : ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن رسول الله قله - أغزى إليها عبد الله بن رَوَاحة قبل فتحها 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : وسياق الحديث يأبى هذا الجمع ؛ فإن فيه بعد قوله : حرجنا 
إلى خيبر مع رسول الله يل - فجَعّل عمي يَرْنَجِرُ بالقوم » وفيه قول النبي - له - من السائق وفيه 
مبارزة عمه لمرحب وقتل عامر » وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر حيث حرج إليها رسول 
ف .2 

الله - و فعلى هذا ما في الصحيح اصح مما ذكره أهل الْجَيْر . 

٠‏ قال الحافظ : ويحتمم في طريق الجمع أن تَكُونَ إضارة عة بن جصن على الفاح وقعت 
مرئين ؛ الأولى التي ر ابن إسحاق وهي قبل الحديبية » والثانية بعد الحذيبية قبل الخروج إلى 


حل 


الاسماعيليٌ قال أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا قتيبة » قال : حدثنا 
حاتم بن اسماعيل » > عن يزيد بن أبي عبيد » قال : سمعت سلمة يقول : خَرَجَتَ 
قبل أن یدن بالأولى 7" وكانت لفاح رسول, الله هة تزعى بذي قَرَّدٍ » فلقيني غلام 
عدا رين و يتان ١‏ احدت لفاح ونون الله َة . قلت : من أخحذها ؟ 
قال : غطفان » فَصَرَحْتُ ثلاث صَرّحَات : يا صباحاه » قال : فَأَسْمَعْتٌ ما بين لابتي 


المديلة › ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم > وقد أخحذوا يستقون من الماء › 
فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً وأقول : 


| وأرتجز حتى HE‏ اللقاح منهم › زافلت [ منهم الى ثلاثين 


E‏ الذين أغاروا عبد الرحمن بن نة كما في سياق سلمة عند مسلم ٠‏ ويؤيْده أذ الحا 
ذكر في الإكليل أن الخروج إلى ذي قر كر » ففي الأولى خرج إليها زيد بن خارئة قبل أحد » 
وفي الشانية حرج إلبها الي - هة - في ربيع الآخر سنة حمس » والثالشة هذه المُحْتَلَفُ فيها ‏ 
انتهى . 

(۲) يعني صلاة الصبح » ويدل عليه قوله في رواية مسلم أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس . 

(") ( اللقاح ) ذوات الدر من الإبل . ( واللقوح ) : الحلوب . وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين 

. أي يوم هلال اللثام‎ )٤( 

(ه) الزيادة من البخار», . 

(1) استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة » في رواية مسلم « فما زلت كذلك حتى ما حلق 
الله من ظهر رسول الله بن من بعير إلا خلفته وراء ظهري » ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكشر من 
ثلاثين بردة وثلاثين رمحاً يتخففون بها . قال فأتوا مضيقاً فأتاهم رجل فجلسوا يتغدون فجلست 
على رأس قرن » فقال لهم : من هذا ؟ فقالوا لقينا من هذا البرج . قال فليقم إليهم منكم أربعة » 
فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا » قال : فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله ية أولهم 
الأخرم الأسدي . فقلت له احذوهم » فالتقى هو وعبد الرحمن بن'عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول = 


۸۹ 


قال : وجاء النبي اة » والناس”(" فقلت : يا نبي الله ! قد حَمَيْتَ0 القوم 
[ الماء ] وهم عطاش » فَآبْعَتُ إليهم الساعة » فقال إيا ابن الاكوع ملكت 
فأسجخ. قال : ثم رجعنا فيردِفي رسول الله بهاو على ناقته › ختى دخلا 
المدينة . 


رواه البخاري ومسئلم في الصحيح عن قتيبة 0" . 

أخبرنا أبو نصر عُمَرٌ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو 
مسلم : إبراهيم بن عبد الله » > قال : حدثنا أبو عاصم النبيل » عن يزيد بن أبي 
0 ل 


الها ؟ قال : ره قال : : فصعدت الثنية › oT‏ 


- على فرسه » فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس » قال واتبعتهم على رجلي 
حتى ما أرى أحداً , فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذي قرد فشربوا منه وهم 
عطاش » قال فجلاهم عنه حتى طردهم » وتركوا فرسين على ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول 
الله يل » وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة وقال « أن الأخرم لقب » واسمه محرز بن نضلة » لكن 
وقع عنده « حبيب بن عييئة بن حصن » بدل عبد الرحمن » فيحتمل أن يكون كان له اسمان . 
(۷) قوله ( وجاء النبي بل والناس ) في رواية مسلم « وأتاني عمي عامر بن الأكوع بسطيحة فيها ماء 
وسطيحة فيها لبن » فتوضأت وشربت » ثم أتيت النبي ب وهو على الماء الذي أجليتهم عنه » فإذا 
هو قد أخذ كل شيء استنقذته منهم › » ونحر له بلال ناقته . 
(۸) أي منعتهم من الشرب . 
(4) أي سهل » ( والسجامة ) : السهولة . 
)٠١(‏ أخصرجه البخاري في ؛54- كتاب المغازي . (لا#) باب غزوة ذات القرد » الحديث 
٠ ) 4۱۹٤ (‏ فتح الباري (۷ : 4( 
وأخرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسيسر » )٤٠٥(‏ باب غزوة ذي قرد ؛ الحديث 
(11)ء ص )۱٤۳۲(‏ . 


اما 


صباحاه » ثم انطلقت أسعى في اثارهم , حتى استنقاتها منهم ٠:‏ 3 وجاءَ رسول 
الله از في نفر من أصحابه » فقلت + يا تول الله !إن القوم عطاش أعجلناهم 
أذ بسا ل قال يا اي الأكوع ملكت فاسجح › إن القوم في غطفان 


ع9 > 


يقرون . 

رواه البخاري(١١)‏ ذ في الصحيح عن أبي عاصم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن جعفر . قال : حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال : حدثنا أبي 5 


قال : حدثنا عكرمة بن عمارٍ » قال حدثنا إياس بن سَلمة > عن أبيه » قال : 
قدمت المدينة من الحدييية مع رسول الله يل فَحَرَجَتَ أنا ورباحٌ غلام يعني 
بفرس, TENE‏ مع الإبل > فلما كان بِعْلّس أغار عبد الرحمن بن 
ا EE‏ 
فقلت : يا رباح ! اقعد على هذا الفرس فالحقه بطلحة وأخبر رسول الله أن قد 
أغير على سرحه » وقمت على تل » فجعلت وجهي مِنْ قبل المدينة ثم ناديت 
ثلاث مرات يا صباحاه! ثم . اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم 
وأعقر بهم . وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع اليّ فارس » جلست له في أصل 
شجرةٍ » ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به » فجعلت أرميهم وأقول : 


)١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » )١155(‏ باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته : يا صباحاه 
حتى يسمع الناس » فتح الباري 5١‏ : 154) ) . 

(۱۲) ( أنديه ) = أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل في المرعئ . ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم 
ترد إلى المرعى . 


۱A۲ 


ت 


فألحق برجل فارميه » وهو على رحله فيقع سهمي في الرجل » حتى 
انتظمت كتفة > قلت : خذها وا الكو ع » واليوم يوم الرضع . فإذا كنت 
بالشجرة أحرقتهم بالنبل » وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرددتهم بالحجارة » 

فما زال ذا شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز . حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر 
النبي ب" إلا خلفته وراء ظهري(*١‏ واستنفذته من أيديهم . 


قال : ثم لم ازل“ أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكشر من 
ين نر يستخفون7"' منها ولا يُلقون من ذلك شيعا إلا جَعلتٌ عليه 
الحجارة(؟١)‏ وجمعته على طريق رسول الله يل » حتى إذا امتد الضحى أتاهم 


(۱۳) ( ححتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله ب ) من . هنا » زائدة . أتى بها لتأكيد العموم . 
وإنما سميت زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها فيصح أن يقال : ما خلق الله بعيراً . ومن » في 
قوله : من ظهر ‏ بيانية . والمعنى أنه ما زال بهم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل 
رسول الله كل . 

. إلا خخلفته وراء ظهري ) خلفته أي تركته » يريد أنه جعله في حرزته وحال بينهم وبينه‎ ( )۱٤( 

)٠١(‏ ( ثم اتبعتهم ) هكذا هو في أكثر النسخ : اتبعتهم . وفي نسخة : أتبعتهم ؛ بهمزة القطع . وهي 
أشبه بالكلام وأجود موقعا فيه . وذلك أن تبع المجرد واتبع بمعنى مشى خلفه على الإطلاق . 
وأما اتبع الرباعي فمعناه لحق به بعد أن سبقه . ومنه قوله تعالى : فأتبعهم فرعون بجنوده » أي 
لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه . وتعبيره هنا بثم المفيدة للتراخي يشعر أنه بعد أن استخلص 
منهم جميع الإبل توقف على اتباعهم ولعل ذلك ريثما جمع الإبل وأقامها على طريق يأمن عليها 
فيه . والمعنى على هذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني » تبعتهم حش لحقت 
e‏ 

. يستخفون ) أي يطلبون بإلقائها الخفة ليكونوا أقدر على الفرار‎ ( )١15( 

. أراما من اللحجارة ) الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها‎ ( )١17( 
. واحدها إرم كعنب وأعناب‎ 


1A۳ 


عيينة بن بدر الفزاري مُذَا لهم وهم في ثنية ضيقة ^ » ثم علوت الجبل فأنا 
فوقهم . 

قال عيينة ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح') ما فرقنا بسحر 
حتى ألان وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره فقال عبينة لولا أن هذا يرى 
أن ام وقال ليقم إليه نفرٌ منكم فقام إليّ نفر منهم أربعة 
فصعدوا في الجبل فلما أ سمعهم الصوثٌ قلت لهم أتعرفوني قالوا ومن أنت ؟ 
قلت ١‏ ان ای اللي قي ا۵ وم محمد ل طني رل نگم 
فبدركني ولا أطلبه فيفوتني فقال رجل منهم أني اظن يعني فرجعوا فقال فما 
برحت مقعدي ذلك حتى نظرت الى فوارس رسول الله ب يتخللون0'" الشجر 
فإذا أولهم الأخرم الأسّدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله بها وعلى أثر أبي 
قتادة المقداد الكندي قال فولوا المشركون مدبرين وأنزل من الجبل فأعرض 
للأخرم فأخذ عنان فرسه قلت يا أخرم أنذر القوم يعني اخذرهم فإني لا آمن أن 
يقتشطعوك فائئدُ حتى تلحق رسول الله ل وأصحابه . قال : يا سلمة إن كنت 
تمن بالل واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق » والنار حق » فلا تخل بيني وبين 
الشهادة » قال فخليتٌ عنان فَرَسِهٍ » فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة » ويعطف 
عليه عبد الرحمن فقتله » وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم » فيلحق أبو 
قتادة بعبد الرحمن » فاختلفا طعنتين فْعَفَرَ بأبي قتادة وقتله أبو قتادة » وتحول أبو 
قتادة إلى فرس الأخرم » ثم إني خرجتٌ أنمدؤ في أثر القوم » حتى ما أرى من 
غبار أصحاب رسول الله بها شيئاً ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه 


(18) ( حتى أتوا متضايقاً من ثنية ) الثنية العقبة والطريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقاً في الجبل 
(19) ( البرح ) أي الشدة . 
)۲٠(‏ ( يتخللون الشجر) أي يدخخلون من خلالها , أي بينها . 


۱۸4 


ماءٌ يقال له : ذو قَرّدٍ » فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدُو وراءهم » فعطفوا 
عنه واسندوا في الثنية ثنية ذي شر وغربت الشمس > فألحق رجلاً فأرميه » 
قلت : خذها وأنا ابن الأكوع » واليوم يوم الرضع » قال يا ثكلته أمه(' أكوعة 
بکر ۲)۲۳ > قلت : نعم أي عدو نفسه > وكان الذي ع بكرة فاتعتة بسهم آخر 
فعلق به سهمَانٍ ويُحْلّفُون فرسين » فجثتٌ بهما أسوقهما إلى رسول الله اة وهو 
على الماء الذي حَلَيْتَهُمْ عنه ذو قرو » فإذا نبي الله هة في خمسمائة » وإذا بلال. 
قد نْجَر جزوراً مما حلفت » فهو يشوي لرسول الله و من كبدها وسَنَايهًا » 
فأتيتُ رسول الله ب فقلت : يا رسول الله خَلّني فانتخبٌ من أصحابك مائة 
رجل » فاخدُ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مُحْمّرٌ الا قتلتهم فقال : « أكنت 
فاعلا ذاك يا سلمةٌ » قلت نعم والذي أكرّمَ وجك فضحك رسول الله وَل حتى 
رایت نواجذه في ضوء التهار » ثم قال : انهم يمرن الآن بأرض غطفان 
فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً فلما 
أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هُرَاباً » فلما أصبحنا قال رسول 
الله كله حير فرساننا اليوم أبو قادة وخير رجالتنا سلمة فأعطاني رسول الله يك 

سهم الراجل والفسارس جميعاً : ثم أردفني وراءة على العضباء » راجعين الى 
المدينة فلما كان بيننا وبينها قريبٌ من ضَمْرَةٍ وفي القوم رجلٌ من الأنصار كان لا 
يُسبق فجعل ينادي هل من مسابق إلا جل يسايق المديئة قعل ذلك مراراً وأا 
وراء رسول اله کک مردفيّ قلت له أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفا . ٠‏ فال :ل 
إل رسول اله آل اقلت : يا رسول الله ! بابي أنت وأمي لبي فالاسابق 
الرجل › قال : إن شئت . قلت أذهب إليه فطفر عن راحلته وثنيت رجلي 


(۲۱) في (أ) و(ص) :ديا ثكلتي » . ٠‏ 
(۲۲) أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار ؟ولهذا قال : نعم » وبكرة منصوب غير منوك . 
(۲۳) ( يقرون ) : يضافون . 


۱۸0 


فُطفرت عن الناقة » ثم ربطت عليه شرفاً أو شرفين يعني استبقيت نفسي » ثم 
ق 0 9 

عدوت حتى الحَقهُ فأصك بين كتفيه بيدي فقلت سبقتك والله » قال : فضحك 

وقال إِنْ أظْنْ حتى قدمنا المديئة . 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة*") . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» قال : حدثنا 
أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن ابراهيم » قال : أخبرنا أبو عامر العقدي . 
قال : حدثنا عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة › عن أبيه فذكر بمعنى هذا 
الحديث » وقال : فسبقته إلى المدينة قال فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر . 


رواه مسلم”*"2 عن إسحاق بن ابراهيم . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن هذه الغزوة كانت عقيب غزوة بني 
لحيان » وأنهم فاتوا ببعض النعم حتى انفلتتِ المرأة التي أسروها على ناقةٍ من 
إبل رسول الله لِك > فركبتهاء وجاءت بها » وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظء في المغازيء قال : حدثنا أبو العبامن محمد بن يعقوب » قال : حدثنا 
أحميد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق» 
قال : حدثنا عاصم بن عمَرَ بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم » وغيرهما 
> قالوا : لما فم رسول الله يل من بني لحيان لم يقم بعد قُدومهٍ إل ليالي 
[ قلائل ] حتى أغارت بنو فزارة : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في 
نفر من بني فزارة » على لقاح رسول الله ية وهي بالغابة , وفيها رجل من بني 


زحقة الحديث أخرجه مسلم في : ۲ . كتاب الجهاد والسير ٠‏ )216 باب غزوة ذي قرد ۽ الحديث 
(۱۳۲) » ص 2))١1"8(‏ وسبق أن ذكر المصئف جزأه الأول في باب إرسال النبي و عدمان بن 
عفان حين نزل الحديبية » وللحديث تتمة عن غزوة خيبر » وستأتي في سياق قصة غزوة خيبر . 


. مسلم في الموضع السابق » عن إسحاق بن إبراهيم » وعن أبي بكر بن أبي شيبة‎ )٠٠( 


۱۸٩ 


غفار وامرأته» فقتلوا الغفاري» واحتملوا امرأته » وساقوا لقاح رسول الله لاء 
فكان أول من ندر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي عَذَا ومعه قَوسَّهُ وهو 
يريد الغابة فلما اشرف على ثنية الوداع نة نظر إلى الخيل تجوس في الإبل فعلا في 
سلع ثم صرخ: رماع امور الفزع » فبلغ ذلك رسول الله 4ة فصَرَّخ في 
الحدية :ا اھ رکا كان اول قاری أتى رسول الله يل : المقداد بن 
عمرو البهراني ي حليفٌ بني زهرة ثم ترامت اليه الخيول حتى كانوا ثمانية فيهم 
بعد بن نه ا و ع > فََمّهُ رسول الله يكل على الخيل» ثم قال له 
امض في طُلْبٍ القوم فإني بالأثر» فمضت الخيل حتى لحقوا بالقوم . فقتل أبو 
قتادة أخو بني سلمة حبيب بن قتيبة » وأدرك عكاشة بن محصن بن عمرو او بار 
ل ل ل 
الخيل رَجُلْ من بني أسدٍء يقال له : الاخرم حتى أتى القوم من بين أيديهم › 
وكان على فرس جام » فقال : قفوا يا بني اللكيعة حتى يلحق بكم أربابكم من 
المهاجرين والأنصار» فحمل عليه رجل فقتله فلم يقتل من المسلمين غيره"". 
قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عَمّر بن قتادة أنه كان على فرسٍ 
لمحمود بن مَسلمة يقال له : ذو اللمة > فلما قتل الرجل جال الفرس فلم تقدر 
عليه حتى أنَىّ فى بلي عبد الأشسهل» قال : وقد كان سَلْمة بن الأكوع قد 
عارضهم برميهم بنبله وهو يشتد على قدميه. وهويقول : خحذها وأنا ابن 
الكو الجن بون ا 
ونضحها عنه بالنبل » ثم يعارضهم حتى تلاحق الناس » وقد فاتوا ببعض بعض انعم 
وتلاحَقّ الاس » ونزل رسول الله ية بالجبل من ذي قَرّدٍ » فقال له سلمة بن 


. ) 741١-58 : ۳( الخبر رواه ابن هشام في السيرة‎ )١5( 
) الآرية ) : الحبل الذي تشد به الدابة » وقد يسمى الموضع الذي تقف فيه الدابة ( أريا‎ ( )۲۷( 
. أيضاً‎ 


١ /ام‎ 


الأكوع : يا رسول اه في مائة رجل آخدٌ بأعناقهم > فقال : إنهم 
رن الآن في غطفان : فأقام بها رسول الله ب يوماً او يومين وقسم بين 
أصحابه لكل مائة جزورٌ فأكلوها ذلك اليوم » ثم انصرف رسول الله اة إلى 
المدينة راجعا“). 


قال ابن اسحاق حدثنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك » 
قال : ما كان الأخرم إلا على فرس لعكاشة بن محصن,ء يقال له : الجناح فَقَيَلَ 
واستلبه يومئذ . وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله ية حتى 
قدمت عليه فأخبرته الخبر » وقالت : يا رسول الله إني قد نَذَرْتَ لله نذراً أن 
انحرها إن نجاني الله عليها » فتبسم رسول الله ية » ثم قال : بئسما جزيتها ان 
حملك الله عليها وفجاك بها . إنه لا نذر في معصية الله » ولا فيما تملكين »› انما 
هي ناقة من إبلى » إرجعي إلى أهلك2؟" . 


قلت : وزعم عمران بن حصين أنها كانت العضباء . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال : أخبرنا 
اسماعيل بن إسحاق القاضي » قال : حدثنا سليمان بن حرب » وعارِم بن 


الفضل . 


(ح) قال: أخبرنا أبو عمرو الحيري واللفظ له قال : أخبرنا ابو يعلي » قال : 
المهلب » عن عمران بن حصين » قال : كانت العضباء('©» لرجل من بني 


(۲۸) رواه ابن هشام في السيرة (۳ : ۲٤۲‏ ) . 

(۲۹) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ۲٤۳-۲٤۲‏ ) . 

(70) ( وأصابوا معه العضباء ) أي أخذوها . وهي ناقة نجيبة كانت لسرجل من بني عقيل . ثم انتقلت 
إلى رسول الله يلل . 


۸۸ 


عقيل » وكانت من سوابق الحاج » فأسرٌ الرّجل وأخذت العضبآء . قال : فمرٌ 
به النبي بء وهو في وثاق رسول الله ية على حمار عليه قطيفة» فقال : يا 
محمد على ما تأخذونني وتأخذون سابقة الحاح"" » فقال : النبي اة نأخذك 
بجريرة حلفائك ثقيف » قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب رسول 
الله يه قال : فلما تشهد » قال : إني مسلم فقال رسول الله ل : لو قلتها 
وأنت تملك أمرك"” افلحتٌ كل الفلاح . ومضى رسول الله كل فقال : يا 
محمد إني جائمٌ فأطعمني . وإني ظمآنُ فاسقني» قال رسول الله يله : هذه 
حاجتك» ثم إن الرجل قُدِيّ بالرجلين » وحَبّس رسول الله يك العضباء لرحله ., 
ثم إن المشركين أغاروا على مسرح المدينة » فذهبوا به » وكانت العضباءُ في 
ذلك السرح » وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا اذا كان الليل أراحوا إبلهم 
انهه فال عات المراة دات ليلة تيعد ها تومواء :رکاج كلما وضعك عن 
ا ا ل ال E‏ ثم 
وجُهتها قبل المدينة » ونذرت أن 2 أنجاها عليها لتنحرّها > فلما قدمت عرفت 
الناقة ؛ فقيل ثافة زول الله اة فأخبرٌ النبي يق بدذرها. وأتته فاخبرتّهُ فقال 
رسول الله لا بئسما جزيتها » أوبشيما. جَرنْهًا. إن الله تعالى أنجاها عليها 
لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يَمْلك ابن آدم . 


رواه مسلم . في الصحيح عن أ بي الربيع الزهراني 00 


(1") ( سابقة الحاج ) أراد بها العضباء . فإنها كانت لا تُسبّق» أولا تكاد تسبق . معروفة بذلك . 

(7") ( لو قلتها وأنت تملك أمرك ) معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر » حين كنت مالك أمرك » 
أفلحت كل الفلاح . لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر. فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة 
من الأسر ومن اغتنام مالك . وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك » ويبقى الخيار. 
بين الأسترقاق والمنّ والفداء . 

(۳۳) أخرجه مسلم في : 76 كتاب النذور(۴) باب لا وفاء لنذر في معصية » الحديث (۸) » ص 
.)١1558-1١555:9(‏ 


۸۹ 


وذكر موسى بن عقبة » ان عييئة بن بدر الفزاري » أغار على سرح رسول 
الله يل وأهل المدينة بالغابات » أو قريبٌ منها » ويُقال أن مسعدة الفزاري كان 
رئيس القوم» فَخْرَجَ رسول الله كل مَعه المسلمون يطلبونهم » وأسرع نفر منهم 
ثمانية» أميرهم سَعْد بن زي أخو بني عبد الأشهل » فأدركوا القوم ؛ فاعتنق أبو 
قتادة مسعْدة فقتله الله - عز وجل - بيد أبي قتادة» وأخَدّ أبو قتادة و له حمراءَ » 
کا لمكا ماعل ی رصن للدم قم ا انر الس موس 
رسول الله يلك ومَنْ معه مِنّ المسلمين على قتيل أبي قتادة. فلما روا ردآء أبي 
قتادة على القتيل» ظنوا أنه أبو قتادة فاسترجع احدهم وقال : هذا أبو قتادة قتيلاء 
فقال رسول الله كل بل هو قتيلٌ أبى قتادة. جعل عليه رداءهُ لتعرفوه » فخلوا عن 
قتيله » وسلّبه . ١‏ 

ثم إن فوارس النبي ييا أدركوا العَدُوٌ والسّرح » فاقتتلوا قتالاً شديداً. 
فاستنقذوا السَّرّْحَ وهزم الله العَدُوُ » ويقال : قتل أبو قتادة قرفة امرأة مُسْعَدَة » 
وفتل يومئذٍ مِنّ المسلمين الأجدع : محرز بن نَضْلّةا". » قله أوبارٌء فشدٌ 
عكاشة بن محْصَّنء فقتل أوباراً وابنه عمراً » ويقال : كانا رديفين . 

أخبرناه أبو الحسن بن الفضل القطان. قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
ل : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري . قال: حدثنا ابن أبي 
اويس » قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » 
فذكره » ومعناه ذكره أبو الأسود. عن عروة » في شأن أبي قتادة وقتله مُسْعَدَة 
وقتل الاخرم أوبار: محرز بن تَضلة الأجدع» وقتل: عكاشة بن محصن أوباراً 


وابنه . , 


(4*) في الأصول : « الأجدع بن محرز بن نضلة » » وليس بصحيح » فالأجدع صفة له » واسمه : 
محرز بن نضلة بن عبد الله الأسدي » من بني أسد بن خزيمة » شهد بدرأ » وحكى البغوي عن 
ابن إسحاق : « محرز بن عون بن نضلة » وبعضهم يقول : ابن ناضلة . 


۱4۰ 


أخبرناه أبو عبد الله الحافظ : قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبو غلاثة » قال : حدثنا أبي ؛ قال حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا ابو 
الأسود » عن عَرِوَة : فذكره ولم يذكره ولم يذكر سَعْدَ بن زيد . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو أحمد علي بن محمد بن 
عبد الله بن حبيب الأزرقي بشروء قال: حدثنا سيف بن قيس بن ريحان 
المروزي » قال : حدثنا عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن 
:أب قتادة الأنصاري › قال : حدثنا أبي » عن أبيه › عن عبد الله بن أبي قتادة أن 
أبا قتادة اشترى فرسه من دوابٌ حلب المدينة» فلقيه مسعدة الفزاري » فقال : 
ياأبا قتادة ! ما هذا الفرسٌ . فقال أبوقتادة :فرسٌُ أردْتٌ أن أربطها مع رسول الله 
ا فقال : ما أهُون قتلكم وأشدٌ جرأتكم » قال أبو قتادة: أما أني أسأل الله - 
عز وجل - أن ألقينيك وأنا عليها » قال : امين. 

فبينا أبو قتادة ذات يوم يعلفٌ فَرَسَّه تمر في طرف بُردته» إذ رَفعت 
رأسها . وصَّرَّتَ أذنهاء فقال: أحلف بالله لقد حَسّتَ بريح خيل » فقالت له 
[ أمه ٠7:]‏ والله يا بني ما كنا نرامُ في الجاهلية » فكيف حين جاء الله بمحمدٍ 
ب » ثم رَفَعَتْ المَّرَسُ أيضاً رأسها . وصَرّت أذنيها. فقال أحلف بالك لقد 
حسّت بريح خيل . فوضع عليها سرجها ؛ فأسرجها وأخذ سلاحه » ثم نهض . 
حتى أتى مكاناً يقال له الزورآء » فلقيه رجل من الصحابة » فقال له : ياأبا قتادة 
قوط دف نوق اغلت اللقاح ! وقد ذَهَبَ النبي يك في طلبها وأصحابه 5 
فقال : أين فأشارٌ له نحو الثنية » فإذا بالنبي و في نفر من أصحابه جلوسا عند 
35 فقمع دابته ثم خلاها » فمرٌ بالنبي كل فقال له : آمض يا أبا قتادة صحبك 


ل 


الله . 


(ه") الزيادة من (ح) . 


قال أبو قتادة فَحَرْجَت » فإذا بإنسانٍ يحاكني؛ فلم أنشب أن هجمنا على 
العسكر » فقال لي : يأبا قتادة ! ما تقول أمّا القوم فلا طاقة لنا بهم » فقال أبو 
قتادة : تقول إني واقفٌ حتى يأتى النبي ب أريدٌ أن تشد في ناحية وأشد في 
ناحية » فوب أبو قتادة» فشق القوم وَرَمِيَ سهم » فوقع في جبهته قال أبو قتادة 
0 فدحة. وأنا أظن أني قد نزعت الحديدة"". ومضيت على وجهي . فلم 

نشب أن طلع عَليّ فارس على فرس فاره » وأداقٍ كليلةٍ على وجهه مغفر له , 
فائبتني ولم انيه ار 0 لقانيك الله يأبا قتادة وكشف عن وجهه » فإذا 
مسعدة الفراري» فقال : ا اح اليك الد أومطاعنة اا قال : 
فقلتٌ ذاك | ل قال : فقال صِرَاعَ » فأحال رِججله عن دابته 

حلت رججلي عن دابتي » ثم علقت دابتي وسسلاحي إلى شيءء وعلق أنه 
ل ويم ار بريه الظفر عليه ؛ فإذا 
أنا على صدره فوالله | ان لمن أهم الناس من رجل, متأبط قد عالجت منه ما 
عالجت ان أقوم فاخذ سيفي أن يقسوم فيأخمذ سيفه وانا بين عسكرين لا أمَنّ أن 
يهجم علي أحدُهما اذا شيء يمس رأسي» فإذا نحن قد تعالجنا » حتى بلغنا 
سلاح مَشعدةء فضربت بيدي الى سَيْفِهِ فلما رأى أن السيف قد وقع بيدي » 
قال : يا أبا قتادة استحيني» قال : قلت لا والله أو ترق امك الهارية ب قال يا 
أبا قتادة فمن للصّبية ؟ قال : قُلتٌ النار» قال ثم قتلته» ثم أدرجته في بردي» ثم 
أخذت ثيابه فلبستها » واحذت سلاحه ثم استويت على فرسه وكانت فرسي نفذت 
حين تعالجناء فرجعت راجعة إلى العسكر» قال فعر قبوها ثم مضيتٌ على وجهي 
فلم أنشب أنا حتى أشرفت على ابن أخيه وهو في سبعة عشر فارساً قال فألحت 
O‏ ل ل لل 


۾ 0ر 


صلبه » قال : واكشف من معه » قال : : وخشيت يت اللقاح برمحي . 


(5”) في (أ) : المديدة . 


قال : واقبل النبي ية ومن معه من أصحابه فلما نظر إليهم العَسْكرٌ فرّواء 
قال : فلما انتهوا إلى موضع العسكر إذا بفرس أبي قتادة قد عرقبت » قال : فقال 
الرجل من الصحابة يا رسول الله عغرقبت فرس أبي قتادة ! قال : فوقف عليها 
رسول الله يوه فقال : ويح أمك رب عدوٌ لك في الحرب مرتين» قال : ثم 
اقبل رسول الله َة وأصحابه حتى اذا انتهوا الى الموضع الذي تعالجنا فيه اذا 
هم بأبي قتادة فيما يرون سجيّ في ثيابه. قال : فقال رجل من الصحابة : يا 
رسول الله ! استشهدّ أبو قتادة » قال : فقال رسول الله ية : رحم الله أبا قتادة 
على اثار القوم يرتجز فدخلهم الشيطان أنهم ينظرون إلى فرس قد عرقبت 
وينظرون إلي مُسْجَىَ على ثيابي, قال فخترج عمر بن الخظاب أو أبسو بكر 
الصديق يسعى حتى كشف الثوب فإذا هو مُسعَدةء فقال : الله اكبر > صدق الله 
ورسوله : مُسعدة يا رسول الله » فكبر الناس ولم ينشب أن طلع عليكم ابو قتادة 
يحوش اللقاح » فقال النبي ية أفلح وجهك أبا قتادة » أبو قتادة سيد الفرسان» 
بارك الله فيك يأبا قتادة» وفي ولدك » وفي ولد ولدك » واحسِبٌ عكرمة قال : 
وفى ولد ولد ولدك » ما هذا بوجهك يا ابا قتادة.. قال قلت : بابي وأمي سهم 
اشاش والذي أكرمك بما اكرمك » لقد ظئنت أني نزعته» قال : ادْنُ مني يا أبا 
قتادة» قال : فدنوت منه قال فنزع النصل نزعاً رفيقاً , ثم برق فيه رسول الله هة 
ووضع راحته عليه » فوالذي اكرم محمداً ية بالنبوة ما ضربٌ علي ساعة قط ولا 


ليبا ¥ أنينا 


۱4۳ 
( م ۷ - دلائل النبوة ج ٤‏ ) 


جماع أبواب غزوة خيبر 


باب التاريخ لغزوة خيبر(') 


أا أبن ال ن اقل قال اونا أبن کر عاتن تقال برها کا 
01 0 
القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي اوس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن 


: أنظر في هذه الغروة‎ )١( 
.)١١5 : ” ( طبقات ابن سعد‎ 
. ) ۲۸۳ : ۳ ( سيرة ابن هشام‎ - 
. ) ٩۳۳ : مغازي الواقدي (؟‎ 
. ) ۱٠۳١ : ٩ ( صحيح البخاري‎ 
. ) ٠١۳ : ۱۲ ( مسلم بشرح النووي‎ - 
. ) 8 : ”( تاريخ الطبري‎ 
.)١59 : ١( أنساب الأشراف‎ 
. ) 5١١( ابن حزم‎ - 
.)١58 : ۲( -عيون الأثر‎ 
.)1١41١ : 4 ( البداية والنهاية‎ 
. ) ؟١ا/‎ : شرح المواهب (؟‎ - 
.) ١8٠ : السيرة الشامية ( ه‎ 


۱1۹٤ 


بها عشرين ليلة » أو قريبا منها , ثم حرج منها غازيا إلى خيبر » وكان الله وعده 
إياها وهو بالحديبية"“. 

أخيرنا ابو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة» 
قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة؛ قال : حدثئنا9» يعقوب وحدئثنا إبراهيم بن 
هذا ذكر مغازي ابي هة التي قاتل فيها فيها » فذكرهن وقال في ججملتهنٌ : ثم قاتل 


يوم خيبر(؟» من سنة ست . 


(۲) الخبر رواه ابن عبد البر في الدرر ( )١55‏ عن موسى بن عقبة ٠‏ ونقله الحافظ ابن كثير عنه , وعن 
الحاكم في البداية والنهاية (4 : 181) . 

(۳) من (ح) . 

)٤(‏ خيبر a e LS CS EEE‏ : وهي اسم ولاية تشتمئل على خصربٍ, 
ومزارع ۰ ا ا 2 یام من ١‏ المدينة 4 يسار 3 م 0 بلسان ا ٢‏ 
عا وميد بن رار سعد اروق الف أنها بحي بفتح الجيم والموحدة ابن 
جوال بفتح الجيم وتشديد الواوء بعدها ألف ولام » وقيل تنيت الهو ا فو اير از 
يثرب ابنا قانية بن مهلايل بن آدم بن عبيل » وهو أخوعاد . 
وذكر جماعة من الأئمة : أن بعضها فتح صلحاً . وبعضها فتح وة . وبه يجمع بين الرُوايات 
المختلفة في ذلك . 
وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ أن الْكَبيبة أربعون ألف علق . ولابن زبالة حديث 
و ميلان في ميل من خيبر مقدس . وحديث « خيبر مقدسة » والسوار فيه مؤتفكة. وحديث 
« نعم القرية في سنيات الدجال خيبر » وتوصف خيبر بكثرة التمر . 


قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه * 
* اعم امه e E a Ê‏ 0 0 6م 
وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال : لما قحب حير فلا : الآن نشبع من 


14٥ 


وبإسناده قال حدثئنا يعوب قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن 
إدريس عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الله ابن أبي بكرء قال : كان افتتاح خيبر 


ف العمر وع أبن مز - رضي الله عنهما- قال : ما شبعنا من التمر حتى فحت خيبر» وتوصف 
ا خيبر أعرابي بعياله فقال : 

7 92 2 ء٤‏ 5 و 

£ و 3 

وباكري بصالد وورد اغانك الله على ذا الجند 
فم ومات » وبقي عياله . 

قال أبو عبيد البكري ‏ رحمه الله - في معجمه وفي الشّق عين يُسمى الحَمُة » وهي الي سماها 
رسول الله ا - فسمة الملائكة » يذهب ثلثا مائها في فلج » والثلث الآخر في « فلج » والمسلك 
واحد وقد اعتبرت منذ زمان رسول الله يق - إلى اليوم يطرح فيها ثلاث خشبات أو ثلاث تمرات 
فتذهب النتان في الفح الذي له ثلثا مائها » وواحدة في الفّلْج الثاني . ولا يقدر أحد أن يأحذ من 
ذلك الفلج اكثر من الثلث » ومن قام في الفَلْج الذي يأخذ الثلثين ليرد الماء إلى الفلج الثاني غليه 
الماء وفاض » ولم يرجع إلى الفلج الثاني شيء يزيد على قدر الثلث وتشتمل خيبر على حصون 
sS‏ 

E E 

وقال يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق من حديث | لبور مروا 0 « آنصرف 
رسولٌ الله ا - من لدبي » فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمديئة » فأعطاه الله فيها 
ن TS‏ هذه 4 ويعني يبر ٠‏ فقَدِمٌ المدينة 

ا 4 لان ٤‏ 

AE Sy 

وعد ابن عائذ عن ابن عباس : أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال . 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ : كان فتح خيبر سنة ست . 

رالجمهور كانتي زرا المياذ : أنها في السابعة » وقال الحافظ : إنه الراجح قالا : ويمكن 
الجمع بأن َي أطلق سنة ست بناه على ابتداء لسن من شهر الهجرة الحقيقي ٠‏ وهو ريبع الأول . 


وابن حزم رحمه الله یری أنه مِنْ شهر ربيع الأول . 


۱۹٦ 


في عقب المحرم » وقدم رسول الله يكلْهِ في آخر صفر . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وابو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
جنا N‏ لكيه بو SR‏ توك احم ند عد لكا اال 
حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق» قال : حدثنا الزهري » عن 
عروة » عن مروان بن الحكم » والهشور بن مَخُرمة » أنهما حدثاه جميعاًء 
قالا : انصرف رسول الله كد عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة 
والمديئة » فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل 
اک عل کر ف رر ا المدية في دي ا فاقام بها حت اباد ای 
خيبر في المحرم ٠‏ فنزل رسول الله 5 بالرجيع - واد بين خيبر وغطفان - فتخوف 
أن تمدّهم غطفانٌ» فاته حي اسب فا ا 


قلت : وبمعناه روأه الواقدي عن شيوخه في خروجه في أول سنة سبع من 
الهجرة“ , 


(5) سيرة ابن هشام )¥ .(TAT:‏ 
(۸) مغازي الواقدي (۲ : 5977), 


4۷ 


باب 


استخلافه على المديئة حين 
ال م 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثنا 
سليمان بن حرب » قال : حدثنا وهيب ». قال : حدثنا خثيم بن عراكِ. عن 
ابيه » عن نفر من بني عفار قالوا : أن ابا هريرة قم المدينة . وقد حرج النبي 
5 إلى حيبي وسات على الحدينة ربالا تن بتي عفار ال له ا بن 
عرفطة, قال : أبو هريرة فوجدناه في صلاة الصبح فقرَأ في الركعة الأولى 
ف كهيعص » وقرأ في الركعة الثانية «ويلٌ للمطففين ». قال أبو هريرة فاقول: ويل 
في صلاتي ويل لأبي فلان » له بِكيالان إذا اتال اكتال بالوافٍ » وإذا كال كال 


:)١ : ۲( فال الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
سباع بن| عرفطة الغفاري ويقال له الكناني. . له ذكر في حديث أبي هريرة فروى ابن حزيمة‎ 
والبخاري في التاريخ الصغير والطحاوي من طريق جشم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة قال‎ 
قدمت المدينة والنبي يل واله وسلم بخيبر وقد استتخلف على المدينة سباع بن عرفطة فشهدنا معه‎ 
الصبح وجهرنا فاتينا النبي ب وآله وسلم يخيبر وقال البخاري ورواه وهيب عن أبيه عن نفر من‎ 
قومه قالوا قدم أبو هريرة فذکره 7 (قلت) وطريق وهيب هله وصلها البيهقي في الدلائل وقال أبو‎ 
حاتم استعمله النبي ب واله وسلم على المدينة في غزوة دومة الجندل.‎ 


۹۸ 


بالناقص"ء قال فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع بن عُرفطة فزوّدنا شيشا حتى 
قدمنا على رسول الله ب وقد فتح خيبر فكلم المسلمين فاشركونا في 


م 


سهماتهم9” . 


(۲) في ( ص ): « إذا كال لنفسه كال بالوافي » وإذا كال للغير كال بالناقص . وذكر ما في نسخة (أ) 
في حاشيته . 


۱۹۹ 


باب 


5 ٠ 


ما جاء في مسيرة إلى خيبر 
ووصوله اليها ووعده أصحابه قبل فتحها بفتحها. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. 
قال : أخبرنا محمد بن غالب . قال : حدثنا عبد الله » عن مالك » عن يحبى بن 
سعيد » عن بشير بن يسار ان سويد بن النعمان أخبره . أنه حرج مع رسول الله 
ب عام خيبر » حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر صلىّ العصر ثم دَعَا 
بأزوادٍ فلم يؤت إلا بالسّويق فامر به قَثْرى فاكل رسول الله كك وأكلنا ثم قام إلى 
المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضاً . 


روآأه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي2©'7. 
أخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الأديب › قال أخبرنا ابو بكر أحمد بن 
ابراهيم الاسماعيليٰ » قال : حدثنا أبو يعلي» قال حدثنا محمد بن عَبَّادٍ » قال : 
حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد ‏ مولى سلمة - عن سلمة بن 
الأكوع» قال : حرجنا مع رسول الله ول إلى خيير فسرنا ليلا » فقال رجلٌ من 
القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هُنْيْهَاتِكَ . وكان عامرٌ رجلا شاعرا » فنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي (۳۸) باب غزوة خيبر » الحديث (4148) عن عبد 
الله بن مسلمة » فتح الباري (۷ : »)٤۹۳‏ واخرجه البخاري ايضاً في الطهارة » عن عبد الله بن 


يوسف » وفي الطهارة أيضاً عن خالد بن مخلد » وفي الجهاد» عن محمد بن المثنى . 


Yoo 


يحدو بالقوم » ويقول : 

الهم لات ا اميا و9 تاطا را ميا 

ا فا ااافا "ونكت الات إن ااا 

القن نة عليه إننا إذا شيع با اتنا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله به من هذا السابق ؟ قالوا : عامرٌ ‏ قال : يرحمه الله » 
قال رجلٌ من القوم وَجَبْتَ يا رسول الله لولا أمْتعتنا به . 

قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة . يعني 
(الجوع) . الشديد ثم إن الله فتحها عليهم. فلما امسى الناس مساء اليوم الذي 
فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة فقال رسول الله كل : ما هذه النيران على أي 
شيء توقدون ؟ قالوا : على لحم . > قال على اي لحم » قالوا لحم حمر أنسيْةٍ 
فقال رسول الله ول : اهريقوهاء واكسروها » فقال رجل او يهريقوُهًا ويغسلوها ؟ 
قال : أو ذلك. 


(۲) وذلك إنما نهى عن أكل لحوم الخيل يوم خيبر لأنهم تسارعوا في طبخها قبل ان تخمس » فأمر 
انين كه باكفاء القدور تشديداً عليهم » وانكاراً لصنيعهم » ولذلك امر بكسر القدور أولاً. ثم 
تركها. 
وروينا نحو هذا المعنى عن عبد الله بن أبي اوفى : فلما رأوا انكار البي 85 ونهيه عن تناول 
لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا ان سبب التحريم في الكل واحد» حتى نادى رسول الله 
يك : ان الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية . فانها رجس فحيشذ فهمرا ان 
سبب التخريم مختلف . وان الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد. وان الخيل انما نهى عن 
تناول ما لم يخمس» كما ذكرنا فيكون قوله رخص واذن دفعا لهذه الشبهة . 
وقال آخحرون ممن ذهب الى جواز الأكل : الاعتماد على الاحاديث التي تدل على جواز الاكل: 
لثبوتها وكثرة رواتها » ( ومنها ) ما رواه ابو معاوية عن هشام بن عروة » عن امرأته فاطمسة بنت 
المنذر » عن اسماء بنت أبي بكر قالت: نحرئا على عهد رسول الله يه فرساً وأكلناه . 


۲۰١ 


قال . فلما تصافٌ القَْمُّ كان سيف عامر فيه قصر فتناول به مساق يهودي 
ليضربه ويرجع باب سيفه » فأصاب عين ركبة عامر فمات منه » فلما قرا ۽ 
قال سلمة وهو آخذ بيدي لما رآني رسول الله َك ساحباً . قال : مالك » قلت : 
فداك أبي وأمي رَعَموا إن عامرً خبط عمله قال : من قاله > قلت : فلان وفلانُ 
> وأسيد بن حضير الانصاري؛ فقال : كفب من قاله! له أجران. . وجمع بين 
إصبعيه انه لجاهدٌ مجاهدٌ قَل عَرَبِي مشى بها مثْلَهُ . 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد" . 

ورواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن حاتم . 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » قال حدثنا عبدوس 
ابن الحسين بن منصور النيسابوري » قال حدثنا أبوحاتم الرازي » قال حدثا 
محمد بن عبد الله الأنصاري » قال حدثنا حميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : 


انتهينا الى خيبر ليلا فلما أصبحنا وصلينا الغداة رَكبّ النبي و » وَرَكبٌ 


= هذا حديث ابت مخرج في الصحيح» وفي رواية اخرى أكلنا لحم فرس عند رسول الله اة فلم 
وأخرجه البخاري في كتاب الذباشح باب (۲۸)» ومسلم في 4" كتاب الصيد حديث ۴۸ ص 
0١‏ . والنسائي في كتاب الضحايا ۲۲ » ۳۳ , وابن ماجة في كتاب الذبائح باب ١1ء‏ والإمام 
أحمد في مسنده : 68/5" 0 ۰۲۲۹ ۲٣۳‏ ., 
(*) مسلم عن محمد بن عباد في : ۳١‏ كتاب الصيد مز جاعم املس لصب لالج 
الحديث (۳۳) ؛ ص .)٠١٤١(‏ 
)٤(‏ البخاري عن عبد الله بن مسلمة في : 54- كتاب المغازي ٠‏ (8") باب غزوة خيبر » فتح الباري 
(E f : ¥)‏ 
(ه) أخرجه البخاري مختصراً من حديث انس » في : 54- كتاب المغازي» (۴۸) باب غزوة خيبره 
الحديث (4۱۹۷)ء فتح الباري (۷ : /451). 


المسلمون» فخرج» وخرج أهل خيبسر حين أصبحوا بمساحيهم ومكاتلهم كما 
كانوا يصنعون في أرضيهم » فلما رَأوا البي بي والجيش» قالوا : محمد والله 
محمد والخميس. ثم رجعوا هاربين الى مدينتهم » فقال اللي بيا الله اكبر 
خربت خيبر» الله اكبر خربت خيبر » إِنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المتلرين”: 

قال.انس : وانا رديفٌ ابي طلحة » وان قدمي لتمس قدمً رسول الل يلل 
قال أبوحاتم : قلت للانصاري ما الخميس ؟ قال : الجند . الجيش . 

وأخبرنا ابو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني» قال أخبرنا 
ابو بكر محمد بن جعفر المزكي » قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم 
البوشنجي » قال : حدثنا ابو بكير» قال حدثنا مالك » عن حميد الطويل عن 
انس بن مالك ان رسول الله َة حين خرج الى خيبر أتاها ليلا وكان اذا اتى قوماً 
بليل لم يُغْرْ حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما 
رأوه » قالوا : محمد والله محمد . والخميس فقال رسول الله ية : الله اكبر 
حَرِبَتٌ خيبر » إنا إذا انزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك . 
وأخرجاه من حديث عبد العزيز ابن صهيب وغيره عن أنس . 
أخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بحر ' حمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا 


يونس بن بكير» عن ابراهيم بن إسماعيل بن مجمع الانصاري . عن صالح بن 


(5) راجع الحاشية السابقة . 
(۷) اخرجه البخاري في الجهاد الباب )٠١١(‏ عن القعبني» والترمذي في السيرء باب (۴) عن إسحاق 


۳ 


کيسان» عن ابي مروان الاسلمي » عن ابيه » عن جده. قال : خرجنا مع رسول 
الله اة الى خيبر حتى إذا كنا قريباً واشرفنا عليها قال رسول الله هة للناس : قفوا 
فوقف الناس فقال : اللهم رَبّ السمواتٍ السبّع وما اظللنا ورب الارضين السبع 
ا فلن ورب الشباطين ونا امللن وا شالك ير اا ا ي 
أهلهاء وخيرٌ ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها » 
َقُدَمُوا بسم ال۵ . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ؛ قال : 
حدثنا محمد بن حمادٍ الابيوردي» قال : حدثنا محمد بن الفضيل » عن مسلم 
الأعور الملائي » عن انس بن مالك قال : كان رسول الله َة يعود المريض› 
ويتبع الجنازة » ويجيب دعوة المملوك » ويركب الحمار » وكان يوم قريظة 
والنضير على حمارٍ » ويوم خيبر على حمارٍ مخطوم برَسّن من ليف وتحته » إكاف 
من ار 


)3 رواه ابن هشام في السيرة (۳ 5 285 ونقله ابن كثير في التاريخ (4 . *14١ا).‏ 
(4) نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : 184). عن المصنف. 
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تات 


ما جاء في بعث السرايا الى حصون خيبر واخبار النبي يي بفتحها على 
يدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ودعائه له وما ظهر ذلك من آثار 
النبوة ودلاللات الصدق 


أخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا ابو عبد الله بن 
يعقوب » قال : حدثنا محمد بن نعيم » قال : حدثنا قتيبة بن سعيد . قال حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني » عن أبي حازم » قال أخبرنا سهيل بن 
سعد أن رسولٌ الله اة قال يوم خيبر لأعطينُ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على 
يديه يُحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون 22 ليلتهم ايهم 
0 0 : 56 روگ ور 
اين علي بن أبي طالب فقال هويا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسلوا إليه فاتى به 
الراية » فقال علي رضي الله عنه : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» 
قال : انفذ على رَسْلِكُ حتى تنزل بتاعي ثم ادعهم الى الاسلام » وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من ان يكون لك حمر العم . 


واس ان ومن ب » ا رة ووت يشان درف اا بت درا ان 
اختلاط وخوض . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبه بن سعيد"؟ . 

أخبرنا ابو طاهر الفقيه » قال أخبرنا ابو محمد حاجب بن أحمد 
الطوسي › قال : حدثنا عبد الرحيم بن منيب» قال : حدثنا جرير بن عبد 
الحميد » قال : أخبرنا سهيل بن ابي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله كل لأعطيّنٌ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه » قال 
عُمر: فما أحببت الأمارة قط حتى يومئذ » فدعا علا فبعث» ثم قال : اذهب 
فقاتل حتى يفتح الله عليك » ولا تلتفت » قال علي : على ما اقاتل الناس قال : 
قاتلهم حتى يشهدوا وأن لا إله الا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . فإذا فعلوا 
ذلك فقد مَنْعُوا منك دمآءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله . 


أخرجه مسلم من وجه آخرَ عن سهيل بن أبي صالح . 

أخحبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر الإسماعيلي, 
قال أخبرنا الحسن بن سفيان وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : اخبرني ابو بكر 
ابن عبد الته » قال : انخبرنا الحسن بن سفيان . قال : حدثنا قتيبة» قال : حدثنا 
E‏ ا فيد دين E‏ عو N‏ 
كان علي قد تخلّف عن النبي ية في خيبر» وكان رَمِداًء فقال : انا اتخلف عن 
النبي يل ! فَحَرّجَ علي فلح بالنبي بي فلما كان مسآء الليلة التي فتحها الله في 
صباحها » قال رسول الله ية : لأعطينٌ الراية غداً أو ليأخذنٌ الراية غداً رجل 
يحبه الله ورسوله » أو قال : يفتح الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرجوه » 
فقالوا : هذا علي » فأعطاه رسول الله ب الراية ففتتح الله عليه . 


( أخرجه البخاري في المغازي (۳۸) باب غزوة خيبر » ومسلم في : 44 ۔ كتاب فضائل الصحابة 
)٤(‏ باب من فضائل علي بن ابي طالب الحديث )۳٤(‏ . ص (۱۸۷۲) . 
(۳) صحيح مسلم .الموضع السابق » الحديث (۳۳) » ص )۱۸۷١(‏ . 


الكل 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد9؟. © , 

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله 
الجوهری » وابو عمرو محمد بن احمدء قالا : حدثنا محمد بن اسحاق » قال : 
دنا ابوموس مدن ايء قال :اها الاك بن مدرو ا 
حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن اياس بن سلمة عن ابيه (ح). ١‏ 

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الفضل بن ابراهيم . قال : 
حدثنا احمد بن سلمة » » قال : حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اياس بن سلمة بن الأكوع. 
قال : حدثنا أبي » فذكر حديثاً طويللاً”» وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة 
قال فلم نمكث الا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر وخرج عامرٌ فجعل يقول: 
N NG ELAS AOL‏ 
ر عن فيلك ما ام لاا مي اهنا 

وثبت الاقدام ان لاقينا 

قال فقال رسول الله َة من هذا القائل , فقالوا : عامرء فقال : غَفْر لك 
رسك. قال : وما حص رسول الله يه قط احدا به الا آستشهد. فقال عمر [ بن 
الخطاب ] وهو على جمل له : لولا متعتنا بعامر. قال : فَقَدِمُنا خيبر فخرج 
مرحباً وهو يخطرٌ(") بسيفه ويقول : 


و و لال ا اناكم سكن ا 


.)۱۸۷۲( البخاري في باب غزوة خيبر» ومسلم في الموضع السابق. الحديث (ه”) » ص‎ )٤( 

. تقدم الخديث في غزوة ذي قرد؛ وهذا جزء منه‎ )٥( 

(5) (يخطر بسيفه) أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله : حطر البعير بذنبه يخطر . إذا رفعه مرة 
ووضعه اخرى . ٍ 

(۷) (شاكى السلاح ) أي تام السلاح. يقال : شاكى السلاح؛ وشاك السلاح . وشاك في السلاح ٠‏ - 


1¥ 


إذا الحروب اق 
قد علمت خيبر اني عامر شاکي السلاح بطل مغامر 
SS u 00‏ ا 


قال سلمة : فخرجت فإذا انفر من أصحاب رسول الله ية : بطل عمل 
عام » قل نفس قال : فاتيت رسول الله هة وأنا أبكي. فقال : مالك ؟ 
فقلت: فالوا اناما بطل غم فقال : مَنْ قال ذلك ؟ فقلتٌ: تفرهن 
أصحابك. فقال : كدب من قال ذلك بل له من الأجر مرتين . 


Soo 


قال فأرسل رسول الله ية إلى علي يدعره وهو أَرْمَدُ"2© فقال لأعطين 
الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله . 

قال : فجئت به أقوده قال فبصق رسول الله اة في عينيه فبرأ فاعطاه 
الراية» قال : فبرز مرحبٌ وهو يقول : 


إذا الحروب اقبلت تهب 


= من الشوكة وهي القوة . والشوكة ايضاً السلاح » ومنه قوله تعالى : وتودون ان غير ذات الشوكة 
تکون لكم. 

(۸) (بطل مجرب) أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان . .والبطل الشجاع . يقال بطل الرجل يبطل 
بطالة وبطولة » إذا صار شجاعاً. 

(9) (بطل مغامر) أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها. 

. (يسفل له) أي يضربه من أسفله‎ )٠١( 

. (وهو أرمد) قال أهل اللغة : يقال رمد الانسان يرمد رمدا فهو رمد وأرمد. إذا هاجت عينه‎ )١۲( 


۲۹۸ 


قال فبرز له على وهو يقول 
7 2 م مه مم 9 
اتا الندذي معن امى ا ۹5 كلف ابات كوية الط 
a - ٠ 7‏ 8 ص 
اوفيهم بالصاع كيل السندزة(؟٠)‏ 
فضرب مَرْحبا فغلقٌ راسه فقتله » وكان الفتح 
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن ابراهيم عن ابي عامر" '). 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي» قال : 
حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال : 
حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسخاق» قال: حدثنا بريدة بن سفيان بن 
فروة الاسلمي عن ابيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع, قال : 


بعت رول الله ية أبا بكر رضي الله عنه - إلى بعض حصون خيبر فقاتل 
ثم رجع ولم يكن فتځ» وقد َهِدَ ثم بعت الغد عَمُر رؤي الله عنه فقاتل ثم رجع 
ولم يكن فتح . فقال رسول الله ي لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله يفتح على يديه » ليس بفرارٍ . 


(1) ( أنا الذي سمتني أمي حيدرة ) حيدرة اسم للأسد. وكان علي رضي الله عنه قد سمى أسداً في 
اول ولادته . وكان مرحب فد رأى في المنام أن أسداً يقتله . فذكره علي رضي الله عنه بذلك 
ليخيفه ويضعف نفسه . وسمى الأسد حيدرة لغلظه والحادر الغليظ القوئي. ومراده: أنا الأسد في 
جراءته وإقدامه وقوته. 

)١4(‏ (غابات) جمع غابة . وهي الشجر الملتف. وتطلق على عرين الأسد اي مأواه. كما يطلق 
العرين على الغابة أيضاً ولعل ذلك لاتخاذه إياه داخل الغاب غالبا . 

. (أوفيهم بالصاع كيل السندرة ) معناه أقتل الأعداء فتلا واسعاً ذريعاً . والسندرة مكيال واسع‎ )١5( 
وقيل : هي العجلة. أي اقتلهم عاجلً. وقيل: مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصنوبر يعمل‎ 
. منها النبل والقسى‎ 

(15) الحديث في صحيح مسلم » في ۳۲ - كتاب الجهاد» (باب) غزوة ذي قرد. ص ١1478(‏ 
١‏ ) وقد مضى في الحديبية» وذي قرد. 


۹ 


قال سلمة : فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو 
وفك ارد زرفل ا هله ااه فان هان ع اله 
عليك » فخرج بها والله بانع" يقول يهرول هرولة وانا لخلفه نتبع اثره حتى 
وراك حي رمم مر حجار يسم الصو > فاطلع اليه يهوديٰ من رأس 
الحصن . فقال : من أنت ؟ قال : انا علي بن أ بى طالب فقال اليهودي : «عليتم 
وما انزل على موسی» TT‏ 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ, قال : اخبرنا ابو العباس. قال : حدثنا احمد 
ابن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن الحسين بن واقد المروزي» عن عبد 
الله بن بِرَيْدَة قال حدثنا أبي» قال : لما كان يوم خيبر أخذ اللواء ابو بكر» فرجع 
ولم يفتح له فلما كان الغد ' ذه عمر فرجع ولم يفتح له وقتل محمود بن مسلمة , 
فرجع الناس فقال رسول الله ب لأدفعن لو أتى غدا لرجل يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله لن يرجع حتى يُفتح له فبتنا طَيّبِة أنفسنا ان الفتح غداً فصلى 
رسول الله يا الغداةٍ » ثم دعا باللواءِ وقام قائما فما منا من رجل له منزلة من 
رسول اه :الا وهو يرج وآن يكون ذلك الرجل سحن خطاولت اثالهنا» وریت 
راسي لمنزلةٍ كانت لي منه فدعا علي بن أبي طالب » وهو يشتكي عينهُ فمسحها 
ثم دفع إليه اللواء ففتح فسمعت عبد الله بن بُريدّة» يقول : حدثني ابي انه كان 
صاحب مرب قال يونس قال ابن اسحاق كان اول حصون خيبر فتحاً حصن 
ناعم وة كر يرون ع اا غل رك م روي لكر 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد 


(۱۷) (يأنح ) : يجد ثقلاً من مرض ونحوه. 

(۱۸) رواه ابن هشام في السيرة 3 : ۲۸۹ - ۲۹۰)» ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 185). وعبارة: «وما 
أنزل على موسى » المراد بها بها القسم بما أنزل عليه . 

(19) نقله ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : 185) عن المصنف وعن الحاكم . 


1۰ 


ابن عمرو الرزاز » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن المسيب بن مسلم الأزدي . قال : حدثنا عبد الله بن بريدة » عن 
أبيه » قال : كان رسول الله َه ربما أخذته الشقيقة('2 » فيلبث اليوم واليومين 
لا يخرج ولما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس وأن أبا بكر أخذّ 
راية رسول الله ب ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً 
أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله ب » فقال رسول الله يا : 
:لاع وااهدا عاك يحت الل ورسيولة ىوسي اله ورم لبد اها ع 
ولیس ثم علي «انخطاوات لها فرش بورج كل رجل مهم کرد ا 
ذلك > فأصبح وجاء على على بعيرٌ له حتى أناخ قريباً وهو أرصد قد عص عينه 
بشقة برد قطري » فقال رسول الله َة مالك ؟ قال : رَمِدْتٌ بَعْدَكُ » قال ادن 
بي شري عدي جم واج بحي لا وات aS‏ 
اا وعليه ج اراو ر اونفد اخدرج ع قا ا حير اعت 
صاحب الحصن وعليه مغفر مُظِهْرٌ يماني » وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه 
وهويرنجز : 

ا اتف ج اتسينا عه و 

فقال علي رضي الله عنه : 
أناالذي سمُتة أمي حيدرة كليث غاباتٍ شديد القسورة 
أكيلهم بالصاع كيل السندرة 


فاختلفا ضربتين فبدره علي بضربة فقد الحجر والمغفر ورأسه ووقع في 


مقدم الرأس 


51١١ 


الاضراس وأخذ المدينة'"“ , 
اخ اوقد ات لاط ان خا ابو الاش محمد بن برب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » عن بعض أهله عن أبي رافع . مولى رسول الله َي . قال : 
خرجنا مع علي حين به رسول الله يك برايته فلما دنا من الحصن حرج 
إليه أهله » فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده » فتناول علي باب 
الحصّن فترس به عن نفسه » فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم 
ألقاه من يده » فلقد رأيثني في نفر من سبعة أنا ثايئهم نْجَهَدُ على أن نَقَلِبَ ذلك 
الباب فما استطعنا أن نقلبه""“ . 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدئنا أبو علي الحسين بن علي 
اظ ان حا المع ب غلك السوري و قال دنا اناف اتن 
موسى السَّدّي قال حدثنا مطلبٌ بن زيادٍ عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر 
وهو محمد بن علي قال دخلتُ عليه فقال حدثنا جابر بن عبد الله أن علياً حَمَلَ 
الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها وأنه حرب بعد ذلك فلم 
يحمله أربعون رجلا . 
تابعه فضيل بن عبد الوهاب عن المطلب بن زياد وروي من وجي اخر 
ضعيف عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فكان جُجهدّهم أن أعادوا 
الات ٢‏ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 


)1١(‏ نقله ابن كثير في التاريسخ (4 : ۱۸۷) عن المصنف . وشطره الأول اخرجه الحاكم في 
المستدرك (” ؛ ۳۷) » وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي . 

(۲۲) و (۲۳): سيرة ابن هشام (۳ : ۲۹۰). وقال ابن كثير بعد ان نقل الخبر :)١84 : ٤(‏ فيه جهالة 
وانقطاع ظاهر , 


قال : حدثنا يونس بن بُكيِرٍ » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمرو . والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : كان علي 
يلبس في الحَرٍ والشتاء العباء المخشم التخين وما يبالي الحر . فأتاني أصحابي » 
فقالوا : إنا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيته » فقلت : وما هو؟ قالوا : 
رأيناه يخرج إلينا في الحر الشديد في العباء المحشو التخين » وما يبالي الحرّ 
ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد » فهل سمعت ٠‏ 
في ذلك شيئاً ؟ فقلت : لا . فقالوا : سل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه فأتيته 
فسألته » فقال : ما سمعت في ذلك شيئاً فدخل على علي رضي الله عنه فسَمْر 
9ب قلت ن 
فما رأيت رسول الله ية حين دُعَا أبا بكر فعقد له وبعثه إلى القوم فانطلق فلقي 
القوم ثم جاء بالناس وقد هزموا فقال : بلى » ثم قال : ثم بَعَتْ إلى عمر فعقد 
و باي العرم انلق فلع القوم اا تم رع أرق هرم وا فقا و 
الله َة عند ذلك : « لاعطينْ الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله يفتح الله عليه غير فرار » فدعاني فاعطاني الراية ثم قال : « اللهم أكفه 
الحَرٌّ والبردَ » فما وجدت بعد ذلك برداً ولا حرا" . 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر الأصبهانى . قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود 
الطيالسى . قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة الضبي عن أم موسى » قالت : 
سمعتٌ علياً يقول لا رَمَدْتْ ولا صُرَّعْت مذ دفع إلي رسول الله يل الراية يوم 
خيبر ©" . 
)413 ذكره الهيشمي في (مجمع الزوائد » )5 : «(AYY‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط 3 وإسناده 
جسن . 
(16) ذكره الهيثمي في الزوائد ٩(‏ : 7؟١)‏ » وقال : رواه ابو يعلى ٠‏ وأحمد باختصار. ورجالهما 
رجال الصحيح. غير ام موسئ » وحديثها مستقيم . 


1۳ 


باب 


من زعم من أهل المغازي وغيرهم 
أن محمد بن مَسلمة رضي الله عنه كان قاتل 
مرخب وما جاء في قتل غيره 
ممن بارز من يهود خيبر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبوعٌلاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لَهْيّعة قال : حدثنا أبو 
الأسود عن عروة (ح) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ء قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب9" . 
ابن أبي طالب وهو أرمد » فبصق في عينيه » ودَعَا له بالشفاء » ثم أعطاه الراية 
واتبعه المسلمون واتبعتهم دعوة النبي يل ووطنوا أنفسهم على الصبرء فلما أن 


(1؟) هذه الرواية عن الواقدي . وسيأتي تفصيلها بعد . 


"1 


دنا المسلمون من باب الحصن خرجت إليه اليهود بغاديتها فقتل صاحب غادية 
اليهود › فانقطعوا وقتل محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل مرحباً اليهودي ١‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا : حدثنا 
انون لقان a o‏ اللوان: لال« حلت 
يونس عن ابن إسحاق » قال: حدثنا عبد الله بن سهل أَحَدُ بني حارثة» عن جابر 
ابن عبد الله » قال : خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو 
يرتجز » وهو يقول : من يبارز » فقال رسول الله كه : مَنْ لهذا ؟ فقال محمد بن 
مسلمة : أنا له يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر . قتلوا أي بالأمس » فقال : 
قم إليه اللهم أعنه عليه فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة 
عمريّة""2 من شجر العُشرٍ » فجعل كل واحلٍ منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لاذ 
بها أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه » حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » وصارت 
بينهما كالرجل القائم ما فيها فتن ."2 ثم حمل على محمد فضربه فأتقاه 
بالدرقة » فوقع سيفه فيها فَضّت به » فأمسكته » وضربه محمد بن مسلمة حتى 
قتله(") , 


فزعم بعض الناس أن محمداً ارتجز حين ضربه » فقال : 

قدعلمت خيبرأني ماض لحلو إذا شِئت وسم قاض 
وكان ارتجاز مرحب : 

علج يمرا م شاي الاح يتطل جب 


(۲۷) (عمرية) اي قديمة طويلة العمر. 
(۲۸) (الفئن) : الغصن. 


ا ا ا ادال بي 
اطعن اانا ويا اضرب ان خساي لحن لا برب 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا محمد 
ابن عُمُرَ قال : حدثنا محمد بن الفضل بن عبيد الله بن رافع بن حديج » عن أبيه 
عن جابر » قال محمد بن عُمّر , وحدئنا زكريا بن زيد» عن عبد الله بن أبي 
سفيانٌ » عن أبيه » عن سلمة بن سلامة » ومجَمْع بن يعقوب » عن أبيه عن 
Ls‏ 

قال : وحدثنا محمد بن ء SS‏ بن ون 
محمد بن مسلمة » عن أبيه أن علي بن أبي طالب حمل مرحب فقظره علي 
بالباب » وفتح علي الباب TT‏ 


قال الواقدي وقيل : أن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما » 
فقال مَرْحَبٌ : أجهز علي يا محمد » فقال محمد : دي دق الموت كما ذاقه أخي 
محمود » وجاوزه ومر به علي فضرب عنقه » وأخحذ سّلبه فاختصما إلى رسول 
الله يك في سلبه » فقال محمد : يا رسول الله والله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا 
ليذوق الموتٌ » وقد كنت قادراً أن أجهز عليه » فقال على رضي الله عنه : صَدَفَ 
ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه وأعطى رسول الله و سلب محمد بن مَسلمة 
مده ور ا ه وبيضتة » وكان عند محمد بن مسلمة سيفه فيه كتابٌ لا 
يدري ما هو حتى قرأه يهودي من يهود تيْماءَ فإذا فيه هذا سيف مَرْحَبُ . من يذقة 
ا 


(9؟) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ۳۸۹) . 

(:") سيرة ابن هشام (۳ :588)ء ومغازي الواقدي (۲ : 588). 
(1") مغازي الواقدي (؟ : /ا6؟), 

(۳۲) الخبر في مغازي الواقدي (؟ : ٠١١-٦٥٩‏ ). 


۲۱٦ 


قال الواقدي : حدثنى أسامة بن زيد » قال :٠“حدثنا‏ جعفر بن محمود أن 
أوؤل من خرج من قصور خُيْبْرَ مبارزاً الحارث أخو مرحب في غاديته فقتله علي 2 
ورجع أصحاب الحارث الحصن . 

قال الواقدي : حدثنا محمد بن الفضل بن عبد الله بن رافع بن خديج عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله > قال : بر عامرٌ وكان رجلا طويلاً جسيماً » فقال 
رسول الله به حين برز وطلع عامرٌ : « أترونه خمسة أذرع وهو يدعو إلى 
البراز» » فَبَرَرْ له علي بن أبي طالب فضربهُ ضربات كل ذلك لا يصنع شيئا حتى 
ضرب ساقيه » فبرك ثم ذُفف7©) عليه وأخذ سلاحه9" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : ثم خرج ياسر وهويقول . 
قد علمت خيبرٌأني يار شاك السلاح بطل مغاور 
إا الوت الت تادر :وحمت عن له المستاور 

إن حماي فيه موت حاضر 

فقالت صفية » لما حرج إليه الزبير : يا رسول الله يفل ابني [ يا رسول 

الله ] » فقال رسول الله كل : « بل ابنك يَقتَلهِ إن شاء الله » . 


فخرج الزبير يقول : 


قدعلمت خيبر أني زَبَار قدم لقوم غير نكس فرار 


(۳۳) (ذفف عليه ) = أجهز عليه . 
)۳٤(‏ الخبر في المغازي (؟ : /ا581), 


1¥ 


ابن اة ا ون الأعيان: .نات لا ررد جم انار 
فجمعهم مثل السراب الجار 
ثم التقيا فقتله الزبير قال : وكان ذكر أنه علياً هو قتل ياسِراً "© . 


(8”) الخبر في سيرة ابن هشام 70 : 4 دون ذكر الرجز. 

وقد جزم جماعة من أصحاب المغازي : بأن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحباً. 

ولكن ثبت في صحيح مسلم ما تقدم عن سلمة بن الاكوع أن علياً رضي الله عنه هو الذي 
وورد ذلك في حديث بريدة بن الحصيب» وأبي نافع مولى رسول الله يه - وعلى تقدير صحة 
ما ذكره جابر» وجزم به جماعة » فما في صحيح مسلم مقدم عليه من وجهين : احدهما أنه 
اصح إسنادا. والشاني . أن جابراً لم يشهد خيبر كما ذكره ابن إسحاق» ومحمد بن عمر» 
وغيرهما » وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع ‏ رضي الله عنهم » . وهم أعلم ممن لم 
يشهدهاء وما قيل من ان محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه» ومربه 
علي فأجهز عليه يأباه حديث سلمة وأبي رافع والله اعلم. وصحح أبو عمر- رحمه الله أن 
عليا ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي قتل مرحباً. وقال ابن الأثير : إنه الصحيح . 


11۸ 


باب 
ما جاء في قصة العبد الأسود(١)‏ 
الذي أسلم يوم خيبر على باب خيبر وقتل 
وشهادة المصطفى له بالمغفرة 4 وقصة ة المهاجر 
الذي أسلمم طلب الشهادة فأدركها بخيبر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي . قال : أخبرنا أبو غلاثة » قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا 
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة . 

0( وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب » قال : حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : 
حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » قالا : وهذا 
افك محديك a‏ فذكر قصة خروج النبي و إلى خيبرء قال : ثم دخلوا 

يعني اليهود حصنا لهم منيعاً يقال له العَمُوْصٍ » فحباصرهم رسول الله وله قريباً 
ا كانت ارا وها دة الجر TEE‏ عدا 
شدیداً فوجدوا أحمَرَة أنسيّة ليهود » فذكر قصتها ونهى البي ب عن كلها" . 


: "( والسيرة الحلبية‎ .)۱۹١ : ٤( تراجع قصته في سيرة ابن هشام (۳ : ۲۹۳). والبداية والنهاية‎ )١( 
.)5١١ : والسيرة الشامية (ه‎ .)© 

(۲) الخطر متقدم, والرخصة متأخرة فتعين المصير إليهاء وراجع الناسخ والمنسوخ في الحديث 
للحازمي » من تحقيقنا ص (115). 


۲۱۹ 


و الراية رجلا يُفتح على يديه » 
قال : وجاء عبد حبشي أسود من آهل خيبر كان في غنم لسيده فلما رأى أهل 
خيبر قد أنخذوا السلاح سألهم ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي » فوقع في نفسه ذكر النبي ية » فأقبل بغدمه حتى عهد لرسول الله وَل » 
فلما جاَهٌ قال : ماذا تقول وماذا تدعو إليه ؟ قال : أدعو الى الإسلام وأن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وأن لا نعبد إلا الله » قال العبد : فماذا 
إلى إن أنا شهدت وآمنت بالله ؟ قال : لك الجنةٌ إن مت على ذلك ا 

قال : يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة » قال رسول الله كَل : 
وأخرجيامن.عسكرنا وآزميها بالحفباء فإن اله سودي عك اماك ففعل 
فرجعت الغنم إلى ,سيدها فعرف اليهودي أن غلامه'قد أسلم فقام رسول الله با 
فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطاء الراية عليًا ودَنوّهم من الحصن وقتل 
مزحب » قال : وفتل من المسلمين العَبدُ الأسود ورجعت عادية اليهود واحتمل 
اا العبد الأسود إلى عسكرهم فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول 
الله بل أطلع في الفسطاط د ثم أقبل على أصحابه » فقال : لقد أكرم الله هذا 
العبد وساقه EG‏ 

م ارو ال 
زاد عروة في روايته عند قوله يا نبي الله هذه الغنم عندي أمانة » قال : 


أخرجها من المعسكر ثم صِح بها وارميهًا بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك 
أمانتك 3 وأعجبت رسول الله ل كلمتة 3 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ"»قال: أخبرني أحمد.بن محمد العنزي » 
(*) البيهقي عن جابرء والبيهقي عن انس» والبيهقي عن عروة» وعن موسى بن عقبة » ونقله ابن كثير 
في التاريخ (4 : 14٠‏ - 141). والصالحي في السيرة الشامية (ه : .)5١ 7-5١1‏ 


۲۲۰ 


قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي > قال : حدثنا أحمد بن صالح » قال : 
حدثنا ابن وهب » قال : أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الها عن شرحبيل بن 
سعد » عن جابر بن عبد الله » قال : كنا مع رسول الله ية في غزوة خيبر 
حرجت سَرِيّة » فأحذوا انسانا معه غنم يرعَامَاء فجاؤوا به الى رسول الله يل 
فكلمه ما شاء الله أن يكلمة به فقال له : إنى قد آمنت بك وبماجكت به فكيف 
بالغنم يا رسول الله فإنها أمانةٌ وهي للناس الشاة والضّاتان وأكثر من ذلك » قال : 
« أحصب وجوهها ترجع الى أهلها » . فأخذ قبضة من حصباءٍ أو تراب فرمى به 
وجوهها فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاةٍ إلى أهلها . ثم تقدّم إلى الصيف 
فأصابه سهم فقتله » ولم يُصَلٌ لله سَجْدَةَ قط . قال رسول الله لا أدخلوه 
الخباء » فأذخل خباءَ رسول الله يل حتى إذا فرغ رسول الله ية دحل عليه ثم 
خرج » فقال : لقد حَسَنْ إسلام صاحبكم » لقد دخلت عليه وأن عنده لزوجتين 
له من الحور العين . 

أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال“ : أخبرنا أبو بكر القطان. 
قال : حدثنا أبو الأزهر . قال : حدثنا مُؤْمّلُ بن إسماعيل » قال : حدثني 
حماد » قال : حدئنا ثابت عن أنس أن رجلا أتى النبي بل فقال يا رسول الله إني 
رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى اقتل 
أدخل الجنة قال : نعم فتقدَّمٌ فقاتل حتى فيل فأتى عليه النبي بي وهو مقتول 
فال + الد أ :ابه ودياك وط روخف وكر مالك :قال قال لهذا أو ل 
لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنازعانه جَبَّنَهُ عنه يدخحلان فيما بين جلده 


هضع 
وجبته . 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال : أخبرنا أبو طاهر المحمّدّابادي » قال : 


: ٤( رواه النسائي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك نحوه » ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )٤( 


. عن البيهقي‎ )۱١ 


۲۲١ 


حدثنا أحمد بن يوسف . قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن ريج » 
قال : أخبرنا عكرمة بن خالدٍ » عن ابن أبي عَمَارٍ » أخبره عن شداد بن الهادٍ أن 
رجلا من الأعراب جاء النبي ييا فآمن واتبَعَهُ . فقال : أهاجرٌ معك » فأوصى به 
النبي وَل بعض أصحابه . فلما كانت غزوة خيبر غيم رسول الله كَل سم , 
وقِسَم له فأعطي أصحابه ما قَسَّم له » وكان يرعى ظَهْرَهُمُ فلما جاء دفعوه إليه 
فقال : ما هذا ؟ قال : كسم قَسَمهُ لك . فأخذه فجاء به النبي كَل > فقال : ما 
هذا يا محمد قال : قسمٌ قَسَمْمَهُ لك » قال : ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعشك 
على أن أرَمَى هَاهنا وأشار إلى حلقة بسهم فأموت افأدخل الجنة » فقال : 
تَصَدِقٍ الله يَصَدُقكُ » ثم نهضوا م ا 0 
أصابه سهم حيث أشار فقال النبي ككل : هو هو قالوا نعم . قال : « صدق الله 
ل م ل ا ل 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك قُتِل شهيداً أنا عليه شهيد . قال عَطَاءٌ 
وزعموا أنه لم يصلٌ على أهل أَحَدٍ . 


يفف 


باب 


دعاء النبي بيا بفتح خيبر 
وما ظهر عند بعض حصونها من دلالات النبوة 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ. قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق» قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن بعض أسّلمْ أن بعض 
بني سهم مَنْ أَسَْلْمْ أتوا رسول الله ڳل بخيبر فقالوا: يا رسول الله لقد جُهدنا 
وما بأيدينا شيء» فلم يجدوا عند رسول الله ية شيئاً يعطيهم إياه. فقال رسول الله 
يك : اللهم إنك قد عَلِمْتَ حالهم وأنهم ليست لهم قوة وليس بيدي ما أعطيهم 
إياه » فافتح عليهم أعظم حصن بها غنى أكثره طعاماً وَودكاء فغدا الناس ففتح 
الله عليهم حصن الصَّعْبٍ بن مُعَاذِ وما بخيبر حصن أكثر طعاماً وودكاً منه فلما 
افتتح رسول الله َة من حصونهم ما افتتح وجَازٌ من الأموال ما جار انتهوا إلى 
حصينهم الوطيح والسلالم وكان آخر حصون يبر افتتاحا فحاصرهم رسول الله 
ية بضع عشرة ليلة٠.‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: أخبرنا أبو عبد الله الاصبهاني» 


قال : حدثنا الحسن بن الجَهم» قال : حدثنا الحسين بن الفُرّج . قال : حدثنا 


.)۲۸۷ : *( اخرجه ابن هشام في السيرة‎ )١( 


Y۳ 


الواقديء قال: لما تحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى 
قلعة الزبير » حاصرهم رسول الله إا وهر حصن منيعٌ إنما هو في رأس قله فأقام 
TS‏ : يا أبا 
القاسم ! تؤمّنني على أن أدلّكَ على ما تستريح من أهل النْطَاةٍ وتخرج إلى أهل 
الشّقٌّ فإن أهل الشقّ قد هلكوا رُعباً منك , قال : فَأمَنَهُ رسول الله ية على أهله 
وماله فقال اليهودي . : إنك لو أقمْتَ شهراً ما بالوا لهم دبول" تحت الارض 
يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت 
مشربهم عليهم أصحروا(" لك فسار رسول الله بإ الى دبولهم فقطعها فلما قطع 
عليهم مشاربهم خرجوا فقاتلوا أشدّ القتال وفتل من المسلمين يومشل نفر) 
وأصيب من يهود ذلك اليوم عشرة واف سول الله َو وكان هذا انحر حصون 
لنطاةٍ فلما فرغ رسول الله اة من النطاةٍ تحول إلى أهل الشق<». 
وبإسناده قال حدثنا الواقدي قال حدثنا موسى بن عمر الحارثي » عن أبي 

غفير . محمد بن سَهُل بن أبي خيثمة » قال : لما تحول رسول الله وك إلى 
0 
رسول الله بُ على قلعة يقال لها : سَمْوانٌ فقاتل عليها أهل الحصن تالا 
شديدا » وخرج رجل من اليهود [ يقال له ٠۲‏ غزال» فدعًا الى البراز فبرز أ 
الحباب بن المنذر , فاختلفا ضرباتٍ ثم حَمْل عليه الحُبَابٌ عليه فقطع يده 
اليمنى من نصف الذراع» فوقع السيف من يد غزال وكان أعزل فبادر راجعاً 


(۲) في حاشية (أ) : « مالهم دبول » قال ابن الأثير : اي جداول ماء . 

(۳) في حاشية ( ص ) : اصحروا : اي خحرجوا إلى الصحراء . 

)٤(‏ في حاشية (أ) : قال ابن الأثير: الانفار جمع نفر؛ وهم رهط الانسان وعشيرته. وهم اسم يقم 
على جماعة من الرجال نخاصة ما بين الثلاثة الى العشرة لا واحد له. 

.)5149-5145 : مغازي الواقدې (؟‎ )٥( 

(5) الزيادة من الواقدي (۲ : 555). 


٤ 


مستهزماً إلى الحصن وتبعةُ الحباب فقطع عرقوبين فوقع فَذَفْفَ عليه . 

فخرج آخر فصاح من يُبارز فبرز له رَجل من المسلمين من آل جحشٍ 
ل ا رزقام يسكانه ی ا ابو معانات فتن مين 
رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته فبدّره أبو دجانة فضربه فقطع 
مط لفك برائفة ا ورك وسيم لجاع ا ور له في 1 
وأحجوا عن البراز فكبّر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه يُقَدَّمهم أبو 
دجانة فوجدوا فيه إناثا ومتاعاً وغنماً وطعاماً ومَرّب من كان فيه من المقاتلة 
وتقحموا الجَدَرَ كأنهم الطباءُ حتى صاروا إلى حصن النزار بالشق وجعل يأنتي من 
بقي من فل النطاةٍ إلى حصن النزار فغلقوه وامتنعوا فيه أشد الإمتناع ورخف 
رسول الله با إليهم في أصحابه فقاتلهم فكانوا أشد أهل الشق رَمْيَاً للمسلمين 
بالنبل والحجارة » ورسول الله َيه معهم حتى أصاب النبل ثياب رسول الله و 
وعلقت به فأخذ النبل فجمعها ثم أخدّ لهم كفاً من حصباءٍ فحصبٌ به 
حصنهم » فرجف الحصنْ بهم ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذوا 
أَهْلَهُ أحذ” . 

وباسناده قال حدَّئنا الواقدي عن شيوخه قالوا ثم تحوّل رسول الله اة إلى 
أهل الكتيبة والو طيح والسّلالم حصن أبي الحقيق الذي» كانوا فيه فحصّنوا أشد 
التحضيق وجا كل فده عبان ان من النطاة والشن فتحصنوا معهم فى 
القَمُوْ ص وهو في الكتيبة وكان حصنا منيعاً في الوطيح والسّلالم وجعلوا لا 
يطلعون من حصونهم حتى هَمْ رسول الله يها أن ينصب المنجنيق عليهم فلما 
أيقنوا بالهلكة وقد خصّرهم رسول الله ية أربعة عشر يوماً » سألوا رسول الله يل 


(۷) مغازي الواقدي (۲ : /551). 
(8) (فل القوم ) : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع . 


A0 
) ٤ م ۸ - دلائل النبوة ج‎ ( 


الصلح > فأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله وله: نعم » فنزل ابن أببي 
الحقيق فصالح رسول الله ية على حقن دماء من في حصونهم من المقابلة , 
وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر» وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله 
ية وبين ما كان لهم من مال, وأرض وعلى الصفراءٍ والبيضاء والكراع والحلقة . 
وعلى. البرّ الأثوت كان على طهر انسان. + فقال رسول الله كه وبرت منك دة 
الله وذمة رسوله إل كتمتوني شيئاً فصالحوه على ذلك( . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
فال ؟ حلاثنا الحس ن فد الجناره قال دا يوسن هن كيز عن اين 
إسحاق» قال : حدثنا ابن لمحمد بن مسلمة الأنصاري» عن من أدرك من أهله 
وحدثنيه مكنث ع قفالا : حاصر رسول الله يي أل خيير في حصنهم الوطيح 
والسلالم حتى إذا ايقنوا بالهلكة سألوا رسول الله كيل أن يسيرشم ويحقن دمأهم , 
ففعل وكان رسول الله بها قد حاز الأموال كلها : الشق والنطاة والكتيبة» وجمع 
حصونهم إلا ما كان في ذينك الحصنين» فلما سمع بهم أهل فدَكِ قد صنعوا 
ما صنعوا بعثوا الى رسول الله بها يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ويخلون 
نيه وين الأنوال»ففكل فكان جن مکی بين عدي وسول الله € وی في 
ل ل ل ل 
رسول الله بي ان يعاملهم الأموال على النصف . وقالوا : نحن أعلم بها منكم 
واعمر لها فصالحهم رسول الله هة على النصف على آنا إذا شنا أن نخرجكم 
أخرجناكم وصالحه أهل فَدَّكِ على مثل ذلك کات ارال بير فيا نين 
المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله بإ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا 


OE 
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٦ 


باب 


ما جرى بعد الفتح ة في الكنز الذي كتموه واصطفاءٍ صفية بنت حبي» 
وقيسمُة الغنيمة والخمس على طريق الاختصار. اعد مقي لى كنات 
السنن ما احتجنا اليه من ذلك . وفي ذلك تصديق وعد الله عز وجل 
رسوله وتصديق الله عز وجل رسوله يك فيما احبر به أمته من فتح خيبر 
ثم اجلاء من أجلاه عُمر رضي الله عنه > وما جرى في الحُمى التي 
صابتهم 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري»ءء قال: أخبرناالحسن 
ابن محمد بن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثنا 
سدق لال دكن عياف ين ادن و في انك فيه 
أنس : 

أن رسول الله وَكةصلَّى الصبح بغلس ؛ .ثم ركب ء فقال: الله اكبر خربت 
یتر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسآء صباح المُنذّرِينَ فخرجوا يسعون في 
السكك» ويقولون : محمدٌ والخميس » قال حمادٌ والخميس: الجيش . 

قال فظهر عليهم رسول الله يك فقتل المقاتلة» وسبى الذراريٌ» فصارت 
صفيّة لدحية الكلبي » ثم صارت لرسول الله كو ثم تزوجها وجعل صداقها 


ووسسم 


اا و ایت ا یا مید انك الت انا ما اا قال:: 
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد . 


. باب ما يذكر في الفخذ‎ )١1( >» البخاري عن مسدد في 8 كتاب الصلاة‎ )١( 


¥ 


رواه مسلم عن أ بي الربيع عن حماد" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب › 
قال : حدئنا محمد بن إسحاق الصغاني »قال: حدثنا عبد الغفار بن داود 
الحراني ؛ قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن (ح). 

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان › قال : أخيرنا أحمد بن عبيد الصفار. 
قال : حدثنا ابراهيم بن صالح الشيرازي » قال : حدثنا سعيد (ح). 


وأخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي ي هاشم العلوي بالكوفة, قال : أخبرنا أبو 
رو أي لل سد ا سخ بن و 
الحسين . قال لاسي ري ذال كد بتري ان لت i‏ 
عن عمرو بن أبي عمروه عن أنس بن مالك أن رسول الله كي قال لأبي طلحة 
حين أراد الخروج إلى خيبر التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني خرچ بي ابو 
طلحة فرّدفني وأنا غلامٌ قد رَاهقت » فكان إذا نزل خدّمته » فسمعتة كثيرا مما 
يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرن . والعَجُز والكسل » والبخلٍ 
والجبن وَضَلّم الدين وغلبة الرجال . 

فلما فتح الله الحصن ذُكِرٌ له جمال صفية » وكانت عروساً وقْتِلَ زوجها , 
فاصطفاها رول الله 6 فيان فلا كنا سد الصهاء تحلت: > فى بها رسول 
لله يي واتخذ حَيْساً في نطع, صغیر » وكانت وليمته فرأيت رسول الله ل يحوي 
لها بعبأبة خَلمَهُ ويجلس عند ناقته فيضع ركبته » فتجي؛ صفْيّةٌ فتضع رجلها 
على ركبته » ثم تركب » فلما بدا لنا احد قال رسول الله ما اذا ]| با 
ونْحبَهُ فلما اشرف على المدينة ‏ قال : اللهم ان ابراهيم حرم مكة اللهم واني 
احَرْمْ لابتيهًا اللهم بارك لهم في صاعهم ومُدّهم لفظ حديث سعيد بن منصور . 


(۲) وأخرجه مسلم في : ۱١‏ ۔ كتاب النكاح )١7(‏ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها. 


۸4 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الغفار بن داود“ . 
رواه مسلم عن سعيدٍ(؟» أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا 
أحمد بن عُبيد الصفار, قال : حدثنا عبيد بن شُريك . قال : حدثنا ابن أبي 


أقام رسول الله إل بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يِب عليه بصفية . 
فذغوت الك إلى وليمة رسول الله ية وما كان فيها من خبز ولا لحم ؛ 
وما كان الا أن أمر بالأنطاع فبسطت والقى عليها التمر » اا ا 
فقال المسلمون : احدى امهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه » قالوا : إن 
حجبها فهي احدى أمهات المؤمنين» وان لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه » فلما 
ازتتحل وطا لها اة ومد لكات بيلها وبين الناس: + 


رواه البخاري في الصحيح ».عن سعيد بن أبي مريم أخبرنا أبو الحسن 
علي بن محمد المقرىءٌ الاسفرائيني بها » قال أخبرنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب» قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث › 
قال : حدثنا حماد بن سلمة » قال : حدثنا عبيد الله بن عمرء فيما يحب أبو 
سلمة » عن نافع » عن ابن عمر » أن رَسُولٌ الله بي » قاتل أهل خيبر حتى 
الجأهم إلى قصرهم فَلْبَ على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على ان يلوا 
منها ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله َيه الصفراء والبيضاء [ والحلقة ]© 


(۳) في : 54- كتاب المغازي» (۳۸) باب غزوة خيبر » الحديث .)4١١١(‏ فتح الباري (7 : 
۸ . 

(4) أخرجه مسلم في المناسك (١۸)ء‏ عن قتيسة بن سعيد» وسعيد بن منصور. تحفة الأشراف ١(‏ : 
4(. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي » (8”) باب غزوة خيبر » الحديث (4۲۱۳)ء فتح 
الباري (۷ : 3/ا؛). 

(5) من سنن ابي داود. 


۹4 


ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا بغیبوا شيكأء فإنْ فعلوا فلا ذم 
لهم » ولا عَهْد فغيبوا مُسْكاً فيه مال وَحُليّ لحني بن أخطب كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجلي النضير» فقال رسول الله ل لعَمٌ حي : ما فعْل مَسكُ حي 
الذي جاء به من النضير » فقال : اذهبتة النفقات والحروب» فقال العهدُ قريب 
والمال اكثر من ذلك . فدفعه رسول الله اة الى الزبير فَمَسَهُ بعذاب » وقد كان 
عي قل ذلك وغل حر هال فد را خا بتطزف في ر عاهناء اش 
فطافوا فوجدوا المِسَكُ في الخربة» فقتل رسول الله ي4 ابني أبي حقيق وأحدهما 
زوج صفية بنت بي بن أخطب ۽ وسبى رسول الله ي نساءهم وذراريهم, 
نَم أموالهم بانب الذي نكثراء واراد ان يجليهم منها . فقالوا : يا محمد 
دعنا نكون في هذه الارض نُضْلُِها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله ل ولا 
لأصحابه غلمان يقومون عليها » وكانوا لا يَمُرُعُون ان يقوموا عليها. فاعطاهم 
خيبر على ان لهم الشطر من كل زرع ونخل, وشيء ما بدا لرسول ب . 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم بضتينهم 
الشطر» فشكوا الى رسول الله ية حَرْصِهء وأرادوا أن يرشوه» فقال : يا اعداء 
اله تطعموني السحت» والله لقد جشنكم من عند 
الي من عدتكم من القِرَدَةٍ والخنازير » ولا يحملني بغضي أياكم وحبى إياه على 
ان لا أعدل عليكم » فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض 

قال ورأى رسول الله هة بعين صفية حضرَةٌ فقال يا صفيّةٌ ما هذه المخضرةٌ ؟ 
فقالت : كان رأسي في حجر ابن ابي الحقيق وانا نائمة فرأيتُ كأنَّ وقع في 
ان لوي الور جار ل ييه 
الله ية من أبغض الناس اليّ قتل زوجي وأبي فما زال يعتذرٌ إليَّ ويقول : 
اباك الْبّ علي العرب » وَعَل وَل حتى ذَمَبَ ذلك من نفسي . 

وكان رسول الله يك عطي كل امراةٍ من نسآئه ثمانين وَسقاً من تمر كل عام 


كوف 


وعشرين وسقاً من شعير ء فلما كان زمانُ مر بن الخطاب غَسُوا المسلمين والقوا 
ابن عمر من فوق بي ففَدَغوا يديه » فقال عمر بن الخطاب من کان لَهُ سهم من 
خيبر فليحضر حتى فما بينهم » > فقسمها بينهم وقال رئيسهم لا تخرجنا دنا 
نکون فيها كما اقَنَا رسول الله ول وأبو بكر » > فقال عمر لرئيبهم اتراه سَقَط عني 
قول رسول الله له كيف بك إذا رَقصت بك راحلتك توم الشام يوم ثم يوماً ثم 
يوماء وقسمها عمر بين من كان شَهُدَ خيبر من أهل الحديبية . 

استشهد البخاري في كتابه فقال ورواه حماد بن سلمة". 


أخبرنا أبو عبد الله ا » قال : أنبأنا أبو جعفر البغدادي » قال : حدّثنا 
أبو علاثة » قال : حدثنا ا قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الأسود . عن عروة بن الزبير » قال : ثم أن المسلمين حاصروا اليهود أشدٌّ 
الحصار ذ فلما رأوا ذلك سألوا رسول الله ب الأمنة على دمائهم » ويبرزون له من 
خيبر وأرضها » وما كان لهم من مال فقاضاهم على الصفراء والبيضاء وهو الدينار 


(۷) والحديث اخرج شطره الأول ابو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حكم 
ارض خیبر » الحديث )"*:٠١5(‏ . ص (۳ : 194-181 ). 
وما أشار اليه المصنف أن البخاري اشار إليه مستشهداً به فقدورد في : 084 - كتاب الشروط ؛ 
(15) إذا اشترط في المزارعة « إذا شئت أحرجتك»ء قال البخاري : 
حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحى أبوغسان الكناني اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال « لما فدع اهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال : إن رسول الله يل 
عامل يهود خيبر على اموالهم وقال : ركم ما أقركم الله » وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه؛ وليس لنا هناك عدو غيرهم » هم عدونا وتهمتناء 
وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال : يا أمير 
المؤمنين » اتخرجنا وقد اقرنا محمد ية وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا ؟ فقال عمر : أظننت 
أني نسيت قول رسول الله بي : كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. 
فقال : كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. فقال : كذبت يا عدو الله . فأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة 
ما كان لهم من الثمر مالآ وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبال, وغير ذلك ». 


ضرف 


والدرهم » وعلى الحلقة وهي الأداة > وعلى البَرِّه إلا ثوباً على ظهر إنسان 
وبرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئ » ون تعملوا في أموالكم على نصف الثمر 
كل عام ما أقررناكم » فإذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم » فنزلوا على ذلك » 
وكتم بنو أبي الحقيق آنية من فضة » ومالاً كثيراً كان في يسك مَل عند كبانة 
ابن ربيع بن أبي الحقيق » فقال رسول الله ية : أين الآنية والمال الذي خرجتم 
به من المدينة حين أجليناكم ؟ قالوا : ذهب وحلفوا على ذلك وأعلم الله جل 
ثناؤه رسول الله ب بالمال الذي عندهماء فدفعهما رسول الله هة إلى الزبير 
يعذّبهما فاعترف ابنعم كنانة فدَلٌ على المال » ثم أن رسول الله يه أمر الزبير 
فدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة . فقتله » ويزعمون أن كنانة هو 
قتل محمود بن مسلمة . 


واستحل رسول الله يل سَبْيَ صفية بنت حُبي بن أحطَبٌ وابنة عَهّهَا وكانت 
تحت كنانة بن أبي الحقيق » فأعطى ابنة عمها دحية الكلبي » وكان رسول 
الله ية وعدها دحية وأمسك صفية وسباها » وهي عروس حدثان ما دحلت 
بيتها » فأمَرَ بلالا أن يذهب بها إلى الرّخْل » فَمَرٌ بها بلال وسط القتلى » فكره 
ذلك رسول الله يك » وقال : أُذْهَبَتْ منك الرحمة يا بلال » وعرض عليها رسول 
لله يك فأسُْلّمت » فاصطفاها لنفسه » ودخل بهاء ولم يَشْعرٌ بذلك رال كلهم 
يرجو أن يعطيها إياه » فأمرهم أن يعرضوا عنها وأبصر رسول الله إا حَضْرةٌ في 
وجهها. فقال : ما هذا بوجهك ؟ قالت : يا رسول الله رأيت رؤيا قبل قدومك 
علينا ولا والله ما أذكر من شأنك من شيء قصصتها على زوجي ٠‏ فَلَظُمْ وجهي . 
وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة > قال رسول الله يكل : « وماذا 
ا زات القمن زان عن كانه فر فى خر ا رو 
الله بي برؤياها . 


فلما أراد النبي ية أن يرتحل قافلاً إلى المدينة فلما ركب جعل ثوبه الذي 


TY 


ارتدى به على ظهرها ووجهها ثم شد طرفه تحته فأرُوا عنه في المسير وعلموا 
أنها بمنزلة نسوته » ولما قَدّمم رسول الله يه فحَذَّهُ ليحملها على الراحلة أَجَلْتْ 
رسول الله ب أن تضع قَدَمّها على فخذه . فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت 
وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول الله يلو قائماً قريباً من قبته أخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح فلما حرج رسول الله 4 بكرة كبر أبو أيوب حين أبصر رسول 
الله ل قد حرج فسأله رسول الله ب ما بالك يا أبا أيوب ؟ قال : لم أرقد 
ليلتي هذه يا رسول الله » فقال رسول الله وق : «لم يا أبا أيوب ؟ » قال : لما 
دحلت بهذه المرأة ذَُكَرْتَ أنك قتلت أباها وأحاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت 
لعمر والله أن تغتالك » فَضْحِكٌ رسول الله ب وقال له معروفاً > ودفم رسول 
الله ية إلى يهود خيبر الأموال على أن يعملوها ولهم نصف الثمرة . 
وذكر موسى بن عقبة في المغازي هذه القصة بمعنى ما روينا إلا أنه ذكر 
في قصة الكنز أن النبي ية سأل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك › 
وسأل مع كنانة حْبَيٌ بن الربيع بن أبي الحقيق » فقالا : انفقناة في الحرب » 
ولم ببق منه شيء وحلفا له على ذلك فقال رسول اله يك بُرنت منكما ذمة ان 
وذمّة رسوله إن كان عندكما أو قال نحوأ من هذا القول > فقالا : نعم فاشهد 
عليهم . > ثم أمر الزبير بن العوام أن يُعَذْب كنانة فعذبه حتى خافه فلم يعترف 
بشيء ولا ندزي أعذب حُبيّ أو لاء ثم أن رسول الله هة سأل عن ذلك الكنز 
غلاماً' لهما يقال له ثعلبة كان كالضعيف . فقال : ليس لي عِلْمْ به غير أني قد 
كنت أرنى كنانة يطوف كلّ غداةٍ بهذه الحَربّة فإن كان في شيء فهو فيها فأرسل 
رسول الله هة إلى تلك الخربّة فوجدوا فيها ذلك الكنز فأتى به وذكر قصة 


ص فة( , 


(۸) اختصر رواية موسى بن عقبة ابن عبد البر في الدرر (؟ )7١‏ وساق بعضه ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : 
۷)). والصالحي في السيرة الشامية (ه : .)7١8‏ 


۳ 


أخبرناه أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتا » قال : 
حدثنا القاسم الجوهري » قال : حدثنا ابن أبي ا قال : حدثنا اسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » فذكر القصة . قال موسى : 
حدثنا نافع أن عبد الله بن عمرء قال : لما فتحت خيبر سألت يهود رسول 
الله ل أن يُقرّهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرّج منها من الثمرّ » فقال 
رسول الله يل : « تُقركم فيها على ذلك ما شئنا» فكانوا فيها كذلك حتى 
أخرجهم عمُر . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو محمد : الحسن بن محمد 
ابن إسحاق الاسفرائيني » قال : حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا المرار بن 
حموية الهمذاني » قال : حدثنا محمد بن يحيى الكثاني » عن مالك . عن 
نافع , عن ابن عَمُر انه قال: لما فُدِعْتٌ” ٠١‏ بخيبر قام حمر خطيباً في الناس؛ 
فقال : إن رسول الله لاء عامل يهود خيبر على أموالها » وقال : د نقركم ما أقركم 
ال ا 
يداه » ولیس لنا هنا كعدو غيرهم » وهم تهمتنا » وقد رأيت إجلاءهم » 
أجمع على ذلك أتاه أَحَدُ بني الحقيق » فقال : يا 0 
مرن محمد وتانلا على الأموال » وشرط ذلك لنا؟ فقال عُمر : أظئنتٌ أني 
تيت فول سيول لشو : كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك٩‏ 
ليلة بعد ليلة » فاجلاهم وأعطاهم الهم فزن ال مالا وإبلا وعروضاً من أقتاب 


(9) ذكره الصالحي في السيرة الشامية (ه : )۲١۷‏ وعزاه للبخاري وللبيهقي» والحديث اخرجه 
البخاري في المزارعة والحرث باب .)۱١(‏ 
)٠١(‏ القوا عبد الله بن عمر من فوق بيت » ففدعوا يديه» ويقال : بل سحروه بالليل وهو نائم 
على فراشه فكوع حتى اصبح كأنه في وثاق» وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه. 
والفَدَ ع : اعوجاج الرسغ من اليد او الرجل فينقلب الكف او القدم الى الجانب الآخر. 
)۱١(‏ (القلوص ): بفتح القاف من الإبل بمنزلة الجارية من النساءء وهي الشابة. الجمع: قلص 


۳4 


وحبال, وغير ذلك . 


روأه البخاري في الصحيح 2١‏ عن 95 تفيل > وهو مار 1 ا 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا حسين بن علي » قال : حدثنا 
محمد بن فضيل » عن يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار » مولى الأنصار » 
عن رجال, من أصحاب النبي ياء أن رسول الله بك لما ظهر على خيبر قسمها 
على ستة وثلائين سهماً جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الل بك 
وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفودٍ والأمور 


ونوائب الناس05) . 


وأخبرنا أبو علي . قال : أخبرنا أبو بكر » قال : حدئنا أبو داود » قال : 
حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال : اقا ابي بق يان + قال 
[ حدثنا 2١40]‏ سليمان بن بلال, » عن يحبى بن سَعيدٍ » عن بشير بن يسَارٍ أن 
رر ا :لما لك الله عق وجل له کی فوا ا ن ا 
جَمْمَ فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سَهْماً يجمع كل سهم مائة النبي إلا 
معهم له سهم كسهم أحدهم » وعزل رسول الله اة ثمانية عشر سهماً » وهو 
الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين . فكان ذلك الوطيح والكتيبة 
والسلالم' وتوابعها فلما صارت الأموال بيد النبي ية والمسلمين لم يكن لهم 
عمال يكفونهم عملها. فَدَعَا رسول الله ية اليهود فعاملهم 290 . 


(۱۲) فتح الباري (ه : ۳۲۷). 

(۱۳) تفرد به أبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في حكم ارض خيبر» الحديث (۱۲٠١۳)؛‏ 
صفحة (۳ : 189). 

)١15(‏ من (ح)-. 

. (٩ : ۳( ص‎ )۳۰۱٤( الحديث في سنن ابي داود رقم‎ )٠١( 


۳٥ 


قلت : وهذا لان بعض خيبر فتح عنوةٌ وبعضها صلحاً فقسم مإ فتح عنوة 
بين أهل الخمس والغانمين وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح 
المسلمين والله أعلم . 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوى ‏ رحمه الله قال : 
أخبرنا أبو حامد الشرفي » قال : حدثنا أبو الأزهر من أصله . قال : حدثنا عبد 
الرزاق » قال : أخبرنا معمر عن عُبيد الله بن عُمر » عن نافع عن ابن عُمرء أن 
خيبر يوم أشركها النبي به » كان فيها زرع ونخلٌ » فكان يقسم لنسائه كل سنة 
لكل واحدة منهن ماثة وس تمر وعشرين وسق شعير لكل امرأة » قال أبو حامد : 
حدثنا به محمد بن يحيى بهذا الإسناد » ولم يذكر فيه ابن عمر”' . 

أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله » قال أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثنا ابنّ لمحمدٍ بن مسلمة » عمن 
أدرك من أهله . قال و مناه بن ی كزين حزم لقال : كانت 
المقاسم على أموال خيبر على الشىّ والنطاةٍ والكتيبة » وكانت الشّق والنطاة في 
سهمان المسلمين » وكانت الكتيبة خمُس الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى 
واليتامى والمساكين » وطعام أزواج النبي ية » وطعام رجال, مَشوا في الصلح , 
مسوا بن رسول اله و وال قَدَك » منهم » محيصة بن مسعودٍ » أعطاه منها 
ان و سيا ولان وة مرا وم ركن آهل اة من 
شهد منهم خيبرء ومن غاب عنهاء ولم يغبٌ عنها إلا جابرٌ بن عبد الله 
الأنصاري » فقسم له رسول الله ب كسهم من خضرهاء فكان واديها : وادي 


(15) هنا انتهت نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم  7١7[‏ حديث ]» والمرموز اليها بالحرف 
(ص) والتي بلغت )4۷١(‏ لوحة .. وفي وصفها يمكن مراجعة تقدمتنا للسفر الأول من هذا 
الكتاب . 


غرف 


ال ووادي خحاص') » وهما اللذان فعا خيبر » وكات نطاة + 
والشق ثمانية عشر سهما : نطاة عن ذلك خمسة أسهم » والشق ثلاثة عشر 
سَهُما » فقسمها على ألفٍ وثماني مائة سهم » وكان ذلك عدد الذين قُسمَتٌ خيبر 
عليهم من أصحاب رسول الله يي » حيلم ورجالّهِمْ : الرجال ألف وأربعمائة 
رجل » والخيل مائتا فرس » فكان للفرس سهمان » ولصاحبه سهم . ولكل 
راجل, سهم » وكان لكل مائة سهم رأس جمع إليه مائة رجل . وذكر الحديث 
في ذلك الرؤوس*" . 


قال ٠‏ ثم قسّم رسول الله ب خمسه للكتيبة وهي وادي خاص بين أهل 
قرابته وبين نسائه » وبين رجال ونساءِ من المسلمين أعطاهم منها ثم ذكر 
أساميهه؟١) ١‏ 


اغيرنا ابو الخ بن النضان القطان م ال > اعرا عند اانا رن خف 
النحوي . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا أحمد يعني ابن عمرو 
ابن السرح ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال يحبى بن أيوب : وحدثني 
إبراهيم بن سَعْدٍ بن إبراهيم » عن كثير مولى بني مخزوم » عن عطاءٍ » عن ابن 
عباس . 


2# 


(17) وادى بخاص - بالخاء المعجمة . فألف » فصاد مهملة » كذا عند أبي إسحاق وجرى عليه ناقوت 
والسيد وغيرهما » وقال أبو الوليد الوقشي : إنما هو وادي خلص باللام قال البكري: وهو بضم 
, أوله» وإسكان ثانيه » وبالصاد المهملة . 

(18) الخبر رواه ابن هشام في السيرة ( : 07:04» وقال : «فكان علي بن أبي طالب رأساً » والزبير 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله » وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» وعاصم بن 
عدي 2 اجون العجلان » وأسيد (بن الحضير ) وسهم الحرث بن الخزرج» وسهم ناعم» 
وسهم بني بياضة وسهم بني عبيدة» وسهم بني حرام من بني سلمة » وعبيد السهام . 

(14) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (۳ : »)٠٤‏ وذكبر اساميهم واستغرق ذلك من صفحة ۳٠۴(‏ - 
٦‏ .ء ثم ذكر ما أعطى محمد رسول الله ل نساءه من قمح خيبر. 


۳Y 


أن رسول الله ية قسم لمالتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين(ح) . 

وأخبرنا أبو الحسين » قال : أخبرنا عبد الله » قال : حدثنا يعقوب » 
قال : حدثنا أبو الطاهر : أحمد بن عمرو بن السّرِح » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال : قال لي یحی بن أيوب » عن يحبى بن سعيد » وصالح بن كيسان أن 
رسول الله بو قسم لمائتي فرس يوم خيبر: سهمين سهمين . 

وأخبرنا أبو الحسين » قال : أنبأنا أبو عبد الله » قال : حدثنا يعقوب » 
قال : حدثنا سعيد بن منصور . قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد » عن 
صالح بن كيسان » قال : كان معهم يومئذٍ مائة فرس . فقسم لكل فرس 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك ء 
قال : حدثنا حنبل بن إسحاق › قال : حدثنا الحميدي . قال : حدثنا سفيان . 
قال : حدثنا يحبى بن سعيد » عن صالح بن كيسان » قال : كانوا يوم خيبر ألفا 
وأربع مائة » وكانت الخيل مائتي فرس . 

أخبرنا أبو عمزو البسطامي ؛ قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : 
أخبرنا أبو يُعلى » والبغوي . قالا : حدثنا زهيرٌ أبو خيثمة » قال : حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي . قال : حدثنا سليم بن أخضر . عن عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عُمرء قال : قسم رسول الله ب في الأنفال يوم خيبر للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما . 


أخرجه البخاري في الصحيح من حديث زائدة”''2 عن عبيد الله يذكر خيبر 


ويه البخاري عن الحسن بن إسحاق» عن محمد بن سابق 3 عن زائدة بن قدامة الثقفى الكوفي .- - 


۴۸ 


وهذا هو الصحيح وهو المعروف بين أهل المغازي 


وقد أخبرنا أبو الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر : 
محمد بن بكر » قال : حدثنا أبو داود السجستاني . قال : حدثنا محمد بن 
یت فال دتا مجح ابن يعتوب ين مجع إن .يريد الأنصاري + قل : 
سمعت أبي يعقوب بن مجمع » يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصاري » عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري » قال : وكان أحد القراء الذين 
قرأوا القران » قال : 


شهدنا اد مع رسول الله ب فلما ا عنها إذا الناس بيهر ون“ 
الأناعين قال عض الناس لبعض ما للناس قالوا 0 إلى النبي ب فخرجنا 
مع الناس جف فوجدُنا النبي بي واقفاً على راحلته عند كراع الغميم ء > فلما 
اج غات الاس را عل : © إنا فتحنا لك به" فاك بعل : يا رسول 
الله أفتح هو ء قال : نعم والذي نفس محمد بيده أنه لفتح » فقسمت خيبر على 
أهل الحديبية » فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفا 
وخمس مائةٍ فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل 


o 


سَهُماً . 


٤ 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» في : 54- كتاب المغازي (8”) باب غزوة‎ - 
باب كيفية قسمة‎ )١۷( » نافع » عن أبي عمرء فقد اخرجه مسلم في 7 كتاب الجهاد والسير‎ 
: الغنيمة بين الحاضرين الحديث (لاه). ص (۱۳۸۳)ء وكذا أخرجه الترمذي في السيرء وقال‎ 
. ) حسن صحيح‎ ١ 
. اي يحركون رواحلهم‎ )۲۱( 
. اول سورة الفتح‎ )۲۲( 


۳۹ 


كذا رواه مَجَمَعْ بن يعقوب » وقد ذكرنا أن الأكثر من حفاظ الرواة قالوا 
كانوا ألفاً وأربع مائة وروينا عن جماعةٍ أنه كان فيهم مائتا فرس والله أعلم . 

أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفّار. قال : حدثنا محمد بن الفرج الأزرق » قال : حدثنا ابن زنر » 
قال : حدثنا مالك بن أنس » عن أبى الزناد » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن 
زيد بن ثابت . قال9©:أعطى النبي ب الزبير يوم خيبر أربعة أسهم : سهمين. 
للفرس » وسهما له » وسهما للقرابة . قلت : يريد سهم أمه صفية بنت عبد 
المطلب . وهي كانت ع يومئل . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
إسحاق » قال : أخبرنا الزهري » عن سعيد بن المسيب . عن جبير بن مطعم . 
قال: لما قسم رسول الله ية سهم ٠ذوي‏ القربى من خيبر على بني هاشم » وبني 
المطلب » مَشَيْتَ أنا وعثمان › فقلتُ : يا رسول الله هؤلاء اخوتك بنو هاشم لا 
نكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت أخوتنا من بني المطلب 

۴ 2 0 5 
أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزل أَحَدٍ . فقال : انهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ ثم شبك رسول الله بي 
يديه إحداهما في الأخرى . 


استشهد البخاري؟© بهذه الرواية بعد رواية عقيل ويونس عن الزهري . 


(9؟) الحديث تقدم » وانظر فهرس الاحاديث في نهاية الكتاب. وقد اخرجه ابو داود في الجهاد (” : 
ك/). 

(4؟) اخمرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي . (۳۸) باب غزوة خيبر » عن يحبى بن بكيرء 
وأخرجه ابو داود في الخراج عن القواريري» عن ابن مهدي وابن ماجة في الجهاد عن يونس بن 


عبد الاعلى . 
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أخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا القعنبي » وموسى بن إسماعيل » قالا : حدثنا سليمان » 
عن حميد بن هلال » عن عبد الله بن مغفل » قال دلي جرابٌ*") من شحم يوم 
خيبر ٠‏ قال فأتيته فالتزمته ٠‏ قال : ثم قلت : لا أعطي من هذا أحداً شيئا . 
قال : فالتفت فإذا رسول الله ية يبتسم إلن90") , 


وألا انو شد احم رن محمد بن اليل المالبى + قال ابرا ابو 
أحمد بن عدي الحافظ » قال : أخبرنا الفضل بن الحبّاب . قال : حدثنا أبو 
الوليد » قال : حدثنا شعبه » عن حميد بن هلال » عن عبد الله بن مُغْفْل » 
قال : دلي جرابٌ من شحم يوم خيبر قال : فالتزمته فقلتُ : هذا لي لا أعطي 
أحداً شيئاً فالتفثٌ فإذا النبي يل يتبسم فاستحيبت منه . 


أخ رجاه فى الصحيح”"") . 


أخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا محمد بن بكر » قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا محمد بن العْلاءِ » قال : حدثنا أبو معاوية » قال : حدثنا أبو 
إسحاق الشيباني » عن محمد بن أبي مجالدٍ » عن عبد الله بن أبي أوفى » 
قال : قلت : أكنتم تَحَمْسون الطعام في عَهِدٍ رسول الله كيو ؛ فقال : أصبنا 
طعاماً يوم حبر > فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف*2 . 


.» الجراب = وعاء من الجلدء وفي مسلم : «اصيب جراباً ». وفي رواية اخرى : « رمي الينا‎ )٠١( 

(۲۹) اخرجه البخاري في باب غزوة خيبر » ومسلم في الجهاد والسير (8؟) باب جواز الأكل من طعام 
الغئيمة في دار الحرب . الحديث (۷۲) . ص (۱۳۹۳). 

(۲۷) راجع الحاشية السابقة . 

(۲۸) أخرجه ابو داود في : كتاب الجهاد. باب في النهي عن الثهبى إذا كان في الطعام قلة في أرضص 
العدو. الحديث )77١4(‏ عن محمد بن العلاء؛ ص (” : 55), 
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اا حسفي عبد" اسايق يميق ا ل ا 
ابن الأعرابي » قال : حدثنا سعدان بن نصر > قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
عاصم الأحول » عن أبي عثمان النهدي أو عن أبي قلابة » قال : لما قدم رسول 
1110 5 , 2 59 وليه Ly)‏ 0 
الله َة جيبر » قدم والثمرة خضرة . قال : فاسرع الناس فيها » فحموا فشكوا 
ذلك إليه » فأمرهم أن يقرسوا*"" الماء في الشنان0'© » ثم يحدرون"") عليهم 
بين أذاني الفجر » ويذكرون اسم الله عليه » قال : ففعلوا فكأنما نشطوا من 
غفل" . 

ورويناه عن عبد الرحمن بن رافع » عن النبي + ية موصولاً »> وروي عنه 
بين الصلاتين . : المغرب والعشاء9") . 


أخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا محمد بن بكر > قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا أحمد بن حنبل » قال : حدثنا بِشْرٌ بن المفضل » > عن محمد 
. ابن زيد » قال : حدثنا عميرٌ مولى أبي اللحم > قال : شهدت خيبر مع سادتي 
كلما فيّ رسول الله ي » فأمرني فَقَلّدْتُ سيا اذا انا اخره فار الى ار 
فأمر لي بشيء من ر المتاع © . 


وهو فيما به إجازةٌ وفى كتابى عن أبى عبد الله الحافظ » ولم أجد نسخة 


(۲۹) (یقرسوا) : يبردوا. 

(:") (الشنان ): الأسقية . 

)۳١(‏ (احدروا ): صبوا الماء. 

(۴۲) (العُقل) : جمع عقال. 

(۴۴) كلاهما نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : )٠١١‏ وعزاهما للمصنف. 

. (خرثي المتاع) = هو أثاث البيت كالقدر ونحوه‎ )۴٤( 

(ه) اخرجه ابو داود » في كتاب الجهاد. باب في المرأة والعبد بحذيان من الغنيمة . ح »)۲۷۳١(‏ 
ص (” : ۷۵) » وقال أبو داود: « معناه انه لم يسهم له ». 


ىق 


السماع أن أبا عبد الله الأصبهاني أخبره . قال : حدثنا الحسن بن الجهم . 
قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : أنبأنا الواقدي . قال جد بريد الوم 
ابن موسى بن جبير ۽ عن أبيه » عن جه » عن عبد الله بن اسن ال 
خرجت مع النبي ب إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حُبْلى فنفست في الطريق . 
فأخبرتٌ رسول الله لل > فقال [ لي : « انقع ٠]‏ لها تمراً فإذا انغمر بِلّه ا 
به لتَشْرَبَهُ » ففعلت فما رأت شيئاً تكرهه . فلما فتحنا يبر أجذى النساء » ولم 
يسهم لهن فأجدى"" زوجتي ومولودي الذي ولد . 


قال عبد السلام لت أدري أغلام أم جارية ^“ . 


(5") الزيادة من المغازي للواقدي . 
(۳۷) في الواقدي « فأحذى » وفي النهاية «فأاجدى » . 
(8") الخبر رواه الواقدي في مغازيه (۲ : 585)» ونقله ابن كثير في التاريخ () : .)5١8‏ 


يكن 


باب 


٠ 


قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه والأشعريين عن 
النبي ب بخيبر من أرض الحبشة وما جَرَى في قسميه لهم ولغيرهم 
ومن لم يقم له وما روي في ذلك من دلاللات النبوة . 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب. قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي » قال : أخبرنا أبو يعلى » قال : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا 
أسامة » قال : حدثنا بريد » عن أبي بردة » عن أبي موسى » قال : بنا مَخْرَجُ 
النبي ية ونحن باليمن » قال : فخرجنا مهاجرين إليه : أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم : أحدهم أبو رشم » والآخر أبو بردة » إِمَا قال : بضعاً وأما قال في 
ثلاثةِ أو اثنين وخمسين رجلا من قومي » فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي 
بالحبشة > فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابَه عنده » فقال جعفر : إن رسول 
له كلل بنا وأمرنا بالإقامةء فاقيموا معناء ( أي في الحبشة ) فاقمنا معه حتى قدمنا 
جمیعا» فوافقنا رسول الله لا حين فتح خيبر» اسهم لناء وما قَسَمَ لأحَدِ غاب عن 
فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسَمّ لهم 
معهم» قال : فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأصحاب السفينة سبقناكم 
بالعجرة . 


قال خلت ایسا نت فس ۽ وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج 
النبي كل زائدة » وقد كانت نت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه › فدخل عمر 
على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمّر حين رأى أسماء : من هذه ؟ فقالت : 
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أسماءٌ بنت عُمَيْس » قال عمر : الحبشيّةٌ هذه ؟ البحرية هذه ؟ فقالت أسماء :. 
نعم » فقال عمُرٌ : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحنُ برسول الله وله » فغضبت 
وقالت كلمة : كذبت يا عُمَر! كلا واله ! كنتم مع رسول الله إلا يُظعمُ 
جائعكم » وَيَعظ جاهلكم » وکنا في دار أو في أرض البُعدَاء البْعَصاءد 
بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله » وأيْم الله لا عَم طعاماً » ولا أشْرَبُ شراب 
حتى أذكر ما قلت لرسول. الله إا » ونح كنا نُؤدْى ونخاف » وساذكرٌء ذلك 
لرسول الله يك وأسألَهُ » وألله لا أكذبُ ولا أَزِيْمُ » ولا أزيدٌُ على ذلك » فلما جاء 
. النبي كل » قالت : يا نبي الله ! أن عَم قال : كذا وكذا » قال رسول الله إلا : 

ذا قلت له © فاك ان قله اله هذا 103 لين باحق یک لد واا 
هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان . 

تفلف .رايت" با فى راصحات السقينة ينن ارا 
يسألونني عن هذا الحديث ما مِنّ الدّنيا شيءٌ هُمْ به افرح » ولا أَعظَمُ في 
أنفسهم يما قال لهم رسول الله لاء . ش 

قال ی ات أا هد رايت ا مر راه خي 
الحديث مني » وقال : لكم الهجرة مرتين : هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم 
إلي . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي كريب9؟ . 


)١(‏ ( البعداء البغضاء ) قال العلماء: البعداء في النسب » البغضاء في الدين, لأنهم كفار إلا 
النجاشي » وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم . 

(؟) رواه البخاري مقطعاً في الخمس » وفي هجرة الحبشة (المناقب )» وفي المغازي (۳۸) باب غزوة 
خيبر » فتح الباري (7 : .)٤۸۷‏ واخرجه مسلم في : 44 - كتاب فضائل الصحابة )4١(‏ باب من 
فضائل جعفر بن أبي طالب:» وأسماء بنت عميس وأهل سفینتهم» الحديث (۱۹۹)» ص -1١145(‏ 
.)١4417/‏ 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً > قال : أخبرنا علي بن عبد الرحمن 
السبيعي بالكوفة » قال : حدثنا الحسين بن الحكم الخبري » قال : حدثنا 
الحسين بن الحسين العربيُ » قال : حدثنا أجل بن عبد الله » عن الشعبي . 
عن جابر » قال : لما قدِمْ رسول الله بل من خيبر قدم جعفر من الحبشة تلقاه 
رسول الله َه فقبل جبهته ثم قال والله' ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟ ش 

ورواه الثوري عن أجلح مرسلاً دون ذكر جابر فيه . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الحسن بن أبي إسماعيل 
اموق .قا ا جما بن رو و کا ممه بن م 
ابن أبي طيبة » قال : حدثنا مكي ان ارا الرعيني » قال : حدثنا سفيان 
الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر قال : لما قَدِمْ جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة تلقاه رسول الله ية ء فلما نظر جعفر إلى رسول الله ية جل » قال : 
يعني يَمْشي على رجل واحدة إعظّاماً منه لرسول الله اة > فقبّل رسول الله و 

في إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا اسماعيل بن أبي أويس › 
قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة » قال : ولم يقسم 


(۳) نقله ابن كثير في «التاريخ » (4: )5١5‏ عن المصئف, وكذا الصِالحي في السيرة الشامية (ه : 
۲( 
)٤(‏ راجع الحاشية السابقة . 


من خيبر شيئاً إلا لمن شهد الحديبية » ولم يشهدها أحدٌ غيرهم ولم يأذن رسول الله 
كل لأحد تخلف عنه مخ جه الى الحديبية في شهود خيبر . 

وذكروا والله أعلم أنه قَدِمّ على رسول الله ا بخيبر نَفْرٌ من الأشعريين 
فيهم ا الأشعري كانوا ممن يذكر أنهم قدموا مهاجرة أرض الحبشة وكانوا 
معهم ونفر من دوس فيهم : الطفيل ٠‏ وأبو هريرة » فقدموا على رسول 
الله و فرأى ا - أن لا يخيب مسيرهم » ولا يطل سفرهم . فذكروا 
أنه أشركهم في مقاسم خيبر وسأل أصحابه أن يشركوهم ففعلوا والله أعلم . 

أخبرنا أبو على الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا أبو 
داود » قال ا يحبى البلخي » قال : حدثنا سفيان » قال : حدثنا 
الزهري . وسأله إسماعيل بن أمية » فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد 
القرشي يحدث عن أبي هريرة » قال : قدمتٌ المديئة ورسول الله بل بخيبر حين 
افتتحها ٠‏ فسألته أن يُسْهِم لي فتكلم بعض ولديٰ سعيد بن العاص . فقال : لا 
تسهم له يا رسول الله » قال : فقلت :. هذا قاتل ابن قَوْقَل » فقال : أظنه ابن 
سعيد بن العاص يا حي لبر قد دل علينا من قدوم ضال يُعيرني بقتل امرىء 
مسلمٍ أكرمّة الله على علق ی ولع نبى. على به : 


رواه البخاري © ذ في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان إلا أنه قال 
من قدوم الضَّأَنٍ » قال البخاري : ويُذُكر عن الزبيدي عن الزهري » قال : 
أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمح أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص . قال : بَعْتْ 
رسول الله هة أبان على سرية من المدينة قبل نجدٍ . قال أبو هريرة : فقدمٌ أبان 
وأصحابه على رسول الله اة بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف . 


(8) رواه البخاري في غزوة خيبر» تح | الباري (۷ لد 0 9 كثبر في التاريخ (؛ : )5١8‏ ؛ 
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قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله لا تقسم لهم » فقال أبان : وأنت بهذا 
يا وبر تَحَدَّرَ من رَإس ضال فقال النبي َة : يا أبان اجس فلم يميم لهم . 

أخبرنا أبو عمرو والأديب » قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي . قال : 
أخبرني الحسن هو ابن سفيان » قال : E EOE E‏ بن 
عمار » قال : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن الوليد الزبيدي ٠.‏ عن 
الزهري بإسناده مثله وقال : من رأس ضابنٍ . 


أخبرنا أبو الحسن بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال : 
حدثنا القاسم الجوهري » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدثنا اسماعيل 
وأخبرنا » أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني . قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : 
ا 
حدثنا محمد بن فليح , قال : حدثنا موسى بن عقبة » عن ابن شهاب:٠.‏ قال : 
كانت بنو فزارة ممن قَدِمَ على أهل خيبر ليعينوهم » فراسّلّهم رسول الله يك ألا 
of, 5 . 5 6‏ 
يعينوهم وسألهم أن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا , فابوا عليه » فلما 
فتح الله عليه خيبر أتاه من كان هنالك من بني فزارة » فقالوا :- حَظنا والذي 
وَعَذْتنا» فقال رسول الله بَا : « حظكم أو قال : « لكم ذو الرقيبة ٠»‏ جبل' من 


(1) ورد الحديث عند أبي داود (* : “/9) هكذا : حدثنا حامد بن يحبى البلخي > قال : ثنا سفیان» قال : ثنا 
الزهري ‏ وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري انه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث . عن أبي 
هريرة » قال : قدمت المدينة ورسول الله 4 بخيبر حين افتتحهاء فسألته ان يسهم لي » فتكلم بعض 
ولد سعيد بن العاص » فقال : لا تسهم له يا رسول الله. قال : فقلت : هذا قاتل بن قوقل » فقال سعيد 
ابن العاص : يا عجباً لوبر [ قد ] تدلى علينا من قدوم ضال » يعيرني بقتل امرىء مسلم أكرمه الله على 
يدي ولم يهنى على يديه [ قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقي . 


(۷) ( ذو الرقيبة : جبل مطل على خيبر. 


۲4۸ 


جبال خيبر . فقالوا : إذأ تقائلك » فقال : « موعدكم جنفاً ٠*۲‏ فلما سمعوا ذلك 
من رسول الله اة خحرجوا هاربین“ 


لفظ حديث اسماعيل وفي رواية ابن فليح : جُنمَاءُ » مَاءُ من مياه بني فزارة 
يقال له جنفاءُ . 


وقال أبو عبد الله في الجزء الذي لم أجد نسخة سماعي وقد أنبأني به 
إجازة . 


أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : حدثنا الحَسَنُ بن الجهم » قال : 
حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا الرائدي عن و قالوا كان أبو شیم 
المزني قد أسلم فحسن الام دت + يقول : لما فنا إلى أهلها 
[ بحيفاء ](''2 مع عيينة بن حصن » رجع بنا عيينة » فلما كان دون خيبر [ بمكان 
0 من الليل » ففزعنا » فقال عبيئة : أبشروا أني أرى 
الليلة في الوم أني أعطيتٌ ذا الرفيبة - جَبّلا بخيبر- قد والله أخذتٌ برقب 
محمد . 


قال : فلما نا خيبر قدم عيبنة فوجد رسول الله إلا قد فتح خيبر » فقال' 
عيينة : با مخ أطي ما عبقت من حلفا فإني انصرفت عنك وعن 


قتالك , قال رسول الله علي : « كذبت ولكن الصياح اللي سمغت انفرك الف 
أهلك » » قال أجزني يا محمد » قال : ولك ذو الرقيبة » » قال عبينة : ما ذو 


(۸) (جَنهًا) : ماء من مياه بلي فزارة بين خيبر وفدك . 
(۹) نقله الصالحي في السيرة الشامية (ه : )7١7‏ عن المصنف . 
)٠١(‏ الزيادة من مغازي الواقدي (؟ : 8/ا5), 


احق 


الرقيبة » قال : «الجبل الذي رأيت في النوم » إِنْكَ أخذبهُ »! فانصرفق 


N 


فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عو » فقال : ألم أقل لك أنك 
نوضع في غير شيء » والله ليظهرن محمدٌ على ما بين الشرق والغرب » يهو 
كانوا يخبروننا هذا. اشهدٌ لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول : إا 
تحسد محمداً 'على النبوة » حيث خرجتٌ من بني هارون » وهو نبي مُرْسَل » 
ويهود لا تطاوعني على هذا . ولنا منه ذبحان : واحدٌ بیثرب » وآخر بخيبر . 

قال الحارث : قلت لسلام : يملك الأرض جميعاً ؟ قال نعم والتوراة 
التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولني فيه" . 


. جاء بعده في مغازي الواقدي هذه الفقرة؛ ولم يوردها المصئف‎ )۱١( 
فجعل يتدسسٌ الى اليهود ويقول : ما رأيت كاليوم امراً؛ والله ما كنت أرى احداً يصيب محمداً‎ 
غيركم . قلت : أهل الحصون والعدة والشروة ؛ أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون‎ 
المنيعة. وهذا الطعام الكثير ما يوجد له آكل. والماءً الواتن . قالوا : قد أردنا الامتناع في قلعة‎ 
الزبير ولكن الدبول قطعت عنا . وكان الحر؛ فلم يكن لنا بقاءُ على العطش. قال : قد وليتم من‎ 
حصون ناعم منهزمين حتى صرتم إلى حصن قلعة الزبيسر وجعل يسال عمن قتل منهم فيخبر؛‎ 
قال : قشل والله أهل الجد والجلد . لا نظام ليهود بالحجاز أبدا. ويسمع كلامه ثعلبة بن سلام‎ 
اابن أبي الحقيق » وكانوا يقولون إنه ضعيف العقل مختلط» فقال: يا عيينة . أنت غررتهم‎ 
وخذلتهم وتركتهم وقتال محمد » وقبل ذلك ما صنعت ببني قريظة » فقال عبيئة : إن محمداً‎ 
كادنا في أهلناء فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ ونحن نظن أن محمداً قد خالف إليهمء فلم ثر‎ 
شيئاً فكررنا إليكم لننصركم. قال تعلبة : ومن بقي تنصره ؟ قد فتل من قتل وبقي من بقي فصار‎ 
عبدا لمحمد » وسبانا . وقبض الاموال ! قال : يقول رجل من غطفان لعيينة : لا أنت نصرت‎ 
! حلفاةك فلم يعدوا عليك حلفنا ! ولا أنت حيث وليت - كنت أخذت' تمر خيبر من محمد سنة‎ 
ليظهرن على من ناوأه.‎ ٠ والله إني لأرى أمر محمد أمرأ ظاهراً‎ 
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ما جاء في لَفْثِ رسول الله يي في جرح 


سلمة بن الأكوع يوم خيبر وبروه من ذلك 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : أخبرنا أبو سهل : أحمد 
ابن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي . قال.: لان مال ا 
الفسوي القاضي . قال : حدثنا مكي بن إبراهيم (ح) . 

> وأخبرنا' أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي » 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا 
مکی » قال : حدثنا يزيد بن أبي عُبید » قال : رايت اثر صرب في ساقي سلمة » 
لف ياك ا الم لمر الال : هذه ضربة أصابتي يوم خييرء 
فقال الناس : أصيب فيح شلك اسه طلم قال ا ولوك ا يت 
يم لاه E ec‏ دون E‏ السام 


)١(‏ أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (8”) باب غزوة خيبر » الحديث 2)475١5(‏ فتح 
الباري (۷ : »)٤۷١‏ عن المكي بن ابراهيم. وأخرجه ابو داود في الطب عن أحمد بن ابي سريح 
الرازي . 


ما جاء في الرجل الذي أخبر 
رسول الله ية أنه من أهل الثار وما صار 
إليه أمره وما ظهر في ذلك من علامات النبوة 


كنات 


أخبرنا أبو عمرو الأديب » قال : أخبرنا أبثو بكر الاسماعيلي » قال : أخبرنا 
الحسن بن سفيان » والقاسم » قالا : حدثنا محمد بن الصباح . قال : حدثنا 
عبد العزيز بن آي حازم » قال : حدثنا أبي » عن سهلٍ بن سعدٍ » أن رسول 
له اة التقى هو والمشركون في بعض مغازيه » فاقتتلوا » فمال كل قوم. إلى 
عسكرهم. وفي e‏ 
بسيفه » فقيل : يا رسول الله ! ما أجزأ أحدٌ اليوم ما أجزأ فلان . فقال : أما إنه 
من أهل النارء فأعظم القومُ ذلك . فقالوا : أينا من أهل الجنة إن كان فلان من 
أهل النار؟ فقال رَجِلٌّ : والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فاتبعَهُ كلّما أسرّع 
أسرع » وإذا أبطأ أبطأ معه » حتى جرح ؛ فاشتدت جراحته واستعجل الموت . 
فوضع سيفه بالأرض هِدُبَابَهُ بين فُديَيْهِ ثم تحال عليه فقتل نفسه » فجاء رل إلى 
النبي ول > فقال : أشهدٌ أنك لرسول الله » قال : وما ذاك فأخبره بالذي كان من 
أأمره فقال النبي ية : ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو. للناس وإنه من 
أهل النار وأنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس وأنه لمن أهل الجنة2"(0 . 


)١١‏ أخرجه البخاري في :4- كتاب المغازي (۳۸) باب غزوة خيبر » الحديث 2)47١17(‏ فتح 
الباري (۷ : 41/8) وفى القع اليا اليك ر )٠‏ عن قتيبة» عن يعقوبء عن أبي حازم . 


YoY 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم . 

وأخرجه هو ومسلم من حديث يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي حازم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس » 
قال : حدثنا عثمان بن سعيد . قال : قرأت ت على ابي الان أن تغبيدرين ابي 
حمزة حَدّثة » وأخبرنا أ بو الفضل بن أبي سَعْدٍ الهروي : قدم علينا حاجاً مرتين 
قال أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه . قال : حدثنا علي بن محمد بن عيسى › 
قال : حدثنا أبو اليمان › قال : أخبرنا"؟ 'شعيب بن أبى حمزة » عن الرهُري » 
عن سعيد بن ال أن أبا هريرة » قال : 


شهدنا مع رسول الله يه خيبر » فقال رسول الله و لرجل ممن معه 
يُدُعى بالاسلام أن هذا من أهل النار! فلما حَضر القتال قاتل الرجل أشدّ 
القتال » حتى كر به الجراحٌ » فأئبتهُ » فجاء رجل من أضحاب رسول الله يل 
فقال :نا وول ارايت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل 
في سبيل الله أشدٌّ القتال » وكرت به الجراح » فقال رسول الله إلا أما أنه من 
أهل النار ! فكادٌ بعض الناس يرتاب » فبينا هو على ذلك وَجَدَ الرجل ألم 
الجراح » فأهوّى بيده إلى كنانته فاستخرج منهما أسهماً » فانتحرٌ بها » فاشتد 
رخال من السلمين إلى رشول اله وع فقالوا نيا رول الله فد ضدق اة 
حديثك » قد انتحر فلان فقتل نفسه » فقال رسول الله يت : يا بلال ! قم فأذن : 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن » وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر . 


رواه البخاري في الصحيح 29 عن أبي اليمان تابعه معمر . عن الزهري . 


(۲) في (ح ): « أخبرني ». 
(") فتح الباري (۷ : )4!١‏ تعليقا » وقال البخاري عقبة : تابعه معمرء عن الزهري» عن سعيد . 


Yor 


قلت : ومن ذلك الوجه أخرجه » وقال يونس ؛ عن الزهري عن سعيد » 
وفي آخر هذا الحديث كالدلالة على أن الرجل استحل قتل نفسه أو عَلِمَ رسول 
ا وال تعد ا 


ot 


باب 


ما جاء ذ في الرجل الذي كان قد غل في سبيل الله عر وجل 
وإخبار النبي ي بذلك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب , 
قال : حدثنا یحی بن محمد بن یحی » قال : حدثنا مسدد : قال : حدثنا 
يحى بن سعيد» وبشر بن المفضل . عن يحبى بن سعيد » عن محمد بن 
يحبى بن حبان » عن أي عَمْرَة » عن زيد بن خالد الجهني : 


أن جلا من أصحاب النبي بيا توفي يوم خيبر » فذكروا لرسول الله يي 
فقال : صَنُوا على صاحبكم » > فتغيرت وجوه الناس لذلك [ فزعم زيد أن رسول 
الله ا قال :]20 ان صاجبکم قد غل في سبيل. الله » ففتشنا متاعه فوجَدّنا خررًا 
من خخرز اليهود لا يساوي درهمین' . 


. )٤٥۸ : الزيادة من موطأ مالك (؟‎ )١( 
. كتاب الجهاد, باب في تعظيم الغلول‎ - ١5 : أخرجه أبوداود في‎ )۲( 
كتاب الجنائز (55) باب الصلاة ة على من غل.‎ - 7١ : والنسائي في‎ 
. وأخرجه ابن ماجة في : 74 كتاب الجهادء (84) باب الغلول‎ 
باب ما جاء في الغلولء الحديث (7)؛‎ )١( كتاب الجهاد‎ 7١ : وأخرجه مالك' في الموطأا في‎ 
.(foA: (؟‎ 
.)۱۹۲ : و(ه‎ )١١4 : 4( وأخرجه الإمام احمد في مسنده‎ 


Yoo 


باب 


٠ 


الح الى سات و عو د 9 1 
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ابن يعقوب » قال : حدثنا بحر بن نصر الخولاني» قال : قرىء على شعيب بن 
الليث بن سعد أخبرك أبوك» قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد . 


وأخبرنا ابو عمرو الأديب» قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي, قال : أخبرنا 
الحسن بن سفيان » قال : حدثنا قتيبة » قال : حدثنا ليث » عن سعيد » عن 
أبي هريرة » قال : لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كل شاة فيها سم فقال 
رسول الله يي : اجمعوا من كان هاهنا من اليهود » فجمعوا له » فقال لهم رسول 
الله ك : إني سائلكم عن شيء انتم صادقيّ عنه ؟ قالوا : نعم . يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله يل من أبوكم ؟ قالوا : أبونا فلانُء قال : كذبتم بل أبوكم 
فلان» قالوا : صدقت وبَررْت» قأل لهم : هل انتم صادقي عن شيء ان سألتكم 
عنه قالوا : نعم يا أبا القاسم وان كدَبْناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبائناء فقال 
رسول الله از : من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيراً ثم تخلفوتنا فيها . » فقال 
لهم رسول الله ياو احسئوا فيها أبداً » ثم قال : هل انتم صادقي عن شيء ان 
سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم » قال : اجعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم » 
قال : فما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك » 
وان كنتاتياً لم بضرك ؛ 


لفظ حديث شعيب رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره'“. 


(1) فتح الباري (۷ : 4917) مختصراً «لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله بتي شاة فيها سم » كما 
أخرحه البخاري مطولاً في : 08 - كتاب الجزية (۷) باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى 
عنهم . فتح الباري (7975:5). من حديث أبي هريرة - رضي ا فال : «لما فتحت خيبر 
اهديت للنبي ي شاةً فيها سم فقال النبي يڌ اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود. فجمعرا له : 
فقال: إني سائلكم عن شيء . فهل أنتم صادقي عنه ؟ فقالوا : نعم . قال لهم النبي َة : من 
أبوكم ؟ قالوا : فلان, فقال النبي : كذبتم . بل أبوكم فلان . قالوا : صدقت. قال : فهل أنتم 
صادقي عن شيء ان سألت عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم. وإن كذبئا عرفت كذبئا كما عرفته في 
أبيناء فقال لهم : من أهل النارء قالوا : نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها . فقال النبي تكن : 
أخسئوا فيها . والله لا نخلفكم فيها'ابدا . ثم قال : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 
قالوا : نعم يا أبا القاسم قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا نعم » قال : ما حملكم على 
ذلك ؟ قالوا : إن كنت كاذباً نستريح . وان كنت نبياً لم يضرك » وأعاده في : ۷١‏ - كتاب الطب 
)٥٥(‏ باب ما يذكر في سم النبي يه الفتح 57١ (TEE: ٠١(‏ :1 ١ه‏ غ). 
قال البدر العيني : قوله « اهديت للنبي هة شاة » وكان الذي اتى بها امرأة يهودية صرح بذلك في 
صحيح مسلم وقال النووي في شرح مسلم وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم. اسمها زينب بنت 
الحارث اخت مرحب اليهودي قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري » وانه يه قال لها ما حملك 
على هذا ؟ قالت : قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي . قال محمد : فسألت ابراهيم بن جعفر عن 
هذا فقال أبوها الحارث وعمها بشارو كان أجبن الناس وهو الذي انزل من الرف وأخوها زبير 
وزوجها سلام بن مشكم . 
قال القاضي عياض : وأختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي يي أم لا فوقع في مسلم أنهم قالوا 
الا نقتلها ؟ قال لا ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة انه يهاز قتلها وفي 
رواية ابن عباس أنه بَا دفعها الى اولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها 
وفي لفظ قتلها وصلتها وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها قال معمر كذا قال الزهري 
اسلمت والناس يقولون قتلها وأنها لم تسلم وقال السهيلي قيل انه صفح عنها قال القاضي وجه 
الجمع بين هذه الروايات والأقاويل انه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرها وقيل له اقتلها فقال لا 
فما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً فصح قونهم لم يقتلها اي في الحال 
ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله اعلم وفيه ان الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم 
كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص وقال الكوفيون لا قصاص فيه وفيه الدية العاقلة قالوا ولو 
دسه في طعام او شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته وقال الشافعي اذ فعل ذلك ففيه قولان 
في وجوب القود اصحهما لا وفيه معجزة ظاهرة له عليه السلام حيث لم يؤثر فيه السم والذي أكل ے 


Yo 
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ے معه مات وفيه ان السم لا يؤثر بذاته بل بإن الرب جل جلاله ومشيثته ألا ترى ان السم اثر في بشر 
ولم يؤثر في النبي وني فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال والله أعلم . 
وفى المجلة العربية السنة الثالئة العدد الثالث كشف رئيس تحرير المجلة العربية الغراء الاستاذ 
اکور مقي ا مکی طن جکر ار نای تيت ال تسم اي كاد رار عن رونا 
اليهود. 
ظفر رئيس تحرير هذه المجلة ‏ خلال مطالماته في « دار الكتب الوطنية » في باريس - بوثيقة ‏ 
ارمئية » مخطوطة . قديمة جداً . تتحدث عن ظهور النبي محمد بيد في جزيرة العرب» وما وقع 
من أحداث فى عهده واكثر ما جاء فيها يشبه الأساطير » ولا يعتد به ولكننا وجدنا في مطلع هذه 
الوثيقة ‏ التي قام بترجمتها الى الفرقينة سيو وماكلرةأقارة الى اة تم الى + ون 
من تدبير رؤ وساء اليهودية في المدينة وبقرار منهم !. 
وليس ذلك بمستغرب منهم . فقد تآمروا على قتل الرسول وقتاله غير مرة . 
ترجمة مطلع الوثيقة : 
(يقال ان الأمة اليهودية تحسد أمة النصارىء ولما جاء محمد وعظم أمره اجتمع رؤ وساء اليهود 
وقالوا في أنفسهم . ۰ 
لنضمه اليئا » بأن نزودہ بأحكام ديننا فينشرها بس الناس وبذلك نتغلب على النصارى وأناجيلهم . 
ولكن المسلمين الذين انتصروا على أعدائهم وفتحوا الفتوحات العظيمة لم يكترثوا لليهرد ولم 
يقيموا لهم وزناً. بل إضطروا احياناً الى قتالهم !. 
فعاد رؤ وساء اليهود الى الاجتماع والتفكير في اسلوب يتخلصون به من محمد ... فاختاروا من 
نسائهم فتاة جميلة . وقالوا لها : يجب عليك ان تدعي محمدا الى وليمة وتقتليه ! . 
ففعلت المرأة ما أمرها الرؤ وساء به ). هذه الوئيقة تلقي اضواء جديدة على حادثة تسميم النبي فقد 


كان يظن أنها من صنع امرأة حمقاء أو مهووسة . فإذا هي بأمر من الرؤ وساء وتصميم . 


صورة صفحة من الوليقة الأرمنية 
م رطم سسب اله OT TOY‏ مؤي يك .3 وبمك اهم بيب نجي يقت 
تح ميس وکسا ا ع سد E‏ بحاصي Chk‏ 
ا ءاس سا الك بست إي. مشپ طبس سه 5 ١‏ امار سل اسم مك بإب » بدو[ 
ا ا ا رو اکن سم 


اسؤسب ہا بسا لالأجبإ جه پا کر ڑگ اسا سلا کیہ سیا اا اریت 
ا سی = کی جا ع ابل وباي اجا اجر جا کی وا گاب جام 
كبرب ایا اباي ناج اکس کس ا یسوا 144 
الأيس سسا سب پا کا كله اإرابلد گا جک کم لزي سسا ليسا سسب لگ واا سا 
سمو ہار ام چا مانا جم .كسح “1 ليج س مدي سام يك سسا سك يس هيه جل سه 
اا كسم جكسا سؤابا يسا شب سی گی ھا اپ نال ا سكسا لام اس 


ومن يدري ... فقد يكون مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع متأمرين لا صنع رجل واحد. 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال : 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجبي, 
قال : حدثنا خالد بن الحارث (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب › 
حدثنا خالد بن الحارث» قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن زيد . عن أنس بن 
مالك : 


أن امرأة يهودية أتت رسول الله َة بشاةٍ مسمومة » فأكل منها فجيء بها 
إلى رسول الله َة ؛ فسألها عن ذلك قالت : أردت لأقتلك » فقال : ما كان الله 
ليسلطك علئ ذلك أو قال : على » قالوا : ألا تقتلها ؟ قال : لا . فمازلت 
أعرفها في لهوات رسول الله كي . 

هذا لفظ حديث يحيى بن حبيب . 


رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي › ورواه مسلم عن يحيى بن 


۲ 
حبيب بن عربي . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا [ أبو ] العباس: محمد بن 


(۲) رواه الشيخان عن أنس . والإمام أحمد؛ وابن سعد وأبو نعيم عن ابن عباس + والدارمي » 
والبيهقي يمن جابر » والبيهقي بسند صحيح ‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . والطبراني عنه 
عن أبيه » والبزار والحاكم؛ وأبو نعيم عن أبي سعيد » والبيهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - 
والبيهقي عن ابن شهاب ‏ رحمه الله تعالى - : 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (۳ : ۲۹۴۳). وشرح المواهب للزرقاني ۲ : 3*4 ؛ والسيرة 
الحلبية ‏ : ٠۳‏ والبداية والنهاية لابن كثير 7١١ - 7١8 : ٤‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۳ : ۳۹٤‏ 
والمغازي للواقدي ۲ : ٦۷۷‏ . 

(۳) سقطت من (أ). 


0۹4 


قوت قال شرقنا الا ين ميد :قال دتا سد بن سليكان: 
قال : حدثنا عباد هو ابن العوام > عن سفيان يعني ابن حسين » عن الزهري › 
عن سعيد بن المسيب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ان امرأة 
من اليهرد أهدت إلى رسول الله هة شاةً مسمومة » فقال لأصحابه : أمْسِكوا فانها 
یم فال اران ع ما عدت الت اروت أن اع :ان كدت ييا 
فسيطلعك الله عليه » وان كنت كاذباً اريح الناس منك » قال : فما عرض لَهًا 
رسول الله کی( . 

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه ‏ الله » قال : 
أخبرنا أبو حامد : أحمد بن الحسين الهُمداني» قال : حدثنا محمد بن يزام, 
المروزي . قال : حدثنا خلف بن عبد العزيز » قال : أخبرني أبي عبد العزيز 
ابن عثمان. عن جدي : عثمان بن أبي جبلة » قال : كما أخبرني عبد الملك بن 
أبي نضرة » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » أن يهودية أهدّت إلى رسول الله 
ية إِمّا شاة مسمومةء وما برقا مسموطاً مَسْمُومَاً » فلما قربته إليه وبسط القوم 
انوب ال امسكواء: فإن عطبواً سن اعضائهنا تخر اهنا مستحزمة دا 
صاحبتها » فقال :'أسممت هذا ؟», قالت : نعم . قال : ما حملك عليه ؟ 
قالت : أحببت ان كنت كاذباً ان اريح الناس منك » وان كنت رسولاً أنك سَتَطَلْمُ 
عليه » فلم يعاقبها". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني» قال : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري › 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 


(4) راجم الحاشية (۲). ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 4( 
)٥(‏ راجم الحاشية (۲). ونقله الصالحي في السيرة الشامية (۵ : )۳١۸‏ . 


۳۹۰ 


ان ارا يهودينة عدت الى ال زد شنا م تخر قال سا هده 
فقالت هدّيةٌ وحذرت ان تقول : من الصّدقه فلا يأكل » قال : فأكل النبي يله › 
وأكل أصحابه ثم قال : امسكواء ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة ؟ 
قالت : من أخبرك هذا ؟ قال : هذا العظم لساقها » وهو في يده . قالت : نعم 
لم يُضْرّك» قال فاحتجم النبي بلا على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا فماتٌ 
بعضهم قال الزهري فاسلمت فتركها النبي يا قال معمرٌ وأما الناس فيقولون قتلها 
النبى کل“ . 


(5) (مصلية ) = مشوية . 
(۷) نقلة ابن كثير في التاريخ (4 : )5١١‏ عن المصنف وقد اختلف في : إسلام زينب بنت الحارث 
التي أهدت الشاة المسمومة» وفي قتلها : 
اختلف في إسلام زينب بنت الحارث التي أهدت الشاة المسمومة وفي قتلها » « أما إسلامها ؛ 
فروى عبد الرزاق في مصبفه عن معمر عن الزهري انها اسلمت» وان رسول الله ي تركها . قال 
معمر: والناس يقولون قتلها . وجزم بإسلامها سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها : « وإن 
كنت كاذباً أرحت الناس منك » وقد استبان لي أنك صادق . وأنا أشهدك ومن حضرك أني على 
ديق اق لأ اله إلا اه وان مهمد عيده ورسوله + قال : والسرف عنهاعين الث 
وأما قتلها وتركها . فروى البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه ي ما عرض لها ؛ وعن 
جابر قال : فلم يعاقبها رسول الله ب » وروی ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر بأسانيد له 
متعددة هذه القصة » وفي آخرها فدفعها إلى اولياء بشر بن البراء فقتلوها قال محمد بن عمر: وهو 
أثبت وروى أبوداود من طريق الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه, والزهري لم يسمع من جابر » 
ورواه ايضاً عن أبي هريرة . 
قال البيهقي ‏ رحمه الله - يحتمل ان يكون تركها اولا » ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة 
قتلها . وبذلك اجاب السهيلي - رحمه الله تعالى ‏ وزاد : أنه تركها » لأنه كان لا ينتقم لنفسه » ثم 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : يحتمل ان يكون تركها اولاء ثم لما مات بشر لكونها اسلمت › 
وإنما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته يتحقق وجوب القصاص بشرطه . 
وروى أبو سعد النيسابوري : أنه يل - قتلها وصلبهاء فالله أعلم . 
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هذ مويل وبل ايكون هد ارسي خيلة فن ساب ن عي اه 
فقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
بكر» قال : حدثنا أبو داود السجستانيٌ؛ قال : حدثنا سليمان بن داود المهريّ , 
قال : حدثنا ابن وهب » قال : أخبرنا يونس » عن ابن شهاب » قال : كان جابر 
ابن عبد الله يحدَّث ان يهودية من أهل خيبر سمت شاة مَصْليّة ثم أهدتها لرسول 
الله يياو فأخذ رسول الله ين الذراع فأكل منها › وأكل رهط من أصحابه معه » 
ثم قال لهم رسول الله ب ب ارفعوا ايديكم » وأرسل رسول الله َة إلى اليهودية 
فدعاهاء فقال لها : أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية: من أخبرك ؟ قال : 
أخبرتني هذه في يدي للذراع > قالت : نعم » قال : فما أردت إلى ذلك ؟ 
قالت : قلت ان كان نبياً فلن يَضِرَهُ وان لم يكن نبياً استرحنا منه . فعفاعنها 
رسول الله با ولم يعباقبهاء وتوفى بعض أصحابه الذين اكلوا من الشاة » 
واحتجم رسول الله َة على كاهله.من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند 
بالقريه والشفرة » وهو مولى النبي ية من بني بياضة من الأنصار“ . 

وأخبرنا أبو علي . قال : أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا وهب 
ابن بقية قال حدثنا حالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ان رسول الله يلا 
اهدث له يهودية يخيبر شاة مصاية تحوحديك جابرع قال :“فمات يشر بن السراد 
ابن مًعرورٍ» فأرسل الى اليهودية: ما حملكِ على الذي صنعتٍ ؟ يذكر مشل 
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حديث جابر . فأمُرَ بها رسول الله ية فقتلت . ولم يذكر أمر الحجامة . 


قلت ورويناه عن حماد بن سلمة » عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة » 
عن أبي هريرة » ويحتمل أنه لم يقتلها في الأبتداء » ثم لما مات بشر بن البراءِ 


(۸) في (ح ) مولى لبني بياضة من الأنصارء والخبر نقله ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية 
.)56٠١:5(‏ 


1۲ 


أمْرَ بقتلها والله أعلي . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الاسود » عن عروة بن الزبير . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال : 
حدثنا القاسم الجوهري › قال : حدثنا ابن أبي اويس » قال : حدثنا اسماعيل 
ابن ابراهيم عن عمه موسى بن عقبة (ح). 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل 
eS‏ 
بنت اا ا وهي أبنة أخي مرحب ل شاه م 5 مصلية» وسمتها 5 
في الكتف والذراع لأنهبلغها أنه أحبّ اعضاء الشاة الى ا الله وء فدحل 
رسول الله ميو على صفية ومعه بشر ب بن لاون مرو ر أخوديى سلمة: ددمت 
اليهم الشاة الحضلة فتناول رسول الله ا الكتف وانتهش منها ¢ وتناول بشر بن 
البراءِ عَظماً فانتهش منه » فلما اشترط رسول الله ول لقمَتهُ استرط بشر بن البراء 
ما في فيه » فقال رسول الله كَل : ارفعوا ايديكم. » فإِنْ كتفت هذه الشاة يخبرني 
أن فك قت قيا > فقال بشر ر بن البراء : والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في 
أكلتي التي أكلت فما منعني ان ألفظها الا أني أعظمت ان انغخصك طعامك › 
فلما أسغت ما في فيك » لم اكن أرغب بنفسي عن نفسك» ورجوت ان لا تكون 
استرطتها وفيها بغي » فلم يقم بشِرٌ من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان , 


(4) راجع الحاشية (۷). 


۹۳ 


وماطله وجعه حتى كان لا يتحول الى ما حول ''. 


قال جَابرٌ: وفي رواية ابن فليح عن موسى قال الزهري قال جابر بن عبد الله : 
واحتجم رسول الله لا على الكاهل يومئذٍ حجمه مولى بياضة بالقون والشفرة » 
وبقي رسول الله ب بعده ثلاث سنين حنى كان وجعه الذي توفي فيهفقال:ما 
زلت 5 من الأكلة التي أكلتث من الشاة يوم غير ددا حتى كان هذا أوان 
انقطع الأبهر مني » فتوفي رسولٌ الله لا شهیدا ٠‏ . 


هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وفي رواية ابي الاسود عن عسروة معناه الا 
الال يذكر نول بخان ين عبد لله في اجا 


)٠١(‏ رواية موسئ بن عقبة نقل بعضها ابن كثير في التاريخ (4 : .)۲٠١‏ واختصرها ابن عبد البر في 
الدرر (؛ .)7١‏ 


(1 : ۸( فتح الباري‎ )١١( 


)١۲(‏ الحجامة «ع«امما۳» هي فصد قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام کاس زجاجي 
خاص 0 وهو ما يطلق عليه اسم « كاسات الهواء . 
والحجامة على نوعين : حجامات جافة » وحجامات رطبة . 
ففي الحجامة الجافة يسخن الهواء بداخمل الكأس فيتمدد بالحرارة وعند ملامسته للجلد يسرد 
الهواء فينكمش ويقل حجمه فيحدث فراغاً داخل الكأس يجذب الجلد الى داخل الكأس وبه 
كمية من الدم , 
تشيد في تخفيف الالام (الروماتيزمية 34 واوجاع الصدر. حيث تنشط الدورة الدموية » وتفيد 
حالات عسر البول» وا٣۸‏ الناتجة عن التهاب الكلية . 
أما الحجامة الرطبة فتختلف عن الحجامة الجافة بإحداث جروح سطحية بالمشرط طول كل منها 
حوالي ۳ سم ثم توضع الكأس بنة بنفس الطريقة السابقة فتمتص ر بعض الدم من مكان المرض ٠‏ 
وتستعمل الطريفة الرطبة على ظهر القفص الصدري في حالات هبوط القلب المصحوببارتشاح في 
الرئتين» وفي بعض امراض القلب لتخفيف الاحتقان الدموي . وفي الام المفاصل . 


٤ 


باب 


e 


وقوع الخبر بمكة وورود الحجاج 
ابن علاط(١)‏ على أهلها لاخذ ماله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخحبرنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا أ 

خبرنا ابو خبرنا ابو جعفر البغدادي بو 
علاثة, قال : حدثنا أبى » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو الاسود عن 
عروة (ح). 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : حدثنا أبو بكر بن عتاب. قال : 
حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس » عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة : عن موسى بن عقبة » قالا : وكان بين قريش خين سمعوا 
بخروج رسول الله با إلى خيبر تراهنْ عظيم » وتبايع » منهم من يقول : يظهر 
محمد وأصحابه» ومنهم من يقول : يظهر الحليفان» ويهود خيبرء وكان الحجاج. 
علاط اللي ثم البهزي أسلم. وشهد مع رسول الله ل فتح خيبرء وكانت 

تحته أمّ شيبة أخت بني عبد الدار بن قصيّ » وكان الحجاج مكثراً من المال 
كانت له معادية ارض بني سليم» > فما ظهر النبي ب على خيبر قال الحجاج بن 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ( : 194) «السلمي ثم البهزي . وفي السيرة الحلبية ۳ : ٠١‏ هو 
أبو نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع ام الحجاج بن يوسف 
الثقفي نهتف به وتقول. 
هل من سيل إلى حمرفأشربها أمهن سبيل إلى نصر بن حجاج 
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علاط : : يا رسول الله ! إن لي ذهباً عند امرأتي » وإن تعلم هي وأهلها بأسلامي ؛ 
فلا مال لي فَأَذّن لي يا رسول الله اسر المرب ا لالجد 
ومعناه فيما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه » قال : حدثنا يعقوب بِنْ سفيان » قال : حدثنا زيد بن 
اا و ا عن ستيه وان سدع كاه ااي 
عن انس» قال : لما فشح رسول الله ولك خيبرء قال الحججاج بن علاط : يا 
رسول الله إنَّ لي بمكة مالا وان لي بها أهلا » وأنا اريد إتيانهم » فأنا في حل ان 
أنا نلتُ منك . وقلتٌ شيئاً > فأذِنَ له رسول الله ية أن يقول ما شاءء فقال: 
لأمرأته حين قدم : أخفٍ علي واجمعي ما كان عندك لي » فإني اريد أن أشتري 
من غنائم محمد وأصحابه. فانهم قد استجيبوا وأصيبت أموالهم ففشا ذلك 
بمكة » فاشتدٌ على المسلمين وابلغ منهم وأظهر المشركون فرحا وسروراء وبلغ 
الخبر العباس فعقر» وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمرٌ : فأخبرني عثمان الجزري: عن مقسم قال فأخذ العباس ابنأ له 
يقال له َنم واستلقى ووضعه على صدره » وهويقول : 
حي قشم شبه ذي الأنف الأشم نبي ذي النعم برغم من زعم 

من لي و اوس ود 
ويلك ما جثت به وما تقول فالذي وعَدَ الله خير مما جئت به ۽ قال الحجاج: يا 
غلام أقرىء أبا الفضل السلام » وقل له :“نيعل تی ف يصن دناب دان 
الخبر على ما يسر » فلما بلغ العبد باب الدار » قال : ابشر يا أبا الفضل فوثب 
العباس فرحاً حتى قبل ما بين عينيه » فاخبره بقول الحجاج» فاعتقه. ثم جاء 
الحجاج فاخبره بافتتاح رسول الله إلا خيبر » ونم أموالهم وان سهام الله قد 
جرت فيهاء وان رسول الله َة اصطفى صفيّة بنت حُبَيّ لنفسه وخَيّرها أن يُعْتقها 
وتكون زوجَتهُ » أو يلحقها بأهلها . فاختارت ان يُعتقها وتكون زوجته» ولكن 


۲۹٦ 


جئت لمال كان هاهنا أن اجمعه, فاذهب بهء وإنى استأدّنتٌ رسول الله كَل ان 
أقول» فأَذِنَ لي أن اقول ما شئت» قاف علي يا أبا الفضل ثلاثاء ثم اذكر ما 


ه عماس 5 


قال فجمعت له امرأته متاعه» ثم انشمر » فلما كان بعد ثلاث أتى العبّاس 
امرأة الحجاج» فقال : ما فعل زوجك ؟ قالت : ذهب وقالت : لا يخزنك الله 
يا أبا الفضل » لقد شق عليدا الذي بأغك فقال : أجل لا يحزنني الله » ولم 
يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فح الله على رسوله» وجرت سهام الله في خيبرء 
واصطفى رسول الله يي صفية » لنفسه» فان كان لك في زوجك حاجة فالحقي 
به » قالت : اظنك والله صادقاً. قال : فاني والله صادقٌ, والأمر على ما أقول 
لك . 


ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهويقول إذا مر بهم : لا يصيبك الا 
خيرٌ يا أبا الفضل » قال : لا يصيبني الا خيرٌ والحمد لله خبرّني الحجاج بكذا 
وكذا » وقد سألني ان اكتم عليه ثلاثاً لحاجته» فرد الله ما كان بالمسلمين من كابةٍ 
وجزع على المشركين 2 وخرج المسلمون من مواضعهم› حتی دخلوا على 
العباس فأخبرهم الخبر . 

وفي رواية عروة فدعا العباس ابنا له يُدْعىَ قُنْمْ كان يشبه رسول الله وَل 
فجعل يرتجز به تشدّداً لاعداءٍ الله ويقول. وهو يرتجز . 

نا ان شيسة تق الكتيز ” “عات EE‏ الاسم 

وسقط الرجِرٌ من رواية موسى بن عُقبة. 


ورواه عبد الرزاق عن معمر وقال في الرَجر . 


1Y 


ي فليم شبيه ذي الأنف الاش 
نبي ذي النعم برغم من زعم 
اخبرنا» أبو عبد الله الحافظ , وابو بكر القاضي قالا : -حدثنا أبو العباس هو 
الأصم» قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» قال : محمد بن غيلان » 
قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا معمر فذكره بمعناه" . 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده ع (۳ : ۸ - 1۳۹( عن عبد الرزاق »> عن معمر» عن شابت» 
عن أنس » وأخرجه ابن هشام في السيرة (۳ : 9484؟) عن ابن إسحاق» وعنه نقله المصنف» وعن 
المصنف نقله ابن كثير في تاريخه »)5١© : ٤(‏ والصالحي في السيرة الشامية (© : 5١؟).‏ 


۸ 


باب 


5 ٠ 


انصراف رسول الله و من خيبر وتوجهه الى وادي القرى(" وما قال 
في شان من اصِيْبَ وقد غل في سبيل الله عز وجل 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أنبانا أبو بكر 3 
داسة قال حدثنا أبو داود » قال : حدثنا القعنبي ۽ عن مالك» عن ثور بن زيد 
الديلي » عن أبي الغيث مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة» انه قال : خرجنا مع 
رسول الله اة عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرقاً الا الثياب والمتاع والاموالء 
قال : فوجه سول اھ کک القرى وقد اهُبِيّ ارول الله ها عبداً أ سود 
يقال له مِذعَم» حت حتى إذا كانوا بوادي القری فبينما عَم بط رحل رسول اله 
كي إذجاءه سهم فقتله » > فقال الناس: هنيئاً له الجَنْةٌ > فقال رسول الله لو كلا 
والذي نفسي بيده إل الشّملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نارأً » فلمّا سمعوا بذلك جاء رجل بشراك وشراكين إلى 
رسول الله اة فقال رسول الله بل : شراك من نار أو شراكان من نار . 


رواه البخاري في الصحيح عن ابن ابي اويس عن مالك > ورواه مسلم 


. . وادي القرئ : واد كثير القرئ بين المدينة والشام » وقيل : مدينة قديمة بين المدينة والشام‎ )١( 
. الشملة : كساء غليظ يلتحف به‎ )۲( 


ف 


وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن أحمد 
الأصبهاني» قال : حدثنا الحسن بن الجهم بن مصقلة » قال : حدثنا الحسين 
ابن الفرج» قال : حدثنا الواقدي. قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز » 
عن الزهري . عن أبي سلمة . عن أبي هريرة » قال : خرجنا مع رسول الله وَل 
من خيبر الى وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي» قد وهب 
لرسول الله يل عَبْداً أسوّد يقال له : مِدُعم. وكان برحل لرسول الله ڳا فلما 
نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهودء وقد ثوى إليها ناسل من العرب فبينما مِدْعَمُ 
حرشل روك لله قو وقد مناخ بورد ا لزنا اام لكان عا 
تعبئٍ وهم يصيحون في ا » فيُقبل سهم عاثر“ أصاب مِدُعماً فقتله. فقال 
الناسٌ : هنيئاً له الجنةٌ » فقال النبي : كلاء والذي نفسي بيده ان الشْمَلَة 
التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المَقسم لتَشْتَعِلُ عليه ارا » فلما سمع 
بذلك الناس جا رجل الى رسول الله ية بشراكِ وشراكين » فقال النبي كله : 
شراكِ من نارٍ او شراکان من نارٌ . 
وعبئ0» رسول الله ية أصحابه للقتال» وصَفّهِمْ ودفع لواءه الى سَعْدٍ بن 
عبادة » وراية الى الخباب بن المنذر . وراية الى سهل بن خنيف . وراية الى 
عَبّادٍ بن بشرء ثم دَعاهم الى الإسلام » وأخبرهم انهم ان اسلموا احرزوا 
أموالهم » وحقنوا دماءهم » وحسابهم على الله »> فبرز رجل منهم » فبرز اليه 
الزبير بن العوام » فقتله» ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخحر فبرز اليه 
أبو دُجانة فقتله» حتى قُتِل منهم احَدَ عشر رجلاء كلما فل منهم رجل دَعَا من 


(۳) اخحرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . (۳۸) باب غزوة خيبر» وأخرجه مسلم في : ١‏ - 
كتاب الايمان » (47) باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة إلا المؤ منون. 

)٤(‏ ( سهم عائر ): لا يدرى راميه. 

(4) في ( ) و (ح ): رسمت : « فعبا ». 


۷۹ 


بقي ان الإسلامء ولقد كانت الصلاة تحضر يومثل فيصلي بأصحابه > ثم يعود 
بحرم الى الله ورسوله » فقاتلهم حتى أمسواء رغدا عليهم فلم ترتفع الشمس 
قيد ت حتى أعطوا بايديهم وفتحها عنوة » وغمه الله أموالهم وأضابوا اانا 
ومتاعاً كثيراً . 


فأقام رسول الله ية بوادي القرى أ ربعة ايام » وقسم ما أصاب على 
أصحابه بوادي القرّى وترك الارض والنخل بايدي يهود وعاملهم عليها فلما بلغ 
يهود تيماءَ ما وطىء به رسول الله بيو وفدك ووادي القرى . صالحوا رسول الله 
بي على الجزية › وأقاموا بايديهم باموالهم . 


ووادي القرى 3 لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى ان ما دون وادي القرى 
الى المدينة حجاز , وأن ما وراء ذلك من الشام . 


فانصرف رسول الله كله راجعا بعد ان فرغ من خيبرء ومن وراء وادي 
القرى وغنمه الله“ . 

قال الواقدي : حدثني يعقوب بن محمد عن عبد ری بن عبد این 
صعصعة» عن الحارث » عن عبد الله بن كعب» عن أم عمارة» فال 2 بعت 
رسول الله َو بالجرف وهو يقول لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاءء قالت : 
فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد مايكرهء فخلى سبيلها ولم يښ 
وضن بزوجته ان يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها فعصّى رسول الله ب فرأى 
ما یکره“ , 


(5) رواه الوأقدي في المغازي (؟ : 09م ١الايء‏ ونقله ابن كثير ٤(‏ : 17١5؟).‏ 
(۷) اي لم يزعجه وينفره . 
(۸) مغازي الواقدي (" : ۷۱۱ -۷۱۳). 


۲۷۱ 


باب 


٠ 


ما جاء في نومهم عن الصلاة حتى انصرفوا 
من خيبر » وما ظهر في ذلك الطريق من اثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا اسماعيل بن أحمد قال : انبأنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة » قال : حدثنا حرملة » قال : أخبرنا ابن وهب (ح). 

وأخبرنا أبو علي الروذباري» قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
ابو داود» قال : حدثنا احمد بن صالح » قال : حدثنا ابن وهب » قال أخبرنا 
يونس» عن ابن شهاب » عن ابن المسيب . عن أبي هريرة ان رسول الله كَل 
حين قفل“ من غزوة خير فسا ليلة حتى إذا ادركنا الكرى عرس وقال لبلال, 
« اكلا لنا للل »20 قال فعْلْبتٌ بلالاً عيناه وهو مستند | إلى راحلته [ مواجه 
الفجر ]27 فلم يستيقظ النبي إل ولا بلال ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم 
الشمس » فكان رسول الله ل لهم استيقاظاً. ففزع رسول الله ها فقال : يا 


)١(‏ ( قفل من غزوة خيبر) اي رجع . والقفول الرجوع . ويقال: غزوة وغزاة. 

(۲) (أدركه الكرى عرس ) الكرى النعاس . وقیل : النوم . يقال منه : كرى . كرضى . یکری 
كرى » فهو كر وامرأة كرية . والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة . هكذا قاله 
الخليل والجمهور. وقال ابو زيد : هو النزول اي وقت كان من ليل او نهار. 

("3) (اكلا لنا الفجر) اي ارقبه واحفظه واحرسه . ومصدره الكلاء . 

(4) (مواجه الفجر) أي مستقبله . 


ف 


بلال ! قال : اخخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله » قال : 
فاقتادوا() رواحلهم شيثاً ثم توضأ النبي ا وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة 


وصلى لهم الصبح فلما قضى الصلاة . قال e‏ 
ذکرّها » فان الله تعالى قال : أقم الصلاة لذكري» .20 


قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك قال احمد قال عنبسة يعنى عن 
يونس في هذا الحديث لذكرى لفظ حديث احمد بن صالح . 


رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحبى كذا في رواية سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة ذلك E‏ يتور لاك روا واي 
في الموطأ عن الزهري عن ابن OIE‏ 


وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدلء قال : 
أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا أبوعبد الله محمد بن إبراهيم 
البوسنجي » قال حدثنا ابن بكير > قال حدثنا مالك » عن زيد بن أسلم أنه قال : 
عَرّسَ رسول الله ية ليلة بطريق مكة » ووك بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال 
ورقدواء حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس» فاستيقظ القوم وقد فرغوا , 
فامرهم رسول الله اة أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» فقال : ان هذا 
واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي, : ثم أمرهم . رسول الله َة أن 
ينزلواء وأنيتوضؤواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة » ويقيم فصل سول الله طن 
بالناس ثم انصرف وقد رأى من فزعهم فقال ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو 
شاء ردّها الينا في حين غير هذا فإذا رقد احدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع 


)٥(‏ ( اقتادوا) اي قودوا رواحكم لأنفسكم اخذين بمقاودها. 

.] ۱٤ (5)[طه‎ 

(۷) مسلم في : ١‏ - كتاب المساجد » (58) باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها 
الحديث (۳۰۹)» ص »)٤۷١ : ١(‏ عن حرملة بن يحيى . 


Y۳ 


اليها فليصلها كما كان يُصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله َة إلى أبي بكر 
الصديق . فقال : ان الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فلم يزل يهِدَئَهُ كما 
يُهدي الصبيٰ حتى نام » ثم دعا رسول الله يك بلالا فاخبر بلال رسول الله كي 
الله کل , 

فى هذا الحديث' المرسل عن زيد بن اسلم أن ذلك كان في طريق مكة . 

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود في نومهم عن الصلاة حين رجعوا من 
الحديبية . 
أبو داود» قال : حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر › قال : حدثنا 
شعبة » عن جامع بن شداد» قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة » قال : 
سمعت عبد الله بن مسعود» قال : أقبلنا مع رسول الله َة زمن الحديبية » 
فقال : النبى ب : من يكلؤنا فقال بلال انا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ 
النبي بء فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون . قال : ففعلنا قال فكذلك فافعلوا 
لمن نام أو ا 

كذا قال غندرٌ وغيره عن شعبة ان الذي حرسهم ليلتئذ كان بلالا » وكذلك 
قاله يحبى القطان في إحدى الروايتين عنه » وروى عنه وعن عبد الرحمن عن 
شعبة أن الحارس كان عبد الله بن مسعود. وكذلك قاله عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي عن جامع بن شداد. 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الحسن 
ابن سهل المُجَوَرُ . قال : حدثنا قرة » قال حدثنا المسعودي» عن جامع بن 
(۸) مالك في الموطأ في كتاب الصلاةء (55). 
(9) أخرجه ابو داود في الصلاةء الحديث )٤٤۷(‏ صفحة ١(‏ : 7؟1١)‏ عن محمد بن المثنى 


4 


شداد» عن عبد الرحمن بن أبي علقمة الثقفي» عن عبد الله بن مسعود قال لما 
انصرفنا من غزوة الحديبية قال لنا رسول الله َي من يحرسنا الليلة ؟ فقال عبد الله 
فقلت : أنا يا رسول الله فقال انك تنام ثم عاد من يحرسنا الليلة ؟ فقلت : أنا ثم 
اعاده مراراً فقلت أنا يا رسول الله فقال رسول الله َء فأنت قال فحرستهم حتى 
إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله و يي انك تنام » فنمت فما أيقظنا إلا 
حر الشمس في ظهورناء فقام رسول الله َة فصنع كما كان يصنع في الوضوء 
وركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح . فلما انصرف قال : ان الله عز وجل لو أراد 
ان لا تناموا عنها لم تناموا عنها » ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم» فهكذا من نام 
او نسي . : 

قال : ثم ان ابل القوم تفرقت. فخرج الناس في طلبها فجاؤا بإبلهم 
إلاناقة رسول الله َة . قال عبد الله : فقال لي رسول الله بي : خحذهاهاهنا» 
فأخذثٌ حيبت قال لي فوجدت زمامها قد التوى على شجرة والله ما كانت تحلّها 
بدء فجكت بها رسول الله هة ونَرَلْتْ على رسول الله يي انا فتحنا لك فتحناً 

كذا قال في :هذه الرواية وقد ا عن :يوست بن كير عن المسغودي ا 
القصة بعد ذكر نزول سورة الفتح مرجعهم من الحديبية فيشبه ان يكون التاريخ 
لنزول السورة دون هذه القصة فان كان التاريخ لهما جميعاً فيشبه والله أعلم ان 
يكون نومهم عن الصلاة وقع مرجعهم من الحديبية ثم وقع مرجعه من خيبر » وقد 
روى عمران بن حصين وأبو قتادة الأنصاري نومّهم عن الصلاة » وذكرا في تلك 
القصة حديثاً في الميضأة ولا أدري أكان ذلك مرجعهم من الحديبية او مرجعهم 
من خيبر أو وفتاً آخر واستخرت الله تعالى في استخراج حديثئهما هاهنا فوقعت 
الخيرة على ذلك وبالته التوفيق. وقد زعم الواقدي في قصة أبي قتادة انها كانت 
مرجعّهم من غزوة تبوك . وروی زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد 
في قصة ابن مسعود ان ذلك كان في غزوة تبوك والله أعلم . 


Ve 


تاتب 


ذكر حديث عمران بن حصين وما ظهر في خبر النبي َي عن صاحبة 


المزادتين, ثم في ماء المزادتين حين أتي به وفي بقية الماءِ التي كانت 
معه من علامات النبوة ودلالات الصدق . 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد, قال : 
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار» قال : حدثنا أحمد بن منصورء قال : حدثنا 
عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر »> عن عوف» عن أبي رجاءٍ العطاردي» عن 
عمران بن حصين قال : سَرَى رسول الله ب في سُفْرٍ هو وأصحابه » قال : 
فأصابهم عش شديدٌ» فاقبل رَجُلانِ من أصحابه» قال : أحسّبه عيا والزبير أو 
غيرهما » قال : انكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذاء امرأة معها بعير عليه 
مزادتان2 فأتياني بهماء قال : فأتيا المرأة فوجَدَاها قد ركبت بين مزادتين على 
البعير» فقالا لها : أجيبي رسول الله ية . قالت: ومن رسول الله [خ] أهو 
الصابيء» قالا : هو الذي تعنين » وهو رسول الله حقاً » فجاء بها فأمَرٌ النبي َل 
فَجمل في آناءٍ من مزادتيهماء. ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول » ثم عاد الماءَ في 
المزادتين؛ ثم أمْرَ بعزلاء المزادتين ففتحت ثم أمر الناس فملؤوا أنيتهم 
وأسقيتهم » فلم يدعوا يومئظٍ إناءً ولا سقاءً الا مَلَو وه . 


قال عمران : فكان يُخْيّل الي إنها لم تزدَدْ إلا امتلاء » قال : فأمر النبي 


)١(‏ المزاد أكبر من القربة؛ والمزادتان حمل بعير. 


شف 


ل يتُوبها بط ثم أُمْرَ أصحابه فجاؤا من زادهم حتى ملا لها ثوبهاء ثم قال 
لها : اذهبي فإنّا لم نأاحذ من ماك شيئ » ولكن الله عز وجل سقاناء قال : 
فجاءثٌ أهلها فاخبرتهم» فقالت : جثتكم من أسحر الناس » أو أنه لرسول الله 
يله حقاً » قال : فجآء أهل ذلك الحَواءِ حتى أسلموا كلهم . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الان قال : حدثنا يحيى ٠بن.محمد‏ » قال : حدثنا 
مسددء قال: واخبرنا أحهد بن جعفر القطيعي» قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل » قالا : حدثنا ابي » قال : حدثنا يحبى يعنيان ابن سعيد القطان » عن 
عوفء قال : حدثنا أبورجاء. قال : حدثنا عمران بن حصين » قال : 


كنا في سفر مع رسول الله يه وانا اسرينا حتى كنا في آخر الليل» وفَعْنا تلك 
الوقعة ولا وقعة أحلى .عند المسافر منها » قال : فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
فكان أول من استيقظ : فلان ‏ کان يسميهم أبو رجاءِ ثم فلان » ونسيهم عوف» ثم 
عمر بن الخطاب الرابع » وكان رسول الله يكل إذا نام لم يوقظ حتې يكون هو 
يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه › فلما استيقظ عُمّرٌ ورأئ ما أصاب 
الناس وكان رجلا أجوف جليداً» قال : فكبر ورفع صوته بالتكبير » فما زال يكبّرٍ 
ويرفع صوته بالتکبیر» حتى استيقظ لصوته رسول الله يكو فلما استيقظ رسول 
الله يكل شكوا الذي أصابهم فقال : لا ضير أو لا يَضِيْرٌ ارتحلوا فارتحل غير بعيدٍ 
> ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاً ونودي بالصلاة فصلى بالناس» فلما انفتل من 
صلاته إذا هو برجل معتزل, لم يصل مع القوم › فقال : ما منعك يا فلان أن 
تصلي مع القوم ؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماءٌء قال رسول الله و8 
عليك بالصعيد. فانه يكفيك . 


ثم سارٌ رسول الله وَل فشكى إليه الناس العطش » فنزل فدعا فلاناً كان 
يسميه أبو رجاءٍ ونسيه عوفٌ . ودعا علياً فقال : اذهبا فابغيانا الماء » قال : 


يفف 


فانطلقا فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماءٍ على بعير لها . فقالا لها : 
أين الماء ؟ فقالت : عهدي بالماء امن هذه الساعة » قال : فقالا لها فانطلقي 
إذأ » قالت لى : أين ؟ قالا : إلى رسول الله به . قالت : هذا الذي يقال له 
الصابىء ؟ قالا : هو الذي تعنين > فانطلقي إا . 

فجاءا بها إلى رسول الله يل »> فحدثاه الحديث فاستنزلوها عن بعيرها » 

١ 0 900‏ 
ودعا رسول الله ا بإناء فافرغ فيه من افواه المزادتين أو السطيحتين يعني 
فمضمض في الماءٍ وأعاده في أفواه المزادتين » أو السطيحتين » وأوكا أفواهما 
وأطلق العزالى”"2 ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا فسقا من شاء واستقى من 
شاء . فكان آخر من ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءٍ » فقال : 
اذهب فأفرغه عليك » قال : وهى قائمة تنظر ما يفعل بمائها » قال : وأيم الله 
1 4 £ 

لقد أقلع عنها وأنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئا"“ منها حين ابتدا فيها فقال رسول 
الله َة اجمعوا لها فجمع لها من بين عجوة ودقيقةٍ وسويقة » حتى جمعوا طعاما 
كثيرا وجعلوه في ثوب وخملوها على بعيرها » ووضعوا الثوب بين يديها » فقال 
لها رسول الله ية : « تعلمين والله ما رزيناك من مائكِ شيئا » ولكن الله عز وجل 
هو سقانا» . 

قال : فأتت أهلها وقد احتبست عليهم فقالوا ما حبّسَكِ يا فلانة ؟ قالت : 
كذا وكذا للذي قد كان . قال : فوالله أنه لا سحر من بين هذه وهذه , وقالت 
بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما الى السماء تعنى السماء والأرض » أو أنه 
لرمتولة اله عقا ب قال فان المعو عد تروت قلق ما خرلها كن 


0( وفي البخاري J:‏ العزلارين لك وهو المتعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ مئه الماء . 
(۳) وفي البخاري أنها تنض من الملء . 


Y۸ 


المشركين » ولا يصيبون الصِرّءَ0؟» الذي هي منه » فقالت يوماً لقومها ما أدري أن 
هؤلاءٍ القوم يدعونكم عمداً فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في 
الإسلام . 

رواه البخاري في الصحيح عن مسدد . 

وأخرجه مسلم من حديث النضر بن شميل عن عورف . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ., قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ا » قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن عبّاد بن منصور الناجي » قال : حدثنا 
أبو رجاء العطاردي . عن عمران بن حصين أن رسول الله ي حرج في سبعين 
راکبا فسار بأصحابه وأنهم عرسوا قبل الصبح » فنام رسول الله يك وأصحابه حتى 
طلعت الشمس » فاستيقظ أبو بكر فرأى الشمس قد طلعت فسبح وكير كأنه كره 
وكبر ورفع صوته جداً » حتى استيقظ رسول الله ا » فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول الله فاتتنا الصلاة ء تققال : لم تفتكم » ثم أمرهم رسول الله ب > فركبوا 
وساروا هنيهة » ثم نَزَّلَ رسول الله ية ونزلوا معه » وكأنه كره أن يصلي في 
المكان الذي نام فيه عن الصلاة » ثم قال رسول الله م : « ائتوني بماءِ ) » 
فأتوه بجريعة من ماءٍ في مطهرةٍ » فصبها رسول الله بي في إناء » ثم وضع يده 
في الماء ثم قال لأصحابه.: توضؤواء فتوضاً قريب من سبعين رجلا » ثم أمر 


(4) (الصرم ): أبيات مجتمعة. 

)١(‏ البخاري عن مسدد في كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفية الماء فتح الباري 
(1 :27؛؛). 

(1) مسلم في : © كتاب المساجد الحديث (17”). ص .)٤۷١ : ١(‏ 


حف 


رسول الله اة أن ينادى بالصلاة » فنودي بها ثم قام فصلى رسول الله ب ٠‏ فلما 
انصرف إذا رَجْلٌ من أصحابه قائمٌ » فلما رآهُ قال ما منعك أن تصلي ؟ قال : يا 
رسول الله أصابتني جنابة » قال فتيمم بالصعيد » فإذا فرعت فصل » فإذا أدركت 
الماء فاغتسل » وأصبح رسول الله يله وأصحابه لا يدرون أين الماء منهم , 
فبعث علياً رضي الله عنه معه نفر من أصحابه يطلبون له الماء » فانطلق في نفر 
فسار يومه وليلته ثم لقي امرأة على راحلة بين مزادتين » فقال لها علي - رضي 
الله عنه ‏ : من أين أقبلتٍ ؟ فقالت : أقبلت أني استقيت لأيتام › فلما قالت له 
وأخبرته أن بينه وبين الماء مسيرة ليله وة على ذلك . فقال علي والله لئْن 
انطلقنا لا نبلغ حتى تهلك دوابنا » ويهلك من هلك مناء ثم قال : بل ننطلق 
بهاتين المزادتين إلى رسول الله ب حتى تنظر في ذلك . 

لما جاء علي رضي الله عنه وأصحابه وجاؤ وا بالمرأة على بعيرها بين 
مزادتيهما فقال على يا رسول الله : بأبي وأمي إنا وجدنا هذه بمكان كذا وكذا . 
فسألتها عن الماء فزعمت أن بينها وبين الماء مسيرة ليلة أو زيادة » فظننا أن لم 
نبِلْفَهُ حتى يهلك منا من هلك . فقال رسول الله اة : « أنيخوا لها بعيرّها , 
فأناخوا بها بعيرها , فاقبلت عليهم » فقالت : استقيت لأيتام » وقد احتبست 
عليهم جذا. فقال رسول الله ية : إثتوني بإناء فجاؤ وا بإناء » فقال : افتحوا 
عزلاء هذه المزادة فخذوا منها ماءً يسيرا » ثم افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماءً 
بسيراً أيضاً » ففعلوا ثم أن رسول الله يل دَعَا فيه وغمسن يده فيه » فقال : افتحوا 
لي أفواه المزادتين » ففتحوا فحثا في هذه قليلا وفي هذه قليلا » ثم قال رسول 
الله يا لأصحابه : اشربوا » فشربوا حتى رووا » ثم قال : اسقوا ظهركم فسقوا 
الظهر حتى روي » ثم قال رسول الله ي : « هاتوا ما كان لكم من قربة أو مطهرة 
فاملؤ وها » فجاؤ وا بقربهم ومطاهرهم فملؤوها » ثم قال رسول الله ييه : « شدُوا 
عزلاء هذه » وعزلاء هذه » ثم قال : ابعثوا البعير» فبعثوها فلهضت وأن 
المزادتين لتكادان تفطان من ملئهما ثم اتخذ رسول الله يك كساءَ المرأة » ثم 


A۸۰ 


قال لأصحابه : هاتوا ما كان عندكم من شيء فجعلوا يجيئون بالكسيرة من 
احبر > والشيء من التمرء حتى ججمع لها » ثم أخذ كسّائها ذلك فشدُه: ثم 
دفعهُ إليها ثم قال : خذي هذا لايتايك » وهذا ماؤ ك وافراً > فجعلت تَعَجْبُ مما 
رأت ثم انطلقت حتى أتت أهلها فقالوا قد احتبستٍ علينا فما حبسك ؟ قالت 
حبسني أني رأيت عجبا من العجب ! أرأيتم مزادتي هاتين فوالله لقد شرب منهما 
قريب من سبعين بعيراً وأخذوا من القرب والمزادٍ والمطاهر مالا أخصّى » لم 
إنهما الآن أوفر منهما يومئذٍ فلبنّفْ شهراً أو نحوأً من ذلك عند أهلها . ثم أقبلت 
فى ثلاثين رَاكباً إلى رسول الله يك فاسلمت وأسلموا . 


۸۱ 


باب 


وکر E‏ أبي كتادة الأنصاري رضي الله عنه 
في أمر الميضاةٍ وقول النبي ب حين 
احتبس أصحابه عنه : إن يطيعوا أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنھما۔ يرشدُوا. وما ظهر 
فى ذلك من آثار النبوة 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه » وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قالا : 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان . قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث 
البغدادي » قال : حدثنا بحيى بن أبي بكير » قال : حدثنا سليمان بن المغيرة . 
قال : حدثنا ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة » قال : خطبنا 
رسول الله يق » فقال : إنكم تسيرون عَشِيّتكم وليلتكم » ثم تأتون الماء غداً إن 
شاء الله > قال : فانطلق الاس لا يلوي أحدٌّ على أحد) في المسير . 

قال أبو قتادة : فبينا النبي ج يسير حتى أبهارً"“ الليل وأنا إلى جنبه 
فعس" النبي يك » فمال على راحلته [ فأتيته ] » فدعمته9؟» من غير أن أوقظه 
حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى إذا تور الليلٌ©» مال عن راحلته فدعمتهُ 
مِنْ غَيْر أن أوقِظَهُ حتى اعتدل على راحلته » ثم سار حتى إذا كان من آخر 


(۱) (لا يلوى على أحد): أي لا يعطف. 

(۲) (ابهار الليل ) اي انتصف , 

(۳) (فنعس ) النعاس مقدمة النوم . 

(4) (فدعمته ) أي أقمت ميله من النوم» وصرت تحته . كالدمامة للبناء فوقها. 
(0) ( تهور الليل) اي ذهب أكثره. مأخوذ من تهور البناء > وهو انهداده. 


YAY 


السخر: فال ما هى اشد من الان الأوليين» حتى كاد أن ينجف[ ٩‏ فأتيته 
ادام قرف تراه : وقال : مَنْ هذا ؟ فقلت : أبو قتادة قال مذ كم كان هذا 
مسيرك : قلت ما زال هذا مسيري منك منذ الليلة »> قال : حفظك الله بما 
حفظتَ به نيّهُ©ء ثم قال : ثرانا نَحْفّى على الئاس ثم قال : هل ترى مِنْ 
أحدٍ ؟ قلت ل ل ا 


البي يله عن الطريق » فَوَضَعْ رأسه » ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا فكان أول 
من أستيقظ لبي 8 والشمس في قهري فقا فزعين فقال : ارگوا ع فسرنا 
حتى ارتفعت الجن 


قال : ثم دعا بميضأة("» كانت معي فيها شيء من ماءِ › ا ا 
وضوءاً دون وضوء<'2» وبقي فيها شيء من ماءِ . 

ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا ميضأتك » سيكون لها نبأ » ثم نادى بلال 
بالصلاة فصلى رسول الله ب ركعتين » ثم صلى صلاة الغداة » فصنع كما كان 
يصنع كل يوم ثم ركب النبي َة وركبنا فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ١‏ ما 
كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فقال النبي يك ما هذا الذي تهمسون ذوني » 
فقلنا : يا نبي الله تفريطنا في صلاتنا » قال : أما لكم في أسوة"' ثم قال : 


. (ينجفل) أي يسقط‎ )١( 

(۷) (بما حفظت به نبيه ) أي بسبب حفظك نبیه . 

(۸) (سبعة ركب) هو جمع راکب . كصاحب وصحب. ونظائره. 

(۹) (بميضأة) هي الإناء الذي يتوضا بهء كالركوة . 

. وضوءاً دون وضوء ) أي وضوءاً خفيفاً‎ ( )٠١( 

(۱۱) ( يهمس إلى بعض ) أي يكلمه بصوت خفي . 

)١7(‏ ( أسوة ) الأسوة كالقدوة والقدوة. هي الحالة التي يكون الانسان عليها في اتباع غيره . إن حسنا 
وإن قبيحاً وان ساراً وإن ضارا . ولهذا قال تعالى : لقد كان لكم في رسول الله حسنة . فوصفها 
بالحسنة . كذا قال الراغب, 


YAY 


« انه ليس في النوم تفريطٌ9 إنما التفريط على من لم يُصَلّ الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخرى » فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ . فإذا كان من الغد فليصلها 
عند وقتهاء ثم قال: ما ترون الناس صنعوا [قال] ثم قال( : 
افيح الان وق فوا ي فقال ابو بكر وعمر رسول الله بعدكم لم يكن 
ليُخلفكم . وقال ناس بين أيديكم وأن يطيعوا أبا بكر وعمُر يرشدوا 4 قاتا 
إلى الناس حين امتدَّ النهار أو قال حين ذهب ظل كل شيء وهم يقولون يا نبي 
الله هلكنا وعطشنا ء فقال : لا هلك عليكه2*0 ثم قال : أطلقوا لي عمَري(13) 
يعني القدحّ الصغير فَذَعَا بالميضأة. فجعل النبي ئ يصب وأبو قتادة يسقيهم 
٤ 7 0‏ 

فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضاة تكابوا "2 عليها فقال النبي ب :. أحسنوا 
0 سامت م 1 7 E‏ 

الملا“ كلكم سيروى . ثم قال : أحسنوا الرعة » ففعلوا » فجعل النبي كله 
يصب . وأبو قتادة يسقيهم » حتى ما بقي أحدٌ غيري » وغير النبي ل ثم صب 
النبي ي فقال اشرب فقلت لا أشرب حتى يشرّب النبى ككل » فقال : ان ساقى 


(16) (ليس في النوم تفريط ) أي تقصير في فوت الصلاة لانعدام الاختيار من النائم . 

)١4(‏ (ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال . . الخ ) قال النووي : معنى هذا الكلام انه َة لما صلى 
بهم الصبح» بعد ارتفاع الشمس» وقد سبقهم الناس . وانقطع النبي يل وهؤلاء الطائفة اليسيرة 
عنهم ”قال : ما تظنون الناس يقولون فينا ؟فسكت القوم. فقال النبي ية : أما أبو بكر وعمر فيقولان 
للناس : إن النبي اة وراءكم. ولا تطيب نفسه ان يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم . فينبغي 
لكم ان تنتظروه حتى يلحقكم . وقال باقي الناس : إنه سبقكم فالحقوه. فإن اطاعوا أبا بكر وعمر 
رشدواء فإنهما على الصواب. 

)٠١(‏ ( لاهلك عليكم ) أي لاهلاك. 

(11) (أطلقوا لي غمرى ) أي ايتوني به. والغمر القدح الصغير. 

(۱۷) (فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها) أي لم يتجاوز رؤ يتهم الماء في الميضأة 
تكابهم » اي تزاحمهم عليهاء مكبا بعضهم على بعض . 

(14) (أحسنوا الملأ) الملا الخلق والعشرة . قال : ما احسن ملأ فلان اي خلقه وعشرته . وما أحسن 
ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم . ذكره الجوهري وغيره . وانشد الجوهري : 
تنادوا يال بهثة إذ رأونا فقلنا: ا ويفا 


A4 


القوم اخرهم فشربت وشرب النبي ية فأتى الناس الماء جَامْيْنَ رواء(*"2 . 

فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في المسجد الجامع("› 
فقال لي عمران بن حصين أنظر اها ا كين توت قات أحَدُ الركب تلك 
الليلة قلت ياأبا نُجَيْدٍ حَيّتْ أنت أعلم بالحديث » قال خدل انت فلت كد 


الأنصار 4 قال : فأنتم أعلم بالحديث فحدثث القوم 3 فقال عمران : لقد e‏ 
تلك الليلة فا رت أن اعد فل كما 40 


رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة”" . 

و بو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا اسماعيل بن 
محمد اشا قال : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » قال : حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر » عن قتادة » عن عبد الله بن رباح > عن أبي قتادة » قال . 
خرج رسول الله يو في جيش فلما كان في بعض الطريق تخلف لبعض حاجته » 
وتخلفت عنه بميضأة › وهي الأداوة » قال : أبو قتادة فقضى حاجته » ثم جاءني 
فكت عليه من الميضاة فتوضأ » وقال لي احفظها فلعله أن يكون لبقيتها شأن 
وسار الجيشٍ فقال النبي بي إن يطيعوا أبا بكر وعُمَر يرفقوا بأنفسهم . وأن 
يعصوهما يشقوا على أنفسهم » قال وكان أبو بكر ور اشارا عليه أن لآ 


(۱۹) (جامين رواء ) أي مستريحين قد رووا من الماء. والرواء ضد العطاش جمع ريان وریا مثل عطشان 
وعطشى . 1 
)1١(‏ (في مسجد الجامع) هو من باب إضافة الموصوف الى صفته. فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير 
تقدير . وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير. ويتأولون ما'جاء بهذا بحسب مواطنه. والتقدير هنا 
مسجد المكان الجامع . وفي قول الله تعالى : وما كنت بجانب الغربي » اي المكان الغربي. 
وقوله' تعالى : ولدار الآخرة. أي الحياة الآخرة. 

(١؟)‏ (حفظته) ضبطناه» حفظته بضم التاء وفتحها. وكلاهما حسن. 

(۲۲) أخرجه مسلم في : © كتاب المساجد» ومواضع الصلاةء )٠١(‏ باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تععجيل قضائهاء الحديث (۳۱۱) عن شيبان بن فروخ ٠‏ ص .)٤۷١ : ١(‏ 


A0 


ينزلوا حتى لا يبلغوا الماء » وقال بقية الناس : بل ننزل حتى يأتي رسول الله از 
فنزلوا فجئناهم في نحر الظهيرة » وقد هلكوا من العطش فدعاني بالميضأةٍ فأتيتة 
بها > فاصطبھا ثم جعل يصب لهم › فتوضا لهم فشربوا حتى رووا » وتوضؤ وا 
وملؤوا كل إناءِ معهم » حتى جعل يقول : هل من مائي ؟ قال : فَحْيّلَ إليّ أنها 


كما أخذها وكانوا اثنين وسبعين وجل 


۲۸٦ 


باب 


ما صنع رسول الله ية فيما منح الأنصار 
المهاجرين حين 07 المديئة بعد ما الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله » قال : 
أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا حرملة بن يحيى . قال : حدثنا ابن 
وهب » قال : أخبرنا يونس عن ابن شهاب » عن أنس » قال : لما قَدِمَ 
المهاجرون مرخ ف إلى المدينة » قدموا وليس بأيديهم شيء . وكان الأنصار 
آهل أرض قار( فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثُمَارٍ أموالهم كل 
عام ويكفونهم العمل والمّؤونة » وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم سليم . 
وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة وكان أخا أنس بن مالك لأمّه » وكانت أعطت 
أم أنس رسول الله ب عِذاقاً”2 لها فأعطاهُنٌ رسول الله ي أمّ أيمن مولاته : أم 
أسامة فخ ويد 


قال ابن شهاب : وأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله يي لما فرغ من 
قتال أهل خير وانصرف الى الجدينة رذ المهاجرون الى الأنصار منائحهم9) التي 


» (العقار)' - اراد بالعقار هنا الدخل‎ )١(( 
. (العذاق) جمع عذق , وهي النخلة‎ )۲( 
. (منائح ) جمع منيحة وهي المنحة‎ )۳( 


YAY 


كانوا منحوهم من ثمارهم » ورد رسول الله يي إلى أمّي عذاقها وأعطى رسول 

أن ان تهات ف :وكات وك ا اذ يمن ام اا “بز رزيد ا كانت 
وصيفةٌ لعبد الله بن عبد المطلب » وكانت من الحبشة فلما ولدت أمنة رسول 
الله از بعدما توفي أبوه » فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله ب فاعتقها 
ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله كو بخمسة أشهر . 

رواه مسلم في الصحيح عن حرملة . 

أخبرنا أبو عمرو الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : أخبرنا 
أبو يعلى والمنيعي » قالا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : وأخبرني أبو 
يعلى الأنصاري . قال : حدثنا شباب بن خياط » قال : حدثنا معتمر بن 
سليمان » قال : حدثنا أبى » عن أنس بن مالك » عن رسول الله ية أن الرجل 
ال 900 
قال فجعل برد بعد ذلك 

قال [ أنس ] وإن أهلي أمروني أني آتي النبي كلك قأسأله الذي كان أهله 
أعطوه أو بعضّهُ » وكان نبي الله ب أعطاه أم أيمن أو كما عاك "انلع قال 
فسألتٌ النبي يل فأعطانيهنٌ » قال : فجاءت أم أيمن » فجعلت الثوب في عنقي 
وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يُعْطِيَكَهن وقد أعطانيهنٌ » قال 
نبي الله يلل : ديا أم أب يمن أتركي ولك كذا وكذا » » تقول : كلا » والله الذي لا 
اله غيره » فجعل يقول كذ حتى أعطاها عشرة أمثالها أو قريباً من عشرة أمثالها . 


(4) مسلم عن حرملة قي : ۴۲ - كتاب الجهاذ والسير » (4؟) باب رد المهاجرين إلى الأنصار 
منائحهم من.الشجر والتمر» حين استغنوا عنها بالفتوح » الحديث ر( ¥( ص (۱۳۹۱). 


AA 


وقال شبابٌ فلؤت الثوب من عنقي وقال أيضاً . قال نبى الله يبه : « لك 
كذا لَكِ كذا » حسبت أنه قال وهي تقول : كلا » والله حتى أعطى عشرة أمثاله . 


رواه البخاري في الصحيح عن حليفة بن حياط وهو شباب220 , 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة9©. 


# %* فنك 


)١(‏ اخرجه البخاري عن شباب. . في المغازي» )١(‏ باب مرجع النبي بها من الأحزاب الحديث 
445١50‏ فتح الباري (8 ,.)4٠١ ١:‏ 

(5) احرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (4؟) باب رد المهاجرين الى الانصار منائحهم ‏ 
الحديث (۷۱) ص (۱۳۹۲). 


۲۸۹ 
زم ٠‏ دلائل النبوة ج ٤‏ ) 


جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية وان 
كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي 


نات 


+ 


ذكر سرية أبى بكر الصديق' رضي الله عنه 
إلى نجد قبل بني فزارة 


أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفارء قال : حدثنا هشام بن على » قال : حدثنا ابن رجا قال : أنبانا 

وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ . واللفظ له قال لجار بن الحسين 
eS‏ الما ل 
5 شنا الغارة 00 الماء » 7 أبو 05 من قل ونحن معه . 


قال سلمة فرأيت عنقا“ من الناس فيهم الذراري“ فخشيت أن يسبقوني 
الى الجبل فأدركتهم فرميت بسهم بيني وبينهم وبين الجبل . فلما رأوا السهم. 
قاموا فإذا امراة من بني فزارة فيهم عليها قشع(" من اذم معها ابنتها من أحسن 
)١(‏ (عنق من الناس) = جماعة . 
)( (الذراري) > النساء والصبيان , 


(") (القشع): النطم . 


كنا 


ره 


العرب فجئت اسوقُهُمْ إلى أبي بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم اكشف لها ثوباً » 
حتى دمت المدينةء ثم بانت عندي فلم اكشف لها ثوباً حتى لقيني رسول الله 
يي في السوق . ولم اكشف لها ثوباًء فقال : « يا سلمة ! هب لي المرأة». 
قلت : يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباًء قال : فسكت حتى إذا 
كان من الغد لقيني رسول الله ييه في السوق ولم اكشف لها ثوباء قال يا سلمة: 
هب لي المرأة لله أبوك . قلت : هي لك يا رسول الله. قال : فبعث بها رسول 
لله هة إلى أهل. مكة. فقدا بها أسرى من المسلعين كانوا .في ايدي 
الي 


اخرجه مسلم في الصحيح”» من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن 
ما 


2 


)٤(‏ في مسلم : «وناس». 
(4) صحيح مسلم في : ٣۲‏ كتاب الجهاد والسير. )١5(‏ باب التنفيل. الحديث (45) ص (هل/ا7١).‏ 


۲۹۱ 


بات 


+ 


ذكر سريّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى عَجز هوازن وراء مكة بأربعة أميال, 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني » قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج. 
قال : حدثنا الواقدي . قال : حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم . عن أبي بكر بن 
مُمر بن عبد الرحمنء قال : بعت رسول الله ييه عُمر بن الخطاب الى تَربة 
عَجُزِاا هوازن في ثلاثين راكباً فخرج عمرٌومعه دليل من بني هلال » فكانوا 
يسيرون الليل ويكمنون النهار» فأتى الخبر هوازن فهربواء وجاء عُمر مَُحَأَلُهِم » 
فلم بلق مهم أحدا » فاتضرف حمر راجا :إلى المدينة خن - سُلّك التجدية 
فلما كانوا بِالجَدَّد قال الهلاليٌ لعمر بن الخطاب : هَل لك في جمع آخر تركته 
من خثعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم. فقال عمر: ما أمرني رسول الله صقن 
يهم إا أمرى: ان أصعد لال هوارن: جه قارف غمر راجا ران 
المدينة9' , 


(۱) (عجز هوازن ) = بنو نصر بن معاوية ٠‏ وبنو جشم بن بكر. ( وتُرَبّة ): موضع بناحية العبلاء على 
(۲) الخبر بهذا الاسناد رواه الواقدي في المغازي (۲ : ۷۲۲). 


۹۲ 


باب 


ذكر سرية عبد الله بن رواحة(" إلى يسير") بن رزام اليهودي وما ظهر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا ابو جعفر البغدادي. قال : 
حدثنا محمد بن عميرو بن خالد » قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا ابن لهيعة. 
قال : حدثنا أبو الاسود» عن عروة» قال : بَعَتْ رسول الله ية عبد الله بن عتيك 
في ثلاثين راكباً كذا قال (ح). 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» قال : حدثنا أبو بكر بن عتاب 
العبديٌ. قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن ابي 


:)١ا/8‎ : 5( قال الصالحي في السيرة الشامية‎ )١( 
ذكر البيهقي وتبعه في زاد المعاد : هذه السرية بعد خيبر . قال في النور: (وهو الذي يظهر فإنهم‎ 
قالوا إن رسول الله ب بعثنا اليك ليستعملك على خيبر» وهذا الكلام لا يناسب أن يقال إنها قبل‎ 
الفتح والله اعلم ). قلت : كونها قبل خيبر أظهر » قال في القصة إنه سار في غطفان وغيرهم‎ 
لحرب رسول الله ية بموافقة يهود ذلك . وذلك قبل فتح خيبر قطعأً إذ لم يصدر من يهود بعد فتح‎ 
خيبر شيء من ذلك . وقول الصحابة لأسير بن رزام إن رسول الله ب بعثنا اليك ليستعملك على‎ 
خيبر لا ينافي ذلك لأن مرادهم باستعماله المصالحة وترك القتال والاتفاق على أمر يحصل له بذلك‎ 
. والله اعلم‎ 

(؟) وقيل : اش 


14۳ 


اويس » قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة 
(ح). 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني» قال حدثنا جدي ۰ قال حد تنا ابراهیم بن المنذر» قال : 
حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبةء عن ابن شهاب. قال : 


َع وسول الله #لة غد الله بن 'رواخةا فی ثلالين: رأكباً فيهم عبد الله بن 
انينح السلمي :الى ا رزام اليهودي» حتى أتوه بخيبر» وبلغ رسول الله 
ل أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم » فأتوه فقالوا : أرسلنا اليك رسول الله إلا 
ليستعملك على خیبر » فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل 
منهم ردِيفٌ من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة ثبار”© وهي من خيبر على ستة أميال 
نِم البشير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر 
بعيره ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من السّير ضَرَبَ رجله فقطعها 
واقتحم اليسير وفي يده مخرش) من شَوْحَطٍ فضرب به وجه عبد الله شجة 
مأمومة0*» كل رجل كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من 
اليهود اعجزهم شدًا ولم يصب من المسلمين أحدٌ وقدموا على رسول الله كه 
فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات . 


لفظ حديث موسى بن عقبة9؟. 


(۳) (ثبار) : موضع على ستة اميال من خيبر. معجم البلدان (": 8). 
)٤(‏ (المخرش ) = عصا معوجة الرأس . 

(ه) الشجة المأمومة : التي تبلغ ام الرأس والدماغ . 

(1) رواية موسئ بن عقبة نقلها ابن كثير في التاريخ (4 : .)77١‏ 


۹٤ 


باب 


+ 


ذكر سرية بشير بن سعد الانصاري الى بني مرة > وسرية غالب بن 
عبد الله الكلبى رضى الله عنهما 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهانى » قال : 
الواقدي» قال : حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه » قال : 


بعث رسول الله ڳا بشير بن سَعْد في ثلائين رجلا إلى بني مره بدك ۽ 
فَخْرّج فلقی رِغَاءَ الشاء() فاستاق :لاء والنعم را الى المدينة » فأدركه 
الطلب عند الليل» فباتوا يرامونهم بالنبل > حتی فنيت نبل ا 
فأصابوا أصحابه 0 منهم من ولى » وقائل. يشير قتالاً شديداً حتى ضَرِبَ 
كعباه » وقيل : قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى الى 
فدك» فأقام عند يهودي حتى ارتفع من الجراح » ثم رجع الى المدينة وذكر 
الحديث في بعث رسول الله يِه اليهم حتى اتاه عتبة بن ربيعة الخدري 
بالخ ار 


)١(‏ في المغازي بعده : فسأل : أين الناس ؟ فقالوا : هم في بواديهم > والناس يومئذ شاتون لا 
يحضرون الماء » فاستاق النعم. . 
(۲) الخبر في مغازي الواقدي (۲ : .)۷٣۳‏ 


ا 


قال الواقدي فحدثني أفلح بن سعيد عن بشير بن محمد بن عبد الله بن 

- 3 1 7 7 ٠ 
زيد الذي أرى الآذان قال كان مع غالب بن عبد الله بن عقبة بن عمرو أبو مسعود‎ 
الانصاري. وكعب بِنُ عُجرة » وَعُلبة بن زيد » فلما دنا غالب منهم بَعث الطلائع‎ 
ثم رجعوا فاخبروه فأقبل غالب يشير حتى | إذا كان بمنظر العين منهم ليلا وقد‎ 
احتلبوا وهدۇ ا" قام فحمد الله واثنى عليه بما هو أهله ثم قال : اما بعد فان‎ 
اوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وان تطيعوني ولا تعصوني ؛ ولآ الفا لى‎ 
اا فانه لا رأي لمن ليطا ثم الف بينهمء ثم قال : يا فلان »! أنت‎ 
وفلالٌ » وقال : يا فلان ! أنت » وفلان لا يفارق کل رجل منكم زميله » واياكم‎ 
ان يُرفع النّ احنٌ منكم فاقول : اين صاحبك ؟ فيقول : لا أدري» وإذا كبرت‎ 
فكبرواء وجردوا السيوف فذكر الحديث في احاطتهم بهم قال ووضعنا السيوف‎ 
حيث شينا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت امت ؛ وخرج وخرج أسامة في اثر‎ 
رجل منهم يقال له نهيك بن مرداس» نايك قال نرا أبن اسافة جانا بعد‎ 
ساعة من الليل . فلامة أميرناء فقال : إني خرجت في اثر رجل منهم ؛ »> حتى إذا‎ 
دنوت منه ولحمته السيف . قال : لا اله الا الله » فقال أميرنا وت شان‎ 
قال : لا » والله ما فعلت حتى اؤروكة شرت فال قا نواه ها :ضعت‎ 
. وما جئت به تقتل أمرءاً يقول لا اله الا الله , فندم وسقط في يليه‎ 

قال فاستقنا الغنم والنساء والذرية» وكانت سهامهم عشرة أبعرة لكل رجل 
او عَذْلَهَا من الغنم©». 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 


۳( في المغازي ؛ روقد اجتلبوا وعطنوا وهدأوا» والمعنى . انهم سقوا الإبل ثم اناخوها وحبسوها عند 
الماء , 
)٤(‏ مغازي الواقدي 5 : (Yo V€‏ . 


إسحاق» قال حدثنا شيخ من أسلم عن رجال من قومه » قالوا: بعث رسول الله 
اة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث الى ارض بني مُرّة فأصاب بها مرداس 
ابن نهيك حليف لهم من الحْرَقَةِ فقتله أسامة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى, قالا : 
حدثنا ابو العباس » قال : حدثنا احمد. قال : حدثنا يونس» اع اا 
قال : حدثنا محمد بن اسامة بن محمد بن اسامة. عن ابيه » عن جده » أسامة 
ابن زيد » قال : أدركت ورجل من الانصار يعني مرداس بن نهيك فلما شهرنا 
عليه السلاح قال أشهد ان لا اله الا الله » فلم ننزع عنه حتى قتلناهء فلما قدمنا 
على رسول الله هة أخبرناه خبره » فقال : يا أسامة ! من لك بلا اله إلا الله ؟ 
فقلتٌ : يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتلء فقال : فمن لك يا أسامة بلا إله 
إلا الله » فوالذي بعثه بالحق ما زال یرددها على حتى لوددت ان ما مضى من 
إسلامي لم يكن» واني أسلمتٌ يومئذ, ولم اقتله » فقلت : إني اعطى الله عهداً 
ان لا اقتل رجلا يقول لا إِلّه إلا الله ابدأً » فقال رسول الله ية بعدي يا أسامة 
فقلت بعدك). 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر 
ااا قل ا ابن خزيمةء قال : حدثنا يعقوب الدورقي» قال : 
حدثنا 58 قال : اخبرنا حصين بن عبد الرحمن» قال : حدثنا أبو ظبيان» 
قال : سمعت أسامة » يحدث قال اتينا الحرقة من جهينة فصبخنا القوم فهزمناهم 
ولحقتٌ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيئاهء قال : لا إِلّه إلا الله ء 
قال : فكفٌ عنه الأنصاريٌ » وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي ول 
ذلك فقال. اة بعد ها “قال لذ إله :إلا" ا تلات :مراك فلت ٠::‏ با روك الله مأ 


() الخبر في سيرة ابن هشام .)۲۳١ : ٤(‏ 
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كان متعوذاً » قال : فما زال يكررها علي حتى تمنيت إني لم اكن اسلمت قبل 


يومئذ . 


أخرجاه في الصحيح“ 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة. قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد البزاز 
الحافظ . قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم البوسنجي. قال : حدثنا 
النفيلي » قال : حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن اسحاق . قال حدثنا 
يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله الجهني» عن جندب بن مَكيْتِ 
الجهني. قال : 

حك رستزل اله كل غالي نر عبن ا الكل كلت ت د :إلى ن 
الملوح بالكديف وافرم إن كين ا .ركنت في رت ففضينا ی إذا كنا 
بقديد لقينا به الحارث بن مالك : بن البرصاء الأيئي. فَأَحَذّناه » فقال 8 انا 
جِيْتٌ لاسام فقال له غالب بن عبد الله ان كنت انما جيت مُسلماً فلا يَضْرّك رُباط 
يوم وليلة » وان كنت على غير ذلك اسَتونّقنا منك قال فاوثقة رباطا وخلف عليه 
روجلا أسودٌ كان معناء قال : امكث معه حتى تمر عليك فإن نازعك فاحيرٌ 
رجن رمفيا سكن E‏ عدي يعلز. الس بعتي e‏ 
إليه فعمدت إلى تل, يطلعني على الحاضر قانبطحت عليه » وذلك قبل غروب 
الي ٠‏ فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحاً على التَلَّ فقال لامرأته . أني 
لاری ا على هذا الت ما رأيته في أول النهار» فانظري لا تكون الكلاب 
اجترت بعض أوعيتك فنظرت فقالت : والله ما افقد شيئاً. قال : فناولني قوسي 
وسهمين من نبلي » فناولته فرماني بسهم فوضعه في جبيني أو قال في جَنبِي» 


»( اخرجه البخاري في المغازي » فتسح الباري (۷ 91۷(« ومسلم في الإيمان عن يعقوب 
الدورقي 5 


4۸ 


فنزعته » فوضعته » ولم أتحرك » ثم ماني بالآخر فوضعته في رأس'منكبي ۽ 
فرعته فوضعته ولم اتحركء فقال لا مرأته : اما والته لقد خالطه سهمان ولو كان 
0 لتحرك» فإذا أصبحت فابتغي سَهُمِي فخذيهما لاتمضغهما علي الكلاب 
ماتا عت ذا راحت:رواييحهم ١‏ وحتى إذا أخليوا وعطنواوسكتوا وذهبت 
ل من قتلناء واستقنا النعم » فوجُهنا قافلين 
به » وخرج صريخ القوم الى قومهم مُعْوْناً قال وخرجنا سرَاعاً حتى تمر بالحارث 
ابن مالك بن البرصاء وصاحبه. فانطلقنا به معنا » واتانا صريخ الناس فجاءنا مالا 
قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم الا بطن الوادي من قُديد » فبعثه الله من 
حيبت شاء ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حال فجاءً بما لا يقدر أحدٌ يقدِمٌ عليه » 
لقد رأيتهم وقوفاً ينظرون الينا » > ما يقدر أحد منهم على أن يقدم عليه . ونحن 
نحدوها ونحذرها ا - فذهبنا سِرَاعاً حتى أسْنْدْنا بها في المسلك» ثم 
حدرنا عنه » فأعجزنا القوم بما في يديا . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس . عن ابن إسحاق» 
قال : حدثنا شيخ من أسلم» عن رجال من قومهء قالوا : كان شعار المسلمين 
في سريّة غالب بن عبد الله الكلبي حينَ بَعنَهُ رَسَولُ الله يق إلى بني الملوح أت 
مت , 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 


حدثنا الحسن بن الجهم'. قال : ححدثنا الحسين بن الفرج . قال ٠‏ حدثنا 


(۷) رواه ابو داود من حديث محمد بن إسحاق في روايته عبد الله بن غالب» والصواب : غالب بن 
عبد الله » وذكر الواقدي هذه القصة بإسناد آخر. وقال فيه : كان معه من الصحابة مائة وثلاثون 
رجلاً» وعنهما وعن المصنف نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : 578). 

(۸) رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : ۲۲۰). 
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الواقدىٌ» قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » عن ابن أبي عون عَنْ يُعقوب . عن 
ع : 


ان الي ا TE ET‏ ا 
ثلاثين رجا کر قسني كف مسوهم سی يت اقم اتر 2 
علدا وانتهوا ال ور > من الحرةٍ قال غالب انطلق بنا يا يسار 5 وان 
[ وندع القوم ٩2]‏ كمينا » > ففعلا حتى | إذا كنا مِنّ القوم بمنظر العين سَمِعْنَا حسش 
الناس والرّعاء والحلب» فرجعا سريعين حنى انتهيا إن ا فاقبلوا 
جميعاً حتى إذا كانوا من الحي قري وقد وعظهم أميرهم غالب ورَغبهم في 
الجهادء 0 عن الإمعان في الطلب › الف ينهم > وقال : إذا كيرت 


فكبّروا » قال : وبر فكبّروا معه جميعاً ورفعوا وَسَطّ محالّهم » فاستاقوا نَعْماً 
2 ره * 

وشاءٌ » وقتلوا من اشرف لهم وصادفوهم تلك الليلة على ماءٍ يقال له : 
|| ر DEE‏ 

(4) (الضرس): الأكمة. 


. الزيادات في النص المشار إليها بالحاصرتين من مغازي الواقدي‎ )٠١( 
.)۷۲۷ 7756 : ۲( رواه الواقدي في المغازي‎ )١١( 


e 


باب 


٩ 


ذكر سرية بشير بن سعد إلى جناب( 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال: حدثنا 
الواقدي قال حدثنا يحبى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة » عن بشير 
ابن محمد بن عبد الله 'بن زيد » قال : قدِمّ رجل من أشجع يقال له حُسَيْل بن 
0 وكان دليل النبي ي إلى خيبرء فقال له رسول الله يكئِهِ: « من أين يا 
حسَيْل » ؟ قال من يمن وجناب قال : ما وراءك ؟ قال تركت جمْعاً من يمن 
O N EE O‏ شتير 
اليهم » فارسلوا أن سر إلينا ء وهم يريدونك أو بعض أطرافك» قال : فدعًا 
رسول الله با أبا بكر وعَمُر فذّكر لهما ذلك » فقالا جميعاً : ابعث بشير بن 
سعد نذا ربيول الله 95 اغير زو سفن" انا التحماة ون يشير ققد لها لراء. + 


. في الأصل : « الجنان »» مصحفاًء والجناب من ارض غطفان‎ )١( 

(۲) (حسَيّل بن نويرة ): ترجم له ابن حجر في الإصابة » وقال: « حسيل بالتصغير » وقيل : ابن نويرة 
الأاشجعي » قال : قدمت المدينة في جلب أبيعه » فأتى بي رسول الله بء فقال : ديا حسيل ! 
هل لك ان أعطيك عشرين صاع من تمر على أن تدل اصحابي على طريق خيبر ؟» ففعلت» قال: 
فأعطاني » فذكر القصة, قال: فاسلمت. 

(۳) في المغازي : « تركت جمعاً من غطفان بالجناب ». 


۳۰1 


وبع معه ثلاثمائة رجل وأمرهم ان يسيروا الليل ويكمنوا النهار» وخرج معهم 
ا ذلا ساروا الال وكمنوا النهار حتى أتوا اسفل خيبر فنزلواسلاخ9©) ثم 
خرجوا حتى دنوا من القوم . 

وذكو 0 القوم وبلوغ الخبر جمعهم فتفرق 
الجمع فخرج بشير في أصحابه حتى أ تى محالهم فيجدوها وليس فيها أحد , 
فرجع بالنّعُم حتى إذا كانوا بِسِلاحَ راجعين لقوا عَيْنا"» لعيبنة فقتلوه » ثم لقوا 
جمع عبيئة وعيينة لا يُشْعْرْ بهم » فناوشوهم حتى انكشف جمع عيينة » وتبعهم 
أصحاب رسول الله اة » فأصابوا منهم رجلا أو رجلين فأسروهما . فَقدِموا بهما 
على النبي ول فأسلّمَا » فأرسلهما . 

قال وقال الحارث بن عوف المزني لعيينة بن حصن ولقيه منهزماً على 
فرس له عتيق يعدوا به عَدُواً سريعاً فاستوقفه الحارث فقال : لاء ما أْقَدِرٌ ! 
خلفي الطلب » أصحاب محمد ؛ وهو يركض . قال الحارث بن عوف أما أن 
انف ت ا ال كا ان ج و وأنت مُوضِعٌ في غير 
لود نالرت ت عن تح عون حمر حت أراهم ولا رر : 
ات موس ولت الفسن إن الل ةا از أجدا ونا طلبوه الا الرعب الذي 
دخلهُ » قال : فلقيته بعد ذلك فقلت : قد أقمت في موضعي حتى الليل ما رأيت 
من طلب » قال عيبنة : هو ذاك أني خِفتٌ الإسّارء ثم ذكر ما قال له الحارث من 
عن ا ی معدا وا تنكم زا ر ا قي ر ا 
يصنع قومه في هذه المدة التي هم فيها29 . 


)٤(‏ قال البكري: بكسر السين والحاء المهملةء وتبعه في عيون الأثر» وهي موضع اسفل خيبر. 
« معجم ما استعجم ۲ (۲ (VEE:‏ 

(ه) العين : الجاسوس 

, )۷۳١- ۷۲۷ : ۲( وكله مبسوط في الواقدي‎ )١( 


۲ 


باب 


e 


سرية أبي حَدُرَّدٍ الأسلمي“ إلى الغابة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ »› وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : 


كان من حديث أبى خدرد الأسلمى وغزوته إلى الغابة ما حدثني جعفز بن 
عبد الله بن أسلم » عن أبى حَدَّرَدٍ » قال : 


تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها مائتي درهم . فأتيتٌ رسول الله يل 
أستعينه على نكاحي » فقال : كم أصدقت ؟ فقلت : مائتي درهم » فقال رسول 
الله يكل : سبحان الله ! والله » لو كنتم تأخذونها من وادي. ما زاد > لا » والله ما 
عندي ما أُعيِتُكَ به2"0 » فلبئت أياماً ثم أقبل رجلٌ من جُشم بن معاوية يقال له 
رفاعة بن قيس » أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه 
ومن معه بالغابة يريد أن يَجْمَعْ قيساً على حرب رسول الله مو وكان ذا اسم 


, هو أبو حدرد الاسلمي : اختلف في اسمه فقيل : سلامة بن عمير بن سلامة. . كذا قال خليفة‎ )١( 
.)47 : 4( وقال على بن المدينى : اسمه عبيد من اهل الحجاز . له ترجمة في الإصابة‎ 
.) هذه عبارة (ح) وفى (): «من وادي عندي مازاد. لا > والله ما اعنيك به‎ (( 


FY 


وشرف في جشم » فدعاني رسول الله اة ورجاين من المسلمين . فقال : 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم ٤‏ وقَدّم لنا شارف عجفاءَ 
فحمل عليها ار نايت ل شلا ی ليها وجا ين علي 
بأيديهم » حتى استقلت وما كادّثُ » وقال لخر نشل الي ترح وهنا 
:لخا من اليل > والشيوف متي إذا جنا قريياً من لجار مع اغروت القنسسن 
فَكَمَْتُ في ناحية وأمرْتُ صاحبيّ فَكَمَنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت 
لهما : إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبروا وشدًا معي » فوالله 
أا لكذلك: تحر أن نراغ أو تبرق شيعا وقد قينا اليل حت دعبت فة 
العشاء“ » وقد كان لهم داع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا 
عليه » فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه . وقال : و 
لأتبِعَنّ أثر راعينا هذا . ولقد أصابه شر فقال فر ممن معه : والله لا تذهب نحن 
نذهب نكفيك , فقال : لا بذهب إلا أناء قالوا : فنحن معسك فقال والله لا 
يبعي منكم أحدٌ » وخرج حتى يمر بي فلم أمكني Ss‏ بع فوضعتةُ في 
فو اده » فوالله ما تكلم فوثبتٌ إليه فالخترزتٌُ رأسه » ثم شددت في ناحية العسكر 
وكيرت وشدّ صاحباي » وكبروا فوالله ما كان إلا النجاءٌ ممن كان فيه عندّك بكل 
ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم »> وما خف معهم من أموالهم واستّقنا إبلا 
عظيمة » وغنماً كثيرة » فجئنا بها إلى رسول الله يل وجئت برأسه أحمله معي » 
فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرأ في صداقي فجمعت الي هلي“ . 


(۳) الشارف : الناقة المسنة . 

. اي قووها بأيديهم‎ )٤( 

(ه) فحمة العشاء :اول ظلام الليل. 

(5) رواه ابن هشام في السيرة (4 : ۲۳۸) ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٤(‏ : 717 7178). 


نا 


باب 
السّرية التي قعل فيها مُحَلْمُ بن جَنَامَة 


عامرا بعد ما حياهم بتحية الإسلام 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخخبرنا عبه الله بن أحمد بن سعد 
الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله البوسنجى . قال : حدثنا النفيلى » قال : 
حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط » عن أبن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه » قال : بَعَثنا رسول 
الله وه إلى إضم نفر من المسلمين منهم أ بو قتادة : الحارث بن ربعي » ومحلّم 
ابن جَثَامَةَ بن قيس افق فر ن الین ف ا کی إذا كا طن ا مر ا 
عامر بن الاضبط الأشجعي على فَعُوْدٍ له('» » معه ميم“ له رطب من لبن 
لشي ء کان بينه وينه » وأخذ بعيره ومتيْعهُ » فلما قدمنا على رسول الله َة أخبرناه 
الخبر 00 : ل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا لمن لقى إليكم السام لَسْتَ مُؤْمناً إلى آخر الآية) . 


)١(‏ العقود : البعير المتخذ للركوب. 
3( المتيع : تصغير متاع. 

(۳) الوطب : وعاء اللبن. 

.] 937  ءاسنلا‎ [ )٤( 


أبو الحسين بن الفضل ببغداد » قال : أخبرنا أبو سهل بن زياد 
رسيي ب سك المج 0 
فال دكن عفان بن مرجم د اعم 
إسحاق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن أ بي حدردٍ الأسلمي » عن أبيه 
ار 1ق E‏ 
ابن الأضبط الأشجعيٌ فحيَّاهُمٌ بتحية الإسلام فكفٌ أبو قتادة وأبو حدر » وحمل 
عليه مُحَلّمْ فقتله وسلبه بعيراً له وسقاءً وَوَطَباً من لبن » فلما قَدِمُوا أخبروا رسول 
الله ية فقال رسول الله َب : « أقتلته بعدما قال : امنت »؟ ونزل القران : 
ل يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
الخلا امنا ا 


لحا كو السو ل E‏ 
ضميرة بن سعد الضمري يحدث عروة بن الزبير » عن أبيه وده . قال : 
كانا شهدا مع رسول الله هة حُنيناً فصلى رسول الله بَا صلاة الظهر . 0" 
ظل شجرة . فقعد فقام إليه عيينة ددن عط جم عامراين الأصيه 
الأشجعي . وهو سيد قيس ء وجاء الأقرع بن حابس يرذ عن مُحَبْمٍ نان 
وهو سيد جندق فقال رسول الله ي لقوم عَامِر بن الأضبط الأشجعي : « هل 
لكم أن تأخذوا منا خمسين بعيراً > وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ » » فقال 
عيينة بن بدر : والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي . 
فقام رجل من بني ليث يقال له ابن مكيتل وهو قصدٌ من الرجال » فقال : يا 
رسول الله ! ما أجذ لهذا القتيل مثلا في 7 الإسلام إلا كعنم ورذ فرييت 


(0) رواه ابن هشام في السيرة .)۲۳١ : ٤(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (4 : ۲۲۲ .)۲۲١-‏ 
(5) (غرة الإسلام): أوله. 


الما فنفرت أخراها 5 اسن اليوم ویر غذا”) فقال رسول الله علا هل لكم أن 
تأخذوا خمسين بعيرا الآن » وخحمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ فلم يزل بهم حتى 
رضوا بالدية » قال قوم محلم, : اثتدوا به حتى يستغفر له رسول الله ي قال : 
فجاءَ رجل طوالٌ ضَرْبُ اللحم في حُلةٍ قد تهياً فيها للقتل فقام بين يدي النبي اة 
فقال رسول الله ب : « اللهم لا تغفر لمحلم » قالها ثلاثاء فقامٌ وأنه ليتلقى 
دموعه بطرف ثوبه . 

قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد كذا في كتابي عن 
ابن ارد عن أبيه » وقيل عن حجاج بن منهال عن حمادٍ في هذا الاسناد عن 
ا 

ابرا انوعلن الحسين :بن محمد الروذباري ."قال ارتا ابر بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا موسى بن إسماعيل . قال : حدثنا 
حماد » قال : حدثنا محمد بن إسحاق . قال : فحدثني محمد بن جعفر بن 
الان قال لمعت ر ناد بن شهيرة الضميرى ي 

وحدئنا أبو داود » قال : حدثنا وهب بن بيان » وأحمد بن سعيد الهمذانى » 
ان AES E‏ ابن الى اراد موود 
ا عن دون جر انه سے زياد بن تخد ين سير 
السُلميّ وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه وجده قال 
موسى وجده : وكانا شهدا مع رسول الله وَل حنيئاً يعني أباه وجده » ثم رجعنا 
إلى حديث وهب أن محلم بن جَنامة الليثي تل رجلا من أشجع في الإسلام ؛ 
وذلك أولٌ غير قضى به رسول الله كل , ٠‏ فتكلم عيينة في قتل الأشجعي , لأنه من 


(۷) (اسنن نن اليوم . وغير غدأ ) اي : بريد احكم لنا اليوم بالدم. واحكم غداً بالدية لمن شئت. 
(۸) سيرة ابن هشام )£ : .(YTTY- YT‏ 


غطفان وتكلم الالو بن حابس دون محلم لأنه من خندق » فارتفعت الأصوات 
وكثرت الخصومة واللغط ٠‏ فقال رسول الله يه : « يا عيينة الا تقبل العيرٌ فقال 
دابا ركس حر عاو ا مدو لدو كرجا اا مان 
نسائي » قال : ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط . فقال رسول 
الله مو r‏ ل إلى أن قام رجل من 
بي قيس يقال له مُكَل عليه شِكَةٌ وفي يده درقة ٠.‏ فقال : يا رسول الله إني لم 
أجد لما فمْل هذا في غِرّةٍ الإسلام مشلا إلا غنم ورّدث فرمى أولَهَا فتفر آخرها 
اسئن اليوم وغيّر غدأ فقال رسول الله عل : : « خمسون في فورنا هذا وخمسون 
إذا رجعنا إلى المدينة » وذلك في بعض أسفاره وَمُحَلم رجل طويل ادم وهو في 
طرفي الناس » فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي رسول الله وَل وعيناه 
تدمعان . فقال : يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله . 
فاستغفر لي يا رسول الله . فقال رسول الله ب : « أقتلتة بسلاحك في غرَةٍ 
الإسلام : اللهم لا تغفر لمحلم » بصوت عال, زاد أبو سلمة فقام وأنه ليتلقى 
دموعه بطرف ردائه . 

قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله يا استغفر له بعد ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق » قال : حدثنا 
سالم أو النصر » قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا بهمْ . 
فقال : يا معشر قيس سألكم رسول الله يق قيا تتركونه ليْصلح به بين الناس 
فمنعتموه إياه . أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله ية فيغضب الله عر وجل 
عليكم بغضبه » أو يلعنكم رسول الله إل فيلعتكم الله بلعنته ‏ > لكم والله » والله 
لمن الى رسول اله يك أو لآنينّ بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن 
القتيل كافر ما صلى قط فلأطلنٌ دمه » فلما قال ذلك لهم : أخذوا الدية . 


)٩(‏ رواه ابن هشام في السيرة (4 : يضفة ة 


۳۹۸ 


باب 


ذكر الرجل الذي قتل رجلا 
بعدما شهد بالحق ثم مات فلم تقبله 
الأرض وما ظهر في ذلك من آثار 


أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الحالق المؤذن » قال : 
ابرا انو گر محمد بن امك بن شنب + قال + حدثنا محمد بن إستاعيل 
لوطل “قا “دقن ارو بن مان ول 6 فا ال کا اوري 
أبي ويس » قال : حدئنا سليمان بن بلال » عن محمد بن أبي عتيق » وموسى 
ابن عقبة » عن ابن شهاب (ح) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا محمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو اليمان » قال : 
أخبرنا شعيب » عن الزهري » قال : حدثنا عبد الله بن مَوْهَّب » عن قبيصة بن 
ذؤيب » قال : أغار رجل من أصحاب رسول الله بل على سرية من المشركين 
فانهزمت » فغشي رجْل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم » فلما أراد 
أن يعْلُه بالسيف قال الرجل : لا إله إلا الله » فلم ينزع عنه حتى قتلهُ » ثم وجد 
في نفسه من قتله فذكر حديثه لرسول الله كي > فقال رسول الله م : « فهلا 
نقبت عنه قلبه » » يريد آن يعبر عن القلب اللّسان » فلم يلبشوا إلا فليلا ختى 
توفي ذلك الرجل القاتل » فدفن فأصبح على وجه الأرض › فجاءَ أهله فحدثوا 
رسول الله به » فقال : ادفنوه » فدفنوه فأصبح على وجه الأرض » فجاءً أهله 


۳۹ 


فحدثوا رسول الله كك فقال : ادفنوه فدفنوه » فأصبح على وجه الأرض » فجاؤ وا 
رسول الله اة فحدثوه ذلك فقال رسول الله اة : « ان الأرض قد أبتٌ أن تقبلةُ 
فاطرحوه في غار من الغيران » . 

لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية عبد الخالق ذكر دفنة مرتين لم يذكر 
الثالث , 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
ققرت نال E OE NEES‏ عن 
البراء بن عبد الله الغنوي » عن الحسن » قال : بلغنا أن رجلا كان على عهد 
رسول الله ب في قتل المشركين » فذكر معنى ما ذكر قبيصة يزيد وينقص وممًا 
زاد » قال : فأنزل الله فيه : يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتينوا » ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً 4 . فبلغنا أن الرجل 
مات فقيل يا رسول الله مات فلانٌ فدقّئاه فأصبحتٌ الأرض قد لفظته » ثم دفناه 
فلفظته » فقال : أما إنها تقبل من هو شر منه » ولكن الله عر وجل أراد أن يجعلة 
موعظة لكم لكيلا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله » أو 
يقول : إني مسلم » اذهبوا به إلى شعب بني فلان فادفنوه » فإن الأرض ستقبلَه 
فدفئوه في ذلك الشعب”). 


.]۹۳  ءاسنلا‎ [ )١( 
.)۲۳۷ : ٤( رواه ابن هشام في السيرة‎ )۲( 


"1٠ 


تات 


سرية عبد الله بن حذافة'“ بن قيس 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس » 
تكد وومي E a E E‏ 
حجاج » قال ابن جريج : ل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ا الرسول وأولى 
الأمر منكم 4“ نزلت في عبد الله ابن حذافة السهمي بَعَنْهُ رسول الله مَل في 
سرية . أَخبرنيه يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 


أخرجاه فى الصحيح من حديث حجاج بن محمد“ : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم الشيباني » قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي » قال أخبرنا وكيع » 


)١(‏ عبد الله بن حذافة السهمي : من السابقين الأولين» يقال إنه شهد بدرأء وكان من المهاجرين 
الأولين, هاجر الى ارض الحبشة الهجرة الثانية مع اخيه قيس بن حذافة »وکان رسول رسول الله كه 
الى كسرى بكتاب الاسلام» فمزق كسرى الكتاب فقال رسول الله هة : اللهم مزق ملكه , 

.] ٥۹ _ (؟)[النساء‎ 

)۳( أخرجه البخاري فی كتاب التفسير» تفسير سورة النساءء ومسلم في ۴۳ ۔ كتاب الإمارة 0 (A)‏ 
باب وجوب طاعة الأمراء النساء » عن زهير بن حرب » الحديث (۳۱)» ص .)١1154(‏ 


۳1١ 


عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه » قال : استعمل النبي اة رجلا من الأنصار على 
سرية بعئهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوه في شيء , فقال : 
اجمعوا لي حُطباً ٠‏ فجمعوا . فقال : أوقدوا ناراًء فأوؤقدواء ثم قال : ألم 
يأمركم رسول الله ب أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى » قال : فادخلوها. 
قال : فنظر بعضهم إلى بعض . وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله َا من 
النار ء قال : فسكن غضبه وطفئت الئار » فلما قدموا على رسول الله ك ذكروا 
له ذلك » قال : فقال : لودخلوها ما خرجوا منها . إنما الطاعة في المعروف . 


رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن وكيع0 . 


وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش . 


)٤(‏ أخرجه مسلم في : #8 كتاب الإمارة » (۸) باب وجوب طاعة الأمراء . الحديث (40). ص 
.)١459(‏ 

(ه) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي (84) باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. فتح 
الباري (۸ : 088). 


۳1۲ 


باب 


ما جاء في عمرة القضية(١)‏ وتصديق الله 
سبحانه وتعالى وعده بدخولهم المسحد الحرام امئين 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي » قال : حدثنا يعقوبٌ بن سفيان » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
قال : حدثنا عبد الله بن نافع » قال : حدثنا نافع بن أبي نعيم » عن نافع مولى 
عبد الله بن عُمر » قال : كانت القضية في ذي القعدة سنة سبع . 


. انظر في عمرة الفضية‎ )١( 
.)7"١9 : ۳( سيرة ابن هشام‎ - 
.)١؟١‎ : ۲( طبقات ابن سعد‎ - 
.)١5١ : 8( صحيح البخاري‎ 
.)77 : ”( تاريخ الطبري‎ 
.)ال"١‎ : ۲( المغازي للواقدي‎ - 
.)١59 : ١( انساب الأشراف‎ - 
.)۲۱۹( ابن حزم‎ - 
.)۱۹۲ : ۲( عيون الأثر‎ - 
.)775 : ٤( البداية والنهاية‎ - 
.)۴۷١ : ۲( شرح المواهب‎ - 
.)۷١ : ۳( السيرة الحلبية‎ 
السيرة الشامية (8 : /8؟).‎ - 


1۳ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا عبد الباقي بن قانع الحافظ , 
قال : حدثنا الحسن بن على بن عبد الصمد الفارسي › قال : حدثنا محمد بن 
عبد الأعلئ ١‏ الصنعاني »› قال : حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي . عن أبيه.. 
قال : لما رجع رسول الله يه من خيبر بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو 
القعدة » ثم نادى في الناس أن تجهرُوا في العمرة » فتجهز الناس مع رسول 
الله ية فخرجوا إلى مكة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي » قال ٠:‏ حدثنا ابن لهيعة . قال : حدثنا أبو 
الأسود عن عروة بن الزبير(ح) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس » 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة « عن عمه موسى بن عقبة(ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني . قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : حدثنا 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » وهذا لفظ حديث 
إسماعيل من عمه . قال : ثم حرج رسول الله َة من العام القابل من عام 
الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صَدَّهُ فيه المشركون 
عن المسجد الحرام » حتى إذا بلغ يأججً9؟ » وضع الأداة كلها الحجف 
والمَجَان والرماح والنبل » ودخلوا بسلاح الراكب السيوف » وبّعْتُ رسول الله ول 
جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن خرن العامرية » 


(۲) رسمت في (أ) و (ح ): « الأعلا). 
(۳) ( يأجج ) = واد قريب من مكة . 


۳14 


فخطبها عليه فجعلت أمرها الى العباس بن عبد المطلب » وكانت تحتة اخحتها أم 
الفضل بنت الحارث » فزوجها العباس رسول الله يق فلما قم رسول الله يل أمْرَ 
أصحابه فقال «أكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جَلَدَهُم 
وقوتهم) وكان يكابدهم بكل ما استطاع فاسدكفٌ أهل مكة الرجال والنساء والصبيان 
ينظرون إلى رسول الله َة وأصحابه وهو يطوفون بالبيت » وعبد الله بن رواحة يرتجز 
بين يدي رسول الله 4 متوشحاً بالسيف » يقول : 


أنا الشهيد ار 
eS‏ 
في صحف لی : 
e‏ 
كما ضربناکم على تنزيله . 
ضرباً يزيل الهام عن مُقثَلِهِ . 
ويذهل الخليل عن خليله . 


فال وتن رجال سن أشراف المشركين أن ينظروا إلى اززل الله 2 خبطا 
وحَنْقاً؟» ونفاسة وحسداً » خخرجوا إلى الخندمة فقام رسول الله ية بمكة وأقام 
ثلاث ليال وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية » فلما أصبح رسول الله بي من 
اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله ية في 
مجلس الأنصار يتحدث مع سَعْد بن عبادة » فصاح خويطب نناشدك الله والعقد 
لماع سن ارا شد قات الاد قفال د عاد كات لام 


(4) الحنق : الغيظ 


هام 


لك ليس بأرضك ك ولا أرض آبائك والله لا يخرج ٠‏ ثم نادى رسول الله يك سهيل 
يتحويظا فغال : أني قد نكحت فيكم امرأة » فما يضركم أن أمكث حتى أدخل 
موصت ولف الفلعام بتاكل ونا تلود مما + فالا ادك الله ولعت ل 
مرجت عن ا 
وخلف رسول الله 447 أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي » فأقام بِسَرِفٌ » 
حتى قدمت عليه ميمونة » وقد لقيت ميمونة ومن معها عَنَاءٌ وأذى من سفهاء 
المشركين وصبيانهم » فَقَدِمَتْ على رسول الله هة بسرت » فبنى بها » ثم أذلج 
فسار حتى قدم المدينة وقدّر الله أن يكون موت ميمونة بسَرِفٌ بعد ذلك بحين » 
فماتت حيث بنى بها » وذَكرٌ قصة ابنة("» حمزة » وذكر أن الله عز وجل أنزل فى 
تلك العدوة وا ار ا اف وات ا 016 القت 
رسول الله اة في الشهر الحرام صد فيه . 

هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وفي رواية عروة عند قول سعد بن عبادة 
والله لا يخرج منها إلا طائعاً راضياً » قال : فقال رسول الله ية وضحك لا تَؤذ 
قوماً زارونا في رحالنا » ثم ذكر الباقي بمعناه ولم يذكر رَجّز عبد الله بن رواحة » 
ولا قول من قال فزوجها العباس . 

ولحديثهما هذا شواهد وفيها زيادات نذكرها إن شاء الله مفصلة فى 
5 1 


. بطن سرف : ما بين التنعيم وبطن مرو» وهو إلى التنعيم أقرب‎ )٥( 
في (أ) و (ح ): «ابنت حمزة »» وستاتي قصتها بعد قليل.‎ )( 
.] 144 - البقرة‎ [ )۷( 


۳۱٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب 


٠ 


رل“ ُ 
ما يستدل به على معنى تسمية 
هذه العمرة بالقضاء والقضية 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ » قال : أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفَارء قال : حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني . قال : 
حدئنا سريج بِنْ النعمان » قال : حدثنا فليح , بوساويعن e‏ > عن ابن 
عم « أنَ رَسُولَ الله يق خَرَجَ مُعْتَمراًء فحال كفا قريش, يه وين ايت ي 
ف هذل وخا ران مالةب وتاضاهه على أن تير الفا الق وا 
يحمل سلاحاً عليهم » إلا سيوفاً > ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . فاعتمر مِنَ العام 
المقبل » فَدَخَلّها كما كان صالّحهم , فلما أن قام بها ثلاثاً أمروه أن يخرّجّ 
فرج . 


| رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن رافع › عن سريج(١)‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : 4 كتاب المغازي » (5#) باب عمرة القضاء الحديث 
»)٤۲٥۲(‏ فتح الباري (۷ : 555). . وسريج: : هو ابن النعمان » ابو الحسين البغدادي الجوهري › 
روح البخاري روى عنه بواسطة » وفاته 9 وهو يروي عن ليح بن سليمان بن أبي 
المغيرة » وقد ورد اسمه في (ح ) : « شريح» مصحفاً . 

(؟) حديث البراء رواه البخاري في الصحيح»› » عن عبيد الله بن موسي » عن إسرائيلء عن أبي إسحاق ع 


۴1¥ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله يعني ابن بُطّة الأصبهاني 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي , قال : حدثنا عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر » قال : لم 
نكن هذه العمرة قضاءً » ولكن شرطاً على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر 
الذي صدّهم المشركون فيه . 


عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما اعتمر النبي يي في ذي القعدة . فَأبِىْ أهل مكة أن يدعوه 
يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : « هذا ما قاضى 
(۳) البداية والنهاية ٤(‏ : ٠7؟).‏ 


۳1۸ 


باب 


ما جرى في أمر الهدايا والأسلحة 
والرّعب الذي وقع في قلوب المشركين 
من قدم الرسول ار 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أنبأنا أبو بكر بن 
دأشةه' قال :"سيقن أبنو دا ب قال > حدقا للقن قال ا محمد بن 
سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن ميمون » قال : سمعت أبا حاضر 
الحميري » يحدث أبي : ميمون بن مهران › ئل فی ما اد 
أهل الشام ابن الزبير بمكة » وبَعَتَ معي رجالٌ من قومي بهذي فلما انتهينا إلى 
أهل الشام منعونا أن ندل الحرم » فنحرت الذي مكاني ء ؛ ثم أحللت جلت ثم 
يجحت اليا كاد من العام المقبل خمرجتٌ لأقضي عمرتي » فأتيت ابن عباس 
فسالته » فقال : ال الهذي › فان رسول الله َة أمّر أصحابه أن يبدلوا الهذي 
الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء" . 


خالفه يونس بن بكير في بعض ألفاظه لم يذكر لفظ الأمر بالإبدال . 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال 8 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
)١(‏ في ( أ ) : دمن قدومه ». 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)4۸١ : ١(‏ ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ 5 : c(TT*‏ وقال : 


«تفرد به ابو داود من حديث ابي حاضر عثمان بن حاضر الحميري > عن ابن عباس ». 


۳1۹ 


حدثنا أحمد بن عبد الجبار »> حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق . قال : 
حدثنا عمرو بن ميمون » قال : كان أبي سال كثيراً هل كان رَسول الله يل بْدَلَ 
ية الذي نَحَرَ حين صد عن البيت ؟ فلا يجد في ذلك شيعا » حتى سمعته 
سال أبا حاضر الحميري عن ذلك > فقال له :على الشير سقطت : حججت 
عام ابن الزبير في الحَضر الأول فاهديت ميا الوا ا ون الي 
فنحرتٌ في الحرم » ورجعت إلى اليمن » وقلت : لي برسول الله أسوة » فلما 
كان العام المقبل حَجَجْت فلقيت ابن عَباسٍ فسالته عَمًا نَحَرْتَ علي بَدَلّهُ [أم 
لا ] ؟ قال : نعم فأبدِل ٠‏ فإن رسول الله بلا وأصحابه قد أبِدَلُوَا الهدي الذي 
نحروا عام صَدهُم المشركون » فأبدلوا ذلك في عمرة القضاءٍ » فَعَزّْتِ الإبل 
عليهم » فرخخّص رسول الله يكل في البقر . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 

حدثنا الحسَنٌ بن الجَهُم » قال : حدثنا الحسين بن الفُرّجِ . قال : حدثنا 

الواقدي . قال : حدثنا غانم, بن أ بي غانم » > عن عبد الله بن دينار » عن ابن 
عُمَرّء قال : جمل رسول الله 4 ناجية بن جنب الأسلمي على هيه سير 
بالهدي أمامة يطلب الرعي في الشجر معه اا الله ودر كسان 
رسول الله بيا في [ عمرة ] القضية ستين بَدَنّة9) . 


فحدثئي محمد بِنْ : نعيم المجمر » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : كنت 
مع صاحب البُدْنِ أسوفهاا“ . 


() أخرجه الحاكم في « المستدرك » ١(‏ : 448 -485).» وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد »> ولم 
يخرجاه » وابن حاضر شيخ من اهل اليمن مقبول صدوق ». ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ الخبر في مغازي الواقدي (؟ : .)۷۳١‏ والبداية والنهاية (4 : ۲۳۰ 71؟), 

(ه) مغازي الواقدي (؟ : ۷۳۳). والبداية والنهاية (4 : ١71؟).‏ 


۰ 


م هم 


قال الواقدي ارون الله ب يبي والمسلمون معه يبون » ومضى 
محمد بن مَلْلَّمة بالخيل إلى مر الظهران » فيجد بها نفراً من قريش » فسألوا 
تمه بن لمك فال ا تمس عدا السول هذا زف اه 
الله » وروا سلاحاً كثيراً مع بُشير بن سعدٍ » فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشاً. 
فأخبروهم بالذي رأؤا من السّلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والله ما 
أخدئْنا حَدَثاً ٠‏ وإنا على كتابنا وهدنتنا ٠‏ ففَيم يَعرُْنا محمد في أصحابه ؟ ونزل 
رسول الله و مر اهران » وقَدُم رسول الله يكن السلاح إلى بطن يَأ حيث 
ينظر إلى أنصاب الحرم » وبَعثت قريش يكر بن حفص بن الأحنف في نفر من 
قريش » حتى لوه ببطن يجج » ورسول الله يك في أصحابه » والهذي والسلاح 
قد تلاحقوا فقالوا : يا محمد ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر ! تخل بالسلاح 

في الحرم على قومك ٠‏ وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف 

فى القُرّب ! فقال رسول الله هة : إني لا أذخل عليهم السَّلاحَ"© , فقال : مِكْرَرٌ 
Sy‏ 0 > فقال : إن 
محمداً لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرطه لكم . ا افد ر 
النبي يله خرّجَت قريش من مكة | إلى رؤ وس الجبال ‏ وخلَرا مكة وقالوا لا تنظر 
إليه.ولا إلى أصحابه » وأمر رسول الله پڇ بالهدي أمامه حتى حبس بذي طُوّى » 
وخرج رسول الله يله وأصحابه » ورسول الله ية على راحلته القواء » 
يُتَحدَّقُونَ١"‏ به » والمسلمون متوشحوا السيوف يُلبُون » فلما انتهى إلى ذي طوّى 
وقف على ناقته القَصُوَاءٍ [ والمسلمون حوله » ثم دخل من الثنية التي تطلعه على 
الحجون على راحلته القصواء” ]» وابن رواحة آخدٌ بزمام راحلته. 


() في المغازي : دلا ندخلها إلا كذلك ». 

(۷) في المغازي للواقدي «محدقون ». 

(۸) الزيادة من مغازي الواقدي » والخبر رواه الواقدي (۲ : 376 09788 ونقله ابن كثير في البداية 
والنهاية (54 : .)۲۳١‏ 


۳۲١ 


( م ١١‏ دلائل النبوه ج 3 


( 


باب 


كيف كان قدومه بمكة(١2‏ وطوافه بالبيت 
وطواف أصحابه وإطلاع الله - عز وجل - 
نبيه َة على ما قال المشركون 


أخبرنا القاضي أبو عْمَر : محمد بن الحسين البسطامي - رحمه الله » 
قال هله مها بن اد بن أبونت: + :أبن القاسم اللحمى باضبهان + قال 
حدثنا إبراهيم بن [ أبي ]29 سويد الشُباميُ سئة ثمانٍ وسبعين ومائتين » قال : 
حدثنا عبد الرزاق » عن معمرء عن الزهري » عن أنس » قال : لمادخل 
النبي ب مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه وهو يقول . 


خلرايني الكساز عن سبي قد نسزل | لقرأن””» في تنزيله 
بان ست ]لس ف سمي A ass.‏ 
كما قاتلناكم على تنزيله*) 


ابن الحَسَين العلوي . قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال : أنبأنا 


.» في (ح ): «باب كيف قدومه مكة‎ )١( 

(۲) ليست في (ح ). 

(۳) (ح ) : «الرحمن ». 

. مختصراً‎ )۲۳١ : ٤( باختلاف » والبداية والنهاية‎ )۷۳١ : ۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 


۲ 


ابو الأزعر الشليطي + قال : حدثنا عبد الرزاق »قال انبنانا محم عن 
م #4 
الزهري » عن أنس بن مالك » قال : دحل رسول الله ية مكة وابن رواحة آخذ 
بغرزه » وهويقول : 
d‏ 2 
خلوا بني الكمارٍ عن سبيله اليوم نضربكم على تنزينه 
ضربأا يزيل الهمامٌ عن مَقِيْلَهُ ويذهل الخليل عن خليلة 
يا رب إني مو مِن بقيله0©, 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
إسحاق » قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم » قال : لمادخل 
رسول الله َء مكة في عَمرَةٍ القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة آجذ بخطام 
ناقته » يقول : 
EEL EE‏ إلى شهدت أنه حولت 
لوا فكل الخيرفي رسوله يارب إني موم بقَيْلة 
إني رأيت الحق في قبولة نحن قتلناكم على تأويله 
كماقتلناكم على تنزيلة ضربا يزيل الهام عن مقيلة 
ويذهل الخليل عن خليله*) 


(ه) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٤(‏ : ۲۲۸) » عن المصئف . 

(5) في ( ح ): وعبيد » مصحفا . 

(۷) في البداية والنهاية ٤(‏ : 4؟؟): « أنا الشهيد أنه ٠»‏ وفي (ح ): « إني شهدت أني رسوله » . 

(۸) الخبر في سيرة ابن هشام (۳ : ۲۳۲۰ ۳۲۱)» باختلاف في ترتيب ابيات الشعر » وقد نقله 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (4 : 778)» وقد روى البخاري تعليقاء وعبد الرزاق » 
والترمذي 2 والنسائي 3 وابن حبان عن انس - رضي الله عنه ‏ وابن عقبة عن الزهري » أن رسول 
الله اة دحل مكة عام القضية على ناقته , وعبد الله بن رواحة أخذ بزمامهاء وهويقول : 


2 


۳۲۳ 


AGA NS‏ ووو ةف فو تو ف فو وار و و وا قفاوف فور قارو ف وومةه فاقوا مف تردفر دج تف لع تبر ور و ووم 


- ضرباً يزيل الهام عن مَقِيِلِهِ وَيُنْهِلُ الْخَلِيِلَ عن نتحليله 
فذأنرل الؤممشمن في تَنْزِيله في صحف جلى على رُسُولِه 
اف ااي بن يجه إن راه الخ في ابر 
فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يا ابن رواحة ؟؟ بين يدي رسول الله - ية - وفي حرم 
الله تعالى ‏ تقول الشعر ؟ فقال رسول الله ل - حل عنه يا عمر فهلى اسرع فيهم من نضح 
النبل. وفي رواية «يا عمر إني اسمع » فاسكت يا عمر» فقال رسول الله ب : «يا ابن رواحة 
قل : « لا إلا الله وحده نصر عبده» وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ». فقالها ابن رواحة فقالها 
الناس كما قالها. 

وقال ابن هشام: قوله : « نحن قتلنانكم على تأويله» الى آخر الأبيات لعمار بن ياسرء قال 
السهيلي : يعني يوم صفين . 

قال ابن هشام : والدليل على ذلك ان ابن رواحة إنما اراد المشركين» والمشركون لم يقروا 
بالتنزيل » يقاتل على التأويل من آقر بالتنزيل. قال في البداية : وفيما قاله ابن هشام نظرء فإن 
البيهقي روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال : لما دحل رسول 
الله ب مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه وفي رواية وهو آخحذ بغرزه وهو 
يقول الأبيات السابقة . ورواه عن يزيد بن أسلم - كما سبق وقد تابع ابن إسحاق على ذلك ابن 
عقبة وغيره ‏ وقال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك . فإن 
التقدير على رأي ابن هشام : نحن ضربناكم على تأويله اي حتى تذعنوا الى ذلك التأويل» ويجوز 
أن يكون التقدير : نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه » وإذا كان 
ذلك محتملا؛ وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية التي جاء فيها. 

« فالیوم نضربكم على تأویله» يظهر انه قول عمار» ويبعد ان يكون من قول ابن رواحة , لأنه لم 
يقع في عمرة القضاء ضربٌ ولا قتالء وصحيح الرواية . 

«نحن ضربناكم على تأويله.. كما ضربناكم على تنزيله ». 

يشير بكل منهما الى ما مضی» ولا مانع من ان يتمشل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول: هذه 
اللفظة » ومعنى قوله : «نضربكم على تأويله » اي الآنء وجاز تسكين الباء لضرورة الشعر» بل 
هي لغة قرىء بها في المشهور. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى | بعد ان ذكر رجز ابن رواحة . ثم قال : وفي 
غير هذا الحديث أن هذه القصة لكعب بن مالك وهو الأصم. لأن عبد الله بن رواحة قتل 
بمؤتة» وكانت عمرة القضاء بعد ذلك > قال الحافظ ‏ رحمه الله وهو ذهول شديد. وغلط 
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قال : وحدثنا يونس بن بكير » عن هشام بن سعدٍ » عن زيد بن أسلم : 
أن رسول الله ل دَحْلَ عام القضية مكة . فطافٌ بالبيت على ناقتِه » واستلم 
الحجرَ بمحجنه قال هشامٌ - من غير علَةٍ - > والمسلمون ينشدون حولَةُ . وعبد 
الله بن رواحة يقول : 
باسم الذي لادين إلا ديله | باسم الذي محمد رسوله 

خلوا بني الكفار عن سبيله(*) 

أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان »قال : أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثنا سليمان بن حرب 
لح) . 

وأنبأنا أبو علي الروذباري » قال : أنبأنا أبو بكر بن دَاسة» قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا مُسَدّدٌُ» قالا حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن 
جبير » أنه حدث عن ابن عباس » قال : قدم رسول الله يله مكة وقد وهنتهم 
حَُمى يَثْرب » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحُمُى » ولقوا 
منها شرا » فأطلع الله نبيه كا على ما قالواء فأمرهم أن يرملوا الأشواط 
الشلاثة"© وأن يمشوا بين الركنين » فلما رأوْهُم رَمَلْوا » قالوا : هؤلاء الذين 


= مردود» وما ادري كيف وقع الترمذي في ذلك » ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر 

وأخيه علي » وزيد بن حارثة في بنت حمزة » اي كما سبق » وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في 
موطن واحدء فكيف يخفى على الترمذي مشل هذا . ثم وجدت عند بعضهم ان الذي عند 
الترمذي من حديث أنس : ان ذلك كان في فتح مكة » فإن كان كذلك اتجه اعتراض الترمذي. 
لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي على ما تقدم. ة قلت : وكذلك رأيته في عدة نسخ من 
جامم الترمذي» قاله الصالحي في السيرة الشامية (ه :44" '(. 

(9) البداية والنهاية (4 : ۲۲۸ ٠.)۲۲۹-‏ 

: المقصود هنا : الطواف حول الكعبة‎ )٠١( 


TYo 


يرملوا الأشواط كلها إلا للابقاء عليهم . 

لفظ حديث مُسَدَّدِ وفي رواية سليمان : قدم رسول الله يه وأصحابه ولم 
یذكر ولقوا منها شرا ولا الاطلاع» وقال : فقعدوا لهم مما يلي الحجِر . فأمر 
رسول الله ك أن يَرْمُلوا الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين » قال : ولم يمنعه أن 

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب . 

ورواه مسلم عن أبي الربيع » عن حماد"'2 . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفَارٌ قال : 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن 
نام حقو a‏ سافن E‏ اندتوينا فالكدة: إن 
ا وأصحابه قل وهنتهم حمى يثرب فلما قدم رسول الله يي لعامه الذي 
أعتمر فيه قال لأصحابه : أرُملوا بالبيت ثلاثاً ليرى المشركون قوتكم فلما رَمَلُوا 
قالت قريش : ف وهنتهه9" . 

وأخبرنا على قال : أخبرنا أحمد. قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : 


)1١(‏ البخاري عن سليمان بن حرب في : ۲۵ - كتاب الحج » (08) باب كيف كان بدء الرمّل. ؟ 
الحديث (؟١١1)‏ » فتح الباري (” : 458 ١۷٤)ء‏ واعاده في المغازي (باب) عمرة القضاء . 

(19) مسلم عن أب الربيع الزهراني » عن حماد بن زيد » عن أيوب بن أبي تميمة » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس في : ٠١‏ - كتاب الحج (74) باب استحباب الرمل في الطوافء الحديث 
»)۲٤۰(‏ ص (۹۲۳). 

(۱۳) أشار اليه النسائي في المغازي» وأخرجه ابو داود في سننه (۲ : ۱۷۸). 


۳۲٦ 


انوي » عن أبي الطفيل قال : قلت : لإبن عباس : يزعُم قومك أن رسولٌ الله 
يي قد رَمَل بالبيتَ, وأن ذلك سئة » قال : صَدَهُوا وكذبوا [ قلت: ما صدقوا وما 
كذبوا ٠]‏ فقال : صدقوا أنه قد رَمَّل » وكذبوا ليس بسنة ؛ إن قريشاً قالت 
زمن الحديبية : دعوا محمداً وأصحابه [ حتى ] تموتوا موت ا٠ء‏ قال : 
فلما صالحوا رسول الله ية على أن يجيئوا من العام المقبل يقيموا بمكة ثلاثة 
أيام » فقدم رسول الله ي من العام المقبل والمشركون من قبل فُمَقَمَانِ » فقال 
رسول الله ب لأصحابه : أرملوا بالبيت» ولیس“ بسنة"2 (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» قال : 
حدئنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يزيد بن 
هارون » قال : أخبرنا الجُريريٌ » عن أبي الطفيل قال : قلت : لإبن عباس إن 
داك سيق إن يرك ال ول قل ل وازانها RR‏ كيرا + 
قال : قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله ية قَدِمّ والمشركون على 
معان » وكان أهل مكة قوماً حسداً فجعلوا يتحدثون أن أصحاب رسول الله وَل 
ضُعفَاء. فقال رسول الله #: أروهم منكم ما يكرهون» فمل رسول الله مَل 
لري المشركون نه وقوة أصحابه » وليسثْ بِسُلةٍ . 


رواه ملم في الصحيح عن محمد بن الفا 857 
وقد بقي الرُمَل مشروعاً في طواف القدوم وإن كانت عِلتَهُ رال فقد حكى 


(14) ليست في ( أ )» وثابتة في سنن ابي داود كما سيأتي في تخريج الحديث . 
(19) (النغف ) : دود يسقط من أنوف الدواب » والواحدة : نغفة, ويقال للرجل إذا استضعف. : ما 


هو إلا نغفة . 
(15) في (ح): «ليست بسلة ). 


(۱۷) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك » باب في الرملء ح )١846(‏ > ص (۲ :/ا/ا١1-‏ كما .)١‏ 
(۱۸) الحديث أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى في : 16 كتاب الحج . (۳۹) باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة » الحديث » (۲۳۷)» ص (5759). 


¥ 


جابر بن عبد الله في صفة حج النبي ي : رمل ورَمَلوا في عمرة الجعرانة“). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» قال : أخبرنا 
بشر بن موسى . قال : حدئنا الحميدي» قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا 
اسماعيل بن أبي خخالد» قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفئ يقول : اعتمرنا مع 
رسول الله یڈ فكنا نستره حين طاف مع" صبيان مكة لا يؤذونه. قال : 
سفيان أراهُ في عمرة القضاء قال اسماعيل» فرأنا ابن أبي أوفى ضربه أصابته مع 
البي بي يوم حنين . 

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله » عن سفيان"". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو عبد الله [ الحافظ ٠"‏ 
الاصبهاني قال : حدثنا الحسنْ بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرجء 
قال : حدثنا الواقدي» قال : فحدثني علي بن غمر» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن سعيد بن المسيب » قال : لما قضى رسول الله ية نسكة في القضاءٍ 
> دحل البيت» فلم يزل فيه حتى أذْن بلالٌ الظهر فوق ظهر الكعبة » وكان رسول 
الله كل أمره بذلك فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله أبا الحكم حيث لم 
يسمع [ هذا ]أ العبد يقول ما يقول . وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي 


(۱۹) كما أخرج ايضاً أبو داود من حديث ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ان رسول الله يل 
رمل من الحجر الى الحجر . سنن ابي داود (۲ : ۱۷۹). 

(۲۰) في (ح):١من».‏ 

(١؟)‏ الحديث : البخاري عن علي بن عبد الله المديني في : 54- كتاب المغازي (47) باب عمرة 
القضاء . الحديث (88؟4).؛ فتح الباري (۷ : .)6١08‏ ضرا ومطولاً في : ۲۵ - كتاب 
الحج > (9ه) باب من لم يدخل الكعبة . الحديث )٠٠٠١(‏ عن مسسددى فتح الباري (۳ : 
4۷( . 

(۴۲) من (ج). 

(۲۳) سقطت من ( أ ). 


۳۲۸ 


اذهب أبي قبل أن یری هذا » وقال خالد بن أي : : الحمد لله الذي أمات أبي 
فلم يشهد هذا اليوم حين يقوم بال بن أم بلالر به فوق الكعبة » وأما سهيل, 
ابن عمرو ورجال معه لمّا سمعوا بذلك غَطْوًا وجوههم . قلت وقد رزق الله تعالى 
أكثرهم الإسلام"). 


(14) ذكره الواقدي في المغازي (۲ : ۷۳۷- 00788 ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : ۲۳۲)» ونقل 
قول البيهقي : «قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام» وعقب بقوله : 
« كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدي أن هذا كان في عمرة القضاء . والمشهور ان ذلك كان في 
عام الفتح. والله أعلم 6. 
وجاء في نسخة ( ح ) في نهاية هذه الفقرة : « والله سبحانه وتعالئ أعلم لجميع الأحكام ». 


۳۲۹ 


باب 


ما جاء في تروج رسول الله بل ميمونة 
بنت الحارث رضي الله عنها في سفره هذا 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا('» أبو العباس : محمد بن يعقوب › قال 7 دتا امد ان عبد الجباره 
قال ۽ دنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق » قال : عحدثنا إبان بن صالح , 
وعبد الله ر بن ابي نجيح » عن عَطاءِ » ومجاهدٍ عن ابن عباس أن رسول الله و 
توج ميمونة بنت الحارث في سفرته في هذه العمرة » وكان الذي زوجه العباس 
إبنُ عبد المطلب الال وعراكاة ES‏ جوري بن با لحري 
ابن أبي قيس بن عبد 5 في نفر من ريش [ وكانت قریش ٠۲‏ قل كله 
بإخراج رسول الله له من ا ٠‏ فقالوا : قد انقضى أجلك احرج عناء فقال 
لهم ٠:‏ لو تركتموني رست بين أظهركم وصنعنا لكم لعاف فحضر تموه 6 
فقالوا : لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا فخرج وخلف أبا رافع مولاه على 
ميمونة > حتى أتاه بها سرف فبنى0© عليها رسول الله ل هنالك0). 


)١(‏ في (ح ) : « أنبأنا». 

(۲) ليست في (ح ). 

(۳) في (!) و(ح) : رسمت : « فبنا». 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۳ : ۳۲۱ ۳۲۲). 


٠ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه » 
قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال : حدثنا أبو سلمة: موسى بن 
إسماعيل » قال : خدثنا وهيب» قال : حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن إبن 
عباس : 

أن النبي تزوج ميمونة وهو مُحْرِمٌ » وبنى بها وهو حلال » وماتت بسَرفٌ0©». 


رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل » واستشهد برواية 
محمد بن اسحاق بن يسار , 


أخبرنا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله » 
قال : أخبرنا أبو حامدٍ الشرقيٌ قال : حدثنا محمد بن يحيى الذُعْلىُء قال : 
حدثنا عبد الرزاق » قال : قال لي الثوري: لا تلتفت إلى قول أهل المدينةء 
أخبرني عَمرو عن أبي الشعثاء. عن ابن عباس أن رسول الله يل تَروج وهو 
محرم ۰ قال أبو عبد الله : قلت : لعبد الرزاق » رَوى سفيان ادش جا 
عن عَمْرِو عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس › وابن خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ؟ قال : نعم ؛ أما حديث ابن خثيم فحدثنا هاهنا ‏ يعني باليمن ‏ وأما 


أخرجاه في الصحيح من حديث عَمرو بن دينار". 
وق خالف ابن عباس غيره في تزؤج النبي ب ميمونة وهو محرم 5 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف 


(8) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي ؛ (4) باب عمرة القضاء » الحديث (88؟4) عن 
موسى بن اسماعيل » فتح الباري (۷ : 008). 

() أخحرجه البخاري في : ۲۸ - كتاب الصيد » (؟١)‏ باب تزويج المحرم » ومسلم في : 16 كتاب 
النكاح . (4) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. من حديث ابن عباس . الحديث (45): 
ص .)٠١ "١(١‏ 


اعم 


السوسىٌ, قال :0© حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب. قال: حدثنا أبو 
0 محمد بن عوف بن سفيان الطائي. قال : حدثنا أبو المغيرة » عبد 
القدوس بن الحجاج » قال : حدثنا الأوزاعي» قال : حدثنا عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس » أن النبي ية توج ميمونة وهو محرم» قال : فقال سعيد بن 
المسيب : وهل ابن عباس» وإن كانت خالته ما تزوّجها رسول الله ب إلا بعد ما 
0 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد القدوس بن اليحجاج . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا عبد الرحمن بن حمدان ان 
ابن المَرْرْبَانِ الجلابُ بهمدان. قال : حدثنا أبو حاتم الرازي وإبراهيم بن 
نصر» قال : حدثنا حجاج بن منهال (ح). 


وأنبأنا أبو علي الرُوذباري » قال : أنبآنا أبو بكر بن داسة» قال : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل» قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب 
ابن الشهيد » عن ميمون بن مهران › عن يزيد بن الأصم › عن ميمونة» قالت : 
تزوجني رسول الله كله ونحن حَلالآنٍ بسَرِفٌ . 


وفي رواية حجاج بسرف ونحن حلالان . 
ورواه ايضا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم عن ميمونة ومن ذلك الوجه 


أخخ رجه مسلم في الصحيح . 


(۷) في رح ) : «قالا» . 

(۸) أخرجه البخاري في : ۲۸ - كتاب الصيد . )١7(‏ باب تزويج المحرم . فتح الباري (ه : )0١‏ 

(4) حديث ميمونة أخر مسلم في : ٠١‏ كتاب النكاح (0) باب تحريم نكاح المحرم» الحديث 
(4۸) ۰ ص (۱۰۳۲). 
وهذا الحديث اخرجه ابو داود في الحج» باب المحرم يتزوج » عن موسى بن اسماعيل » عن 
حماد. عن حبيب بن الشهيد. عن ميمون بن مهران > عن يزيد بن الأصم نحوه : تزوجني النبي - 


۲ 
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= يه ونحن حلالان بسرف . 
وأخرجه الترمدي في الحج » باب ما جاء في الرخصة في ذلك » عن إسحاق بن منصور . عن 
وهب بن جرير بن حازم » عن ابيه نحوه » وقال: « غریب ». 
وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً . 


قال الزيلعي في نصب الراية (* : 10/8): وهذا الحديث رواه الإمام احمد في « مسنده» وابن 
حبان في صحيحه » عن ابن خزيمة بسنده عن حماد بن زيد به » قال الترمذي : حديث حسن ولا 
نعلم احدأً أسنده غير حماد عن مطرء رواه مالك عن ربيعة عن سليمان عن النبي و مرسلا» 
ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرس > انتهى . قال الترمذي : وقد اختلفوا في تزويج النبي 24 
ميمونة» لأنه عليه السلام تزوجها في طريق مكةء فقال بعضهم : تزوجها حلالاً » وظهر أمر 
تزويجها» وهو محرم ثم بنى بها » وهو حلال بسرف في طريق مكة » وماتت ميمونة بسرف حيث 
ہنی بهاء ودفنت بسرف . انتهى. وقال ابن حبان: وليس في هذه الأخبار تعارض » ولا أن ابن 
عباس وهم » لأنه أحفظ واعلم من غيره ؛ ولكن عندي ان معنى قوله : تزوج وهو محرم. اي 
داخل في الحرم» كما يقال : أنجد » واتهم . إذا دخل نجدأء وتهامة » وذلك ان النبي ي عزم 
على الخروج الى مكة في عمرة القضاء » فبعث من المدينة ابا رافع . ورجلا من الانصار الى مكة 
ليخطبا ميمونة له » ثم خرج وأحرم» فلما دحل مكة طاف وسعى وحل من عمرته» وتزوج بها . 
وأقام بمكة ثلاثاً . ثم سأله اهل مكة الخروج » فخرج حتى بلغ سرف » فبنى بهاء. وهما 
حلالان؛ فحكى ابن عباس نفس العقد. وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجههاء وهكذا 
اخبر ابو رافع . وكان الرسول بينهما » فدل ذلك مع نهيه عليه السلام عن نكاح المحرم 
وإنكاحه ‏ على صحة ما ادعيناه انتهى كلامه . 

حديث آخر : رواه الطبراني في « معجمه » حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا محمد بن عثمان بن 
مخلد الواسطي عن أبيه عن سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي 
يك تزوج ميمونة » وهو حلال » انتهى . ثم أخرجه عن ابن عباس من خمسة عشر طريقاً ان النبي 
يك تزوجها » وهو محرم» وفي لفظ : وهما حرامان ؛ وقال : هذا هو الصحيح» انتهى . 

حديث آخر : أخرجه الطبراني في « معجمه » عن صفية بنت شيبة ان النبي ب تزوج ميمونة وهو 
حلال , 

حديث يخالف ما تقدم : رواه مالك في « الموطا » نقلا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان 
ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي بل ان رسول الله َة بعث أبا رافع مولاه » ورجلا من الأنصارء 
فزوجاه ميمونة ابنة الحارث» ورسول الله به بالمدينة قبل ان يخرج » انتهى . قال النووي في = 
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= «شرح مسلم» :وعن حديثميمونةأجوبة. أنهإنما تزوجها حلالاً هكذا رواه اكثر الصحابة» قال 
القاضي » وغيره: لم يرو أنه تزوجها محرماً غير ابن عباس وحده ؛ وروت ميمونة وأبو رافع. 
وغيرهما أنه تزوجها حلالاء وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به » وهم أضبط وأكثر » الثاني : انه 
تزوجها في الحرم وهو حلال» ويقال لمن هو في الحرم : محرم » وإن كان حلالاء قال الشاعر : 
قتلوا ابن عفان الخليفةمحرماً ودعا فلم أر مثله مخذولاً 
أي في الحرم » انتهى . قلت : وجدت في «صحاح الجوهري » ما يخالف ذلك فانه قال : أحرم 
الرجل إذا دحل في الشهر الحرام » وانشد البيت المذكور على ذلك » وايضا فلفظ البخاري : أنه 
عليه السلام تزوجها وهو محرم» وبنى بها وهو حلال» يدفع هذا التفسير؛ أو يبعده » وقال صاحب 
«التنقيح ». وقد حمل بعض اصحابنا قول ابن عباس : وهو محرم . اي في شهر حرام » ثم انشد 
ابیت ثم نقل عن الخطيب البغدادي أنه روى بسنده عن إسحاق الموصلي » قال : سأل هارون 
الرشيد الاصمعي الكسائي» عن قول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. فقال الأصمعي : ليس 
معنى هذا أنه حزم بالحج» ولا أنه في شهر حرام > ولا أنه في الحرم » فقال الكسائي: ويحك ؛ 
فما معناه ؟ قال الاصمعي : فما أراد عدي بن زيد بقوله : 
قتلوا كسرى بليل محرماً | فتولى لم يمتع بكفن 
أي إحرام لكسرى ؟ فقال : الرشيد : فما المعنى ؟ قال: كل من لم يأت شيئاً يوجب عليه عقوبة 
فهو محرم» لا يحل منه شيء » فقال له الرشيد : أنت لا تطاق. انتهى . قال النووي : والثالث من 
الأجوبة عن حديث ميمونة : ان الصحيح عند الاصولين تقديم القول إذا عارضه الفعل» لأن القول 
يتعدى الى الغير والفعل قد يقتصر عليه » قال : والرابع : انه من خصائص النبي َل انتهى وقال 
الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ »: والأخذ بحديث أبي رافع اولى » لأنه كان السفير بينهماء 
وكان مباشراً للحال» وابن عباس كان حاكياً » ومباشر الحال مقدم على حاكيهء الأ ترى عائشة 
كيف أحالت على علي حين سئلت عن مسح الخف . وقالت : سلوا علياً » فانه كان يسافر مع 
رسول الله و انتهى . 
وقال ابن الهمام في « الفتح » ص 9/8 ج ۲ : وما عن يزيد بن الأصم انه تزوجها . وهو حلال 
لم يقو قوة هذا . فانه مما اتفق عليه الستة » وحديث يزيد لم يخرجه البخاري» ولا النسائي»ء 
وأيضاً لا يقاوم بابن عباس حفظا وأتقانًء ولذا قال عمرو بن دينار للزهري : وما يدري ابن الأصم 
كذا وكذا ‏ لشيء قاله اتجعله مثل ابن عباس ؟! وما روى عن أبي رافع انه 4 تزوجها وهو حلال» 
وبنى بها وهو حلال » وكنت انا الرسول بينهما . لم يخرج في واحد من « الصحيحين ». وإن 
روى في « صحيح ابن حبان » فلم يبلغ درجة الصحة» ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى : حديث 
حسن» قال: ولا نعلم احداً أسنده غير حماد عن مطرء وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما- 


rs 
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> انه يله تزوج ميمونة وهو حلال » فمنكر عنه » لا يجوز النظر اليه بعد ما اشتهر الى ان كاد يبلغ 
اليقين عنه في خلافه » ولذا بعد أن اخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عباس رضي 
الله عنه من خمسة عشر طريقاً : انه تزوجها وهو محرم » وفي لفظ : وهما محرمان » وقال: هذا 
هو الصحيح : وما أول به حديث ابن عباس بأن المعنى وهو في الحرم » فانه يقال : انجد. إذا 
دخل أرض نجدء وأحرم إذا دخل ارض الحرم» بعيد ؛ ومما يبعده حديث البخاري : تزوجها وهو 
محرم » وبنى بها وهو حلال . 
والحاصل انه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس»ء وحديثي يزيد بن الاصم » وأبان بن 
عثمان بن عفان. وحديث ابن عباس أقوى منهما سنداء فان رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا 
ويعضده ما قال الطحاوي : روى ابو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة. رضي 
الله عنها : قالت : تزوج رسول الله ية بعض نسائه وهو محرم » قال : ونقله هذا الحديث كلهم 
ثقات يحتج بروايتهم ٠‏ انتهى : ومحصل كلام الطحاوي في شرح الآثار. 14# ج 2١‏ والذين 
رووا : ان النبي ب تزوجها وهو محرم . اهل علمء وأئبت اصحاب ابن عباس: سعيد بن جبير » 
وعطاء » وطاوس» ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم أثمة فقهاء » يحتج برواياتهم 
وآرائهم » والذين نقلوا عنهم فكذلك ايضاً , منهم : عمرو بن دينار. وأيوب السختياني » وعبد 
الله بن ابي نجيح » فهؤلاء ايضاً أئمة يفتدي برواياتهم » ثم قد روى عن عائشة ايضاً ما قد وافق 
ما روى عن ابن عباس » وروى ذلك عنها من لا يطعن احد فيه : أبو عوانة عن مغيرة عن أبي 
الضحى عن مسروق» فكل هؤلاء ائمة يحتج برواياتهم» فما رووا من ذلك اولى مما روى من 
ليس كمثلهم في الضبط والثبت » والفقه . والأمانة ؛ واما حديث عثمان فانما رواه نبيه بن وهب 
ولیس كعمرو بن دینار» ولا كجابر بن زید» ولا کمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة. 
ولا لنبيه موضع في العلم كموضع احد ممن ذكرناء فلا يجوز إن كان كذلك - أن يعارض به 
جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف الذي روی» انتهى كلامه . 
ثم أخرج الطحاوي في آخر الباب آثاراً عن ابن مسعود» وابن عباس » وانس أنهم لا يرون بأساً 
أن يتزوج المحرمان. انتهى . وقال شيخنا حجة الاسلام إمام العصر «محمد أنور الكشميري» 
رحمه الله تعالى ‏ في إملائه على جامع الترمذي ‏ الموسوم » بعرف الشذى» اقول : يلزم عليه 
[أي قول الترمذي : إنه عليه السلام تزوجها في طريق مكة » وظهر امر تزويجها وهو محرم» ثم 
بنى بها وهو حلال بسرف ] أنه عليه السلام تجاوز عن الميقات بلا.إحرام وهو يريد الحج » لأن 
في الروايات انه عليه السلام نكح بسرف » وهو بين مكة وذي الحليفة » وكانت المواقيت مؤقتة . 
كيف! وفي البخاري في « غزوة الحديبية» ص ٠٠0‏ -ج ۲ في حديث المسور بن مخرمة» ومروان 
ابن الحكم : فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى » وأشعر وأحرم منها بعمرةء الحديث انتهى . 


o 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهانى الزاهدء قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي, قال : حدثنا 
سلیمان بن حرب » قال : حدثنا حماد بن زيد » قال : حدثنا مطر الوراق» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن » [ عن سليمان بن يسار عن أبي رافع 2١١]‏ قال : 
تزوج رسول الله بي ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال : هذا عَبْدُ الله بن 

عار 7 2 7 0 
عباس يَرْعم أن رسول الله ية دحل مكة فكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك 
على الناس . 


)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ح). 


۳۳٦ 


باب 


ما جرى في خروج ابنة 0 بن عبد المطلب(١)‏ 


أخبرنا أبو عبد الله [ محمد بن عبد الله ٠]‏ الحافظ. قال : أخبرنا أبو 
العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو › قال : حدثنا سعيد بن مسعود. قال : 
حدثنا عبيد الله بن موسى › قال : حدثنا | إسرائيل› عن أبي إسحاق» عن البراء » 


)١(‏ أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب القرشية الهاشمية » لما قدم رسول الله من عمرة القضية » أخحذ 
معه امامة بنت حمزة بن عبد المطلب » فلما قدمت امامة طفقت تسأل عن قبر أبيها » فبلغ ذلك 
حسان بن ثابت» فقال : 
تسأل عن قرن هجان سميدع 

الدى البأس منوار الصباح جسور 
فقلت لها: إن الشهادة راحة 
ورضوان ‏ رب يا إمام ‏ غفور 
عة إل الق دى ارق دة 
إلى جنة فيها رضاً وسرور 
وثبت في الصحيحين من حديث البراء في قصة عمرة الحديبية : « فلما خرجوا تبعتهم بنت 
حمزة تنادي : يا ابن عم ! فقال علي لفاطمة : دونك ابئة عم أبيك فاختصم فيها علي » وجعفر؛ 
وزيد بن حارثة, . . . وقال جعفر : عندي خالتها اسماء بنت عميس » وكانت أم أمامة سلمى بنت 
سس لل الل SSS E‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين ليس في (ح ). 


۷ 


قال : اعتمرٌ رسولٌ الله يل في ذي القعدة فأب أهل مَك أن يدعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله : [4] قالوا: لا قر [بهذا]؟» لو نعلم أ 
رسول الله ما منعاك شيئاً. ولكن أنت محمد بن عبد الله قال : أنا رسول [الله ۳() 
وأنا محمد بن عبد الله » يا علي امح رسول الله قال : والله لا أمحوك أبدء فأخذ 
رسول الله ب الكتاب وليس يُحْسِنُ يكتب. فكان رسول الله يكو فكتبٌ هذا ما 
ل ا ب جد ا ا يي لطت د الحا اي 
القراب » وأن لا حر من أهلها الخد أراد أن يتبعغه. وأن لا يمنع اعا من 
أصحابه. أراد أن يقيم بها » فلما دخلها وحضرٌ ر الأجل اتوا علياء فقالوا 37 
لماك يتوج E‏ فقد مضى الأجَل فخرج رسول الله اة َه ابنة 
حمزة اقث : يا عَم ! يا عَم ! فتناولها على رضي الله عله » فأخذ بيدها . وقال 
لفاطمة 7 السلام © دونك فحملتها » فاختصم فيها علىٌ؛ وزيدٌ. وجعفرٌ 
فقال علي : نا أخذتهًا وهي ابنة عمي : [ وقال جعفر : ابنة عمي ]2*0 وخالتها 
كو اموي لو مص ا اليه 
الخالة بمنزلة الأم . 

وقال : لعلي : أنت مني وانا منك . 

وقال لجعفر : اشْبَهْتَ خلقي ونخلقي. 


وقال لزيد : أنكت أخونا ومولانا . 


(۳) من ( ح) فقفط . 

.» رسمت في (أ): «بهاذا‎ )٤( 

(5) في (أ) : «أنا رسول ». 

(5) في البخاري : « فتبعته ». 

(۷) في (ح ): (رضي الله عنها ) . 

(۸) ما بين الحاصرتين من( ح) فقط » وكذا في الصحيح. 


۳۳۸ 


رواه البخاري “في الصحيح عن عبيد الله بن موسى » وروى عبيد الله وغيرُهُ 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن هاني بن هاني : وهبيرة بن ڀرِيم» عن علي 
ابن أبي طالب » فذكر قصة إبنة حمزة وحدها دون ما قبلها من القضية وروى 
زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق» عن البراءء قصة القضية . ثم قال: أبو 
إسحاق: وحدثني هانىء بن هاني وهبيرة بن يريم » عن علي بن أبي طالب فذكر 
قصة إبنة حمَرّة. قد أخرجته في كتاب السُّئّن2"0©, 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم [ بن 20 مصعلة قال : حدثنا الحسين بن 
الفرج » قال : حدثنا الواقدي قال : حدثنا إبن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين » عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب 
وأمّها سَلمىَ بنت عُميس » كانت بمكة فلما قَدِمّ رسول الله ية كلم علي بن أبي 
طالب النبي بي [ فقال]: 2 على ما نترك إبنة عََمُنا يتيمة بين ظهراني 
المشركين فلم ينه النبي با عن إخراجها » فخرج بها فتكلم زيدٌ بن حارثة وكان 
[ وصِيّ حمزة وكان ]27 النبي ی قد أخى بينهما حين آخى بين المهاجرين 
قال : أنا أحق بها : إبنهُ أخي » فلما سمعٌ بذلك جعفرٌ قال : الخالة والدةء وأنا 
احق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس ء وقال غ ألا أراكم 
تختصمون هي ابنة عمّي, وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين» وليس لكم 


(4) أنخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي» (4) باب عمرة القضاء » الحديث »)٠٠١١(‏ فتح 
الباري (7 : 444). 

.)١- ١ : ۸( » أخخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ )٠١( 

.۲ في ( ح) « عن‎ )١١( 

.) الزيادة من (ح‎ )١۲( 

(۱۳) ليست في (ح ). 


۳۳۹ 


اليها نسب دوني » وأنا أحق بها منكم» فقال رسول الله ي أنا أحكم بينكم: أما 
أنت يا زيد فمولئ الله ومولى رسول الله [يلِ]. 19" وأمًا أنت يا علي فأخي وصاحبي 
وأما أنت يا جعفر فتشبة لقي وخلقي» وأنت يا جعفر أولى بها تحتكٌ خالتها , 
ولا تكح المرأة على خالتها. ولا على عمتهاء فقضى بها لجعفر"©. 

قال الواقدي : فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول الله َه 
فقال رسول الله با : ما هذا يا جعفر؟ قال : يا رسول الله كان النجاشي إذا 
ارضئّ أحداً قام فحجل حَوْلَهُ فقال النبي ه: تزؤجهاء فقال إبنة أخي من 
الرضاعة» فزوجها رسول الله وَل سلمة بن أبي سلمة » فكان النبي يي يقول هل 
جرت سَلَمة"١),‏ 


.) من (ح‎ )١( 
»)۷۴۸ : ۲( الخبر رواه الواقدي في المغازي‎ )٠١( 
. 95 وذلك ان سلمة هو الذي كان زوج أم سلمة من رسول الله‎ )١١( 


۳4 


باب 
ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي“ إلى بني سُلِيم 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس › 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
الفضل . قال : حدثنا جدي» قال : حنثنا إبراهيم بن المنذرء قال : حدثنا 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب» قال : 

ثم غزا أبو العوجاءء وفي رواية(© القطان ثم غزوة ابن أبي29 العوجاء 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم › قال : حدثنا الحسين بن الفرج › قال : حدثنا 
)١(‏ هو الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه » ترجم له ابن حجر في الأصابة» وأغرب 

الذهبي » فقال : « أبو العوجاء » » عن الزهري . 


(۲) في (ح ) : « حسب رواية القطان ». 
(*) في ( ح) : « ثم غزا أبو العوجاء ». 


۳4١ 


الواقدي : قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم » عن الزهري . قال : لما 
رجع رسول الله بي من عمرة القضية رجع في ذي الحجة سنة سبّع بَعَتْ ابن أبي 
العوجاء السّلمي في خمسين رجلاء فخرج إلى بني سليم وكان عين بني سليم 
o‏ فحذّرهم » وأخبرهم فجمعوا 
جمعاً کثيرا» وجاءَهم ابن ا بى العوجاءء والقوم معدون» فلما رأهم أصحاب 
رسول الله ا ورأوا < ا إلى الإسلام فرشقوهم بالل > ولم يسمعوا 
قولهم › وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم اليه › ا ساعة وجعلت الإمداد 
ا ا ل ا قتالاً شديداً » حتى قتل عامتهم , 
واضنيات صاحبهه”؟) ابن أبي العوجاء جريحاً مع القتلى » ثم تحامل حتى بلغ 
رسول الله يل فقدموا المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان(. 


. ۲ في (): «صاحبکم‎ )٤( 
.)۷٤١ : ۲( رواه الواقدي في المغازي‎ )0( 


3 


٠ 


ذكر إسلام عَمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من اثار 
صدق الرسول ب في الرسالة 


باب 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الرافديه قال 1 E E‏ و وال :1 كال ععرو ين 
العاص : كنت للاسلام مجانباً معانداً » حضرت بدرا مع المشركين فنجوت » ثم 
حضرت أحداً فنجوت» ثم حضرت الخددق فنجوت» فقلتُ في نفسي : كم 
أؤضع الله ليظهنرَنَ محمدًا على قريش فلحقت بمالي بالرّهط(" وافللت من 
الناس. يقول : اقللت من لقائهم » فلما حضر الحدَيبَية » وانصرف رسول الله 
لل في الصلح وربجعت قريش إلى مكة جعلت أقول : يدخل محمدٌ قابلا مكة 
بأصحابه » ما مه بمنزل, » ولا الطاثفٌ . وما شي خير من الخروج ء عل 
َو عن الإسلام » أرَى لو أسْلَمَتْ قريش كلها لم أسلم » فقِنت مكة » فجمعت 
رجالاً من قومي وكانوا يرون ري .ويسمعون مني ويقدموني فيما نا بهم » فقلت 
لهم : كيف أنا فيكم ؟ فقالوا : ذو رأيناً وذ رَهُنا في“ يمَنٍ نقيبةٍ وبركة مر » 


0 2 لي 
)١(‏ في المغازي للواقدي : « فخلفت مالي بالرّمط » وأفلت ‏ يعني من الناس ». 
(۲) (مدرهنا ) = المدره : السيد الشريف . 


E 


قال : قلت : تعلمون أني والله لا أرى أمْر محمدٍ أمراً يعلوا الأمور علواً منكراً . 
وإني قد رأيتٌ رأياً . قالوا : وما هو؟ قال : نلحق بالنجاشي فنكون معه فإن 
يظهر محمد كنا عند النجاشي فنكون تحت يد النجاشي أحب إليئا أن نكون 
تحت يد محماء وإن تظهر قريش فنحن من قد عَرَنُوًا » قالوا : و هذا الرأي) 
قال © اما ما نيدو هرکان ای نا بهذي اليه من أرضنا لدم فجمعنا 
دما ليرا ثم حرجنا حتى قدمنا على النجاشي فوالله إنا لعنك إذ جَاءهُ عمرو بن 
أمية الضمريٌ , وكان رسول الله بلا قد بعثه اليه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة ابنة 
أبي سفيان » فدخل عليه ثم حرج من عنده فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن 
أمية, ولو قد دخلت على النجاشي قد سال إياء فأعطائيه فضربت عنقه » فإذا 
فعلت ذلك سَرَرْتُ قريشاً . وكنت قد أجزأت”” عنها حين قلت رسول محمد 
7[ فدخحلت على النجاشي فسجدت كما كنت أصنع فقال مرحباً بصديقي 
أهديت لي من بلادك شيعا قلت : نعم أيها الملك أهديت لك أدّمأ كثيراً » ثم 
قربته » إليه فأعجبه » ففرق منه أشياءً بين بطارقته » وأقرٌ بسائره فأدخل في 
موضع وأمر أن يكتب ويُحتفظ به فلما رأيتٌ طيب نفيه» قلت : أيها الملك إني 
قد رایت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا ء قد وترنا » وقتل أشرافنا. 
ا فأعطنيه فأقتله» TG TGS‏ 
سره فابتدرٌ منْحَراي فجعلت أَنْلفّى الم بثيابي فاصابني من الل ما لو انشقت 
لي الأرض دخلت فيها فرق منه . 

ثم قلت : أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سالتَكَهُء قال : 
واستحيا وقال : يا عَمُرو تسألني أن أعطيك رسول من يأنيه الناموسٌ الأكبر الذي 
كان يأنتي موسى والذي كان يأني عيسى عليهما السلام لتقتله ! قال عَمْرُو: وغيُر 


(۳) في (أ): « أجرأ » ومعنى : أجزأت عنها : أي : كفيتها. 
(4) من (ح). 


44 


الله قلبي عما كنت عليه » وقلت في نفسي : عَرَفَ هذا الحق العَربٌ والعَجم » 
وتخالِفٌ أنت!. قلت : أتشهد أيها الملك بهذا قال : نعم أشهدٌُ به عند الله 
[ تعالى ]2*0. يا عمرو فأطعني واتبغة؛ فوالله إنه لعلى الحق. وليظهرن على من 
خالفه » كما ظهرٌ موسى عليه السلام على فرعون وجنوده» قلت : افيا يعني له 
على الإسلام. قال : نعم فبسط يده فبايعني على الاسلام ثم دعا بطستٍ فغسل 
عني الدَّمْء وكساني ثيابا وكانت ثيابي [ قد ] امتلأت الدم فالقيتها ثم خرجت 
على أصحابي ف فلما رأوا كسرة النجاشي سروا بذلك» وقالوا : هل أدركت من 
صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهْتٌ أن أكلمه في أول أمره » وقلت أعود 
إليه . قالوا : الرأي ما رأيت . 


ففارقتهمٍ وكأني | لحاجة. فغمدت إلى موضع اا EE‏ 
قد شجنت تف ارك ميم N‏ إلى الشعَئية© وخرجت من 
المسقياة a‏ فابتعت بعيرأ وخرجت أزيلة المديلة ‏ حت حرجت على مر 
الظهرانٍ. ثم مضيت حتى إذا كنت بالهداة فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريد 
أن منزلاً واحَدُهما داخل في خيمةٍ » والآخر قائِم يُمسِكُ الراحلتين» نظرت فإذا 
خالد بن الولید» فقلت: أبا سليمان ؟ قال: نعم . قلت أين تريد ؟ قال: محمدا بء 
دحل الناس في الإسلام » فلم يبق أحدٌ به طعم والله لو أقمت لأ د برقابنا كما 
ل الضبع في مغارتها » قلت : وأنا والله قد أردتُ محمد بُ ؛ وأردت 
الإسلام . فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعا في المنزل ٠‏ ثم رافقنا 
حتى قدمنا المدينة » فما أنسى قول رجل لقينا ببثر أبي عَنبة يصيح: يا ربا » يا 
ربا فتفاقلنا بقوله » وسرنا ثم نظر إلينا فاسمعه يقول قد أعطت مَك المقاة بعد 
هذين ! فظننت أنه يعنيني ويعني خالد و الله زان هديرا :زان الشيحد 


(0) من رح ). 
(5) (الشعيبة ) : على شاطىء البحر بطريق اليعن. 


{o 


ر ا : م 
متريعا'فظنتث أله بشررسول' الله 6 بوا > فكان ما ظننت وانخنا بالحرة» 
ا من صالح انا ونودي بالعصر > فانطلقنا حتی أطلعنا عليه 0 لوجهه 
تهللً والمسلمون ا باسلامنا وتقدم خالد , بن الوليد فبايع . ثم تقدم 
عثمان بن طلحة فبايع » ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما 
أستطعت أن أرفع طرفي [ إليه ] حياءً منه فبايعته على أن يعفر لي ما تقدم من 
ا ابه اب ا ور 
امسا ل i O e‏ ا 
كنت عند عمر بتلك الحال . وكان عَمّر على خالدٍ كالعاتب . 

قال عبد الحميد بن جعفر : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب » 
فقال : أخبرني راشدٌ مولى حبيب بن أبي أويس الثقفي » » عن حبيساء عن عمرو 
E‏ 

قال عبد الحميد : فقلت ليزيد فلم يوقت لك متى قدم عمرو وخالد» 
قال : لاء إلا أنه قال : قبل الفقح » قلت: إن أبي أخبرني أن عمرواً وخالداً 
وعثمان بن طلحة قدموا المدينة لهلال صفر سنة ثمان . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحَسّن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : 
حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن اسحاق » قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب » عن 
راشد مولى حبيب» عن حبيب بن أبي أوس . قال : حدثنا عمرو بن العاص,ٍ 


(۷) في (أ): «أسلمت ». 
(۸) الخبر في مغازي الواقدي (۲ : 41/- »)۷٤۵‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 5؟). 


۳4 


مر محمدٍ يَعْلوْ علُواً منكراً؛ والله ما يقوم له شيء » وقد رأيت رايا ما أدري كيف 
رأيكم فيه قالوا : وما هو فقلت: رأيت أن تلح بالنجاشي على حافتنا » فإن ظفر 
قومنا فنحن مَنْ قد عُرفوا نرجع لبهم وأن يهر عليهم محمدٌ » فنكون تحت يد 
النجاشي أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي“ محمد فقالوا : قد أصبت قلت : 
حامر له هُڌايا » وكان من أعجب ما يهدي ا من ارقن الأدم جيه ادها 
كثيرأً وخرجنا حتى قدمنا عليه فوافقّنا عنده عَمرو بن أمية الضمّري» قد به 
رسول الله َو | إلى النجاشي في أمر جعفر وأصحابه فلما رأيته قلت لصاحبي : 
هذا رل ميد لو قد اد ا ن ا > فأضرب عنقه» فإذا 
فعلتٌ ذلك رأث قريش إني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد فلما دخلت 
عليه قال : مرحباً وأهلا بصديقي هل أهديْتَ لي شيئاًء فقلت: نعم فقربت اليه 
الهداياء فلما تعجب لها وأخذها. قلت : أيها الملك إني قد رأيتٌ رسول محمد 
غل عليك وهو رجل قد وترنا وَل أشرافنا وخی ارن اة أضرتعنقة 

فغضب أشد غضب خَلَقهُ الله ثم رفع يده فضرب بها أنف نفسه ''2 ظننت أنه قد 
سره ولو انشقت لي الأرض دخلت فيها, > فقلت: أيها الملك لو ظننت انك تكره 
هذا لم أسألك [ فقال ع١١)‏ تسئلني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
تقتله» فقلت : أيها الملك فإن ذلك لكذلك فقال نعم والله ويحك يا مرو إني 
لك ناصح فاتبعه وأسلم معه فوالله ليظهرن هو ومن معه على من خالفهم . كما 
ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت : أيها الملك فبايعني أنت له على 
الإسلام» فقال : نعم فبسط يده فبايعته لرسول الله بي على الإسلام» ثم خرجت 
إلى أصحابي وقد حال رأبي تقالو ا .مااوزاءك: فقت خيرا فا امسيت لست 


(4) في رح ) : ديد ». 
)٠١(‏ في سيرة ابن هشام : د أئفه ). 
)1١(‏ في الزيادة من (ح ). 


TEV 


على راحلتي فانطلقت وتركتهم فوالله إني لأمُوى إِذْ لقيت خالد , بن الوليد فقلت 

له : أين يا أبا سليمان ؟ فقال : اذهب والله أسْلّم انه والله استقام المنسم"" إن 
الرجل لنب ما أشك فيه فقلتٌ وأنا والله ما جثت إلا لاني مسلم فققدفنا على 
رسول الله يكل المدينة فتقدم خالد فبايع ثم تقدمت فقلت يا رسول الله أبايعك 
على أن يُغفر ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأر فقال لي : يا عَمْرو بايع فان 
الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجُْبٌ ما كان قبلها 9" . 


(17) «لقد استقام المنسم » هذا مثل معناه : لقد بين الأمر ووضح» ولم يعد فيه لَبْسَ ولا شك . 
(۱۳) رواه ابن هشام في السيرة (۳ : 3*4 .)۲٣۳۷‏ 


۳4۸ 


باب 


ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 


ا ظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الاصبهاني, قال : 

حدثنا الحسن بن الجَّهْم» قال : حدثنا الحسين بن الفرّج » قال : حدثنا 
الواقدي قال : حدثني يحبى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
قال : سمعت أبي يحدث عن خالد ب بن الوليد قال : لما أراد الله عر وجل ما أراد 
بي من الخير » قَذَّفَ في قلبي الإسلام وحضرني رشدي» وقلت : قد شهدت 
هذه المواطن كلها على محمد يل » فليس موطن أشهده إلا أنصرفٌ وأنا أرى في 
نفسي إني مُوضِمٌ في غير شيء ٠‏ وأن محمداً سيظهر» فلما خرج رسول الله يله 
إلى الحديبية خخرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله ك في أصحابه 
بعُسقان» فقّمت بازائه» وتعرّضتٌ له فصلى باصحابه الظهر أمَامنا فهَمَمْنَا أن نغير 
عليه ثم لم يُعزم لنا » وكانت فيه خيرةٌ » فاعم على ما في أنفسنًا من الهموم 
فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف .فوقع ذلك منا موقعاً وقلت : الرجل 
ممنوع » فافترقنا وعَدَلَ عن سَنّن خيلا" وأخذث ذات اليمين فلما صالح قريشاً 
بالحديبية ودافعته قريش بالراح » قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهَبٌ 


()١(‏ عن سنن الخيل ) : عن وجهه. 


۳4۹4 


إلى النجاشي 3 فقد آتبع خا 3 وأصحابه عنده آمنون 3 فاخرج إلى هرقل 
فاخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية فأقيم مع عجم تابع مع عيب ذلك , » أو 
اقيم في داري فيمن بقي . 


فأنا على ذلك إذ دحل رسول الله بي في عَمرة القضية فتغيبت ولم أشهد 
دُخوله» فكان أخي الوليدٌ , بن الوليد قد دحل مع النبي كل في عُمرة القضية › 
فطلبني فلم يجدني وكتبّ إليَّ كتاباً فإذا فيه بسم الله اللرحمن الرحيم أما بعد ! 
فإني لم 0 أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقّلك عَفَلْكَ ومشل الإسلام 
يَجْهَلُهُ أحدٌ ؟ قد سألني رسول الله ب عَنكَ, فقال : أين خالد ؟ فقلت : يأتي 
لله به فقال : ما مثلهُ جَهلَ الإسلام ولو كان جعل إكايتة وده المسلمين على 
المشركين كان خيراً له ولِقدَمْنَاهُ على غيره » فاستدرك يا أخي ما قد فاتك » وقد 
فاتتك مَوَاطِنٌ صالحةء فلما جاءني كتابهُ نظت للخروج وزادني رغبة في 
الإسلام وسّرّيّ عن رسول الله كل وأرّى في النوم, كأني في بلادٍ ضيقة جذبةٍ 
فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة . قلت : إن هذه ليا فلما قدمنا المدينة قلت 
لأذكرنهًا لأبي بكر فذكرثُها فقال : هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق 
الذي كنت فيه الشرك . 


فلما أجمعت الخروج | إلى رسول الله ول قلت من أصاحب إلى محمد 
فلقيت صفوان بن أميّة فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن كأضراس 
وقد ظهر محمد على العرب والعجم › > فلو قَدِمُئا على محمد فاتبعناه فان شرف 
محمد لنا شرف فأبى أشد الآباءِ وقال لي : لولم يبق غيري ما اتبِعْتَهُ أبدأً ء 
اا :20) هذا رجل قتل أخوه وأبوه بذ فلقيت عكرمة بن أبي جهل, 
فقلتُ له مثل ما قلتٌ لصفوان بن أمية فقال لي مثل ما قال صفوان» قلت : فاكتم 


(۲) في (ح ) : « قال» وهو تحريف. 


0٠ 


ذكر ما قلت لك قال :.لا أذكرُهُ فخرجت إلى منزلي فامرت براحلتي تُخرج إلى 
أن القى عثمان بن طلحة فقلت الحااي مدي يار كرت نهنا جرم 
ذكرث من قُيِلَ من آبائه » فكرهتٌ أن أذكره فقلت : وما علي وأنا راحلٌ من 
ساعتي فذكرت له ما صار الأمر اليه فقلت إنما نحن بمنزلة تُعْلْب في حجر 
لوب فيه دوب من ماء حرج وقلت له نحوا مما قلت لصاحبي فاسرع الإجابة 
وقال أني غدوت اليوم وأنا ا أن أغدو وهذه راحلتي بفخ اة قال : 
فَانَعَدْتٌ أنا وهو بِيَأجَج إن سبقني اقام وإن سبقته اقمت عليه قال + فالا 
E gE‏ حتى انتهينا إلى الهدأة جد 
عمرو بن العاص بها فقال : مرحبا بالقوم فة فقلنا ويك قال : أين مُسيركمْ قلنا ما 
ربك فقال : ما أحرجكم قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد ية قال : 
وذاك الذي أقدمني قال : فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المقينة قانتخا بطي الح 
ركابنا فأخبرٌ بنا رسول الله كل فسرٌ بناء » فلبست من صالح ثيابي: ثم عَمَدْتُ إلى 
رسول الله يل فلقيني أخي فقال أشرع فإن رسول الله و قد أَخِرٌ بك فشر 
بقدومك وهو ينتظركم » فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إليّ حتى 
وقفت عليه فسلمتٌ عليه بالنبوة فردٌ علي السّلام بوجي طلق. فقلت : إني أشهد 
أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فقال رسول الله اة : الحمد لله الذي هَداك 
> قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يُسْلِمَكَ إلا إلى خيرء قلت : يا رسول 
الله ! قد رأيت ث ما كنت أشهد من تلك المواطن عَليكَ معانداً عن الحق ادع ا 
يغفرها لي . فقال رسول الله بل الاسلام بج ُب ما كان قبله قلت يا رسول الله 
علي ذلك قال : اللهم اغفر لخالد , Es‏ له من علد مو مولن 


(*) (الذنوب ): «الدلو العظيمة ». 
)٤(‏ في ابن كثير عن الواقدي : «بفج » وهو واد بمكة : 


() يجبٌ: يقطع . 


۳۱ 


قال : خالد وتقدّم عمروٌ وعثمان فبايعا رسول الله يي وكان قدومنا في صفرٍ سنة 
ثمانٍ فوالله ما كان رسول الله كَل من يوم اسلمتٌ يَعْدِلُ بي أحداً من أصحابه فيما 


ت 4( 5 


ع ok‏ علد 


» ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ ء)۷٤۸‎ -۷٤١ : ۲( رواه الواقدي في المغازي‎ )١( 
.)۴۹ : © 


oY 


باب 


٠ 


ا ل رضي 
الله عنه فيما زعم الواقدي. . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال : 
حدثنا الحَسَنْ , بن الجهم قال : حدثنا الحسين , بن الفرج » قال : حدثنا الواقدي 
.قال : حدثنا ابن أبي سّبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عَْمّر بن 
الحكم » ٠‏ قال : بعث رسول الله فك شجاع بن وَهْبٍ في أربعة وعشرين رجلا 
إلى جَمْع من هوازن وأمره أن يغير عليهم فخرج فكان يسيّر الليل ويكمُنٌ النهار 
حتى صبحهم غَارَيْنَ وقد أوعز إلى الستحانة قل :ذلك اله مراف الات 
ااا نعماً كثيراً وضَاءُ فاستاقوا ذلك كَل حتى قدموا المديئة فكانت تهنا 
خمسة عشر بعيراً كل وجل منهم وعَدلوا البعيرٌ بعشرين من الغئم » وغابت السرية 
خمس عَشْرَة ليله . 

قال ابن أبي سَبْرة : فحدثتٌ بهذا الحديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان» فقال : كذبوا قد أصابوا في ذلك الحاضر نسوة فاستاقوهنٌ"“ فكانت 


(۱) شجاع بن وهب من السابقين الأولين» وفيمن هاجر الى الحبشة » وشهد بدراً » استشهد باليمامة 
وكنيته : « أبو وهب » . له ترجمة في الإصابة (۲ : 178). 
(۲) في رح ): «فاستاقهن » , 


or 
) دلائل النبوة ج ؟‎ ١١ م‎ ( 


فيهن جاريةٌ وضيئة فقدموا بها المدينة ثم قدم وفْدُهُمٌ مسلمين» فكلموا؟ رسول 
الله بيا في السبى فلم النبي شجاعاً واصحابه في رَدْهِنَ فسلموهن وردهن 
ال أصحابه . 

قال ابن أبى سَيْرَة فأخبرت شيخاً من الأنصار بذلك فقال : اما الجارية 
الوضيئة فكان جا ن وهب أخذها لنفسه بثمن » فأصابهاء فلما قدم الوفد 
خيّرهَا فاختارت المقام عند شجاع بن وهب » فلقد قتل يوم اليمامة وهي عنده 
ولم يكن له منها ولد . 


(۳) في (ح ): « فسلّموا ». 
)٤(‏ رواه الواقدي في المغازي (۲ : 81 - 984). 


ot 


باب 


سرية أخرى قبل نجدٍ فيهم عبد الله بن 
عْمَرٌ بن الخطاب رضي الله [ تعالى ٩]‏ عنه9) 


أخبرنا أبو زكريا یحیی بن ابراهيم بن محمد بن يحبى المزكى. قال : 
الشافعي > قال : أخبرنا مالك › عن نافع 3 عن ابن عُمَرَ أن رسول الله له بعث 
سرِيّة فيها عبد الله بن عمر قبل نجل فغنموا إبلا كثيرة وكانت سَهْمَانهِمْ اثنى عشر 
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بعيرا. أو أحد عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا [ بعيرا ]9 . 

أجرجاه فى الصحيح من حديث مالك , 

ابن سهل ٠‏ قال :* حدئنا محمد بن رمح ).۰ 


)١(‏ الزيادة من (ح). 

(۲) في (ح ): «عنهم أجمعين ». 

(۳) ليست في (ح ). 

)٤(‏ اخرجه البخاري في : /اه ‏ كتاب فرض الخمس )٠١(‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لشوائب 
المسلمين. 
وأخرجه مسلم في : 9 كتاب الجهاد والسير » )١7(‏ باب الأنفال » الحديث )١١(‏ . 
وأحرجه مالك في الموطأ » في : ١‏ - كتاب الجهاد؛ (5) باب جامع النفل في الغزو » الحديث 
(۱)» ص (۲ : .)٤٥١‏ 


Yoo 


قال : وأخبرنا أبو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا أحمدٌ بن سلمة . قال : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : أخبرنا الليث بن سعد » عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله اة بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن حم ادوا لفت الى عشر 
بعيراً » ونُفلوا سوى ذلك بعيراً » بعيراً » فلم يغيّره رسول الله و . 

رواه مسلم في الصحيح عن قُتيبة ومحمد بن رمح © وأخبرنا أبو علي 
الروذباريٌ» قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا أبو داودء قال : حدثنا 
مسدد» قال : حدثنا يحبى عن عبيد الله » قال : حدثني نافع . عن عبد الله » 
قال : بعثنا رسول الله ولك في سريّة فبلغت سُهَامُنَا اثني عشر بعيراً » ونقْلنا 
رول الله وله بغيرا بعيرا + 

رواه مسلم" في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن يحبى بن سعيد 
القطان » وكأنه أراد بقوله ونفلنا رسول الله بي اي اقرنا على ما نفلا صاحب 
السرية ليكون موافقاً لرواية الجماعة عن نافع . 

وقد أخبرنا أبو على الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة. قال : 
حدثنا أبو داود, فال بحا هناد قال : حدثنا عبده » عن محمد بن إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر ء قال : بعث رسول الله ب سرية إلى نجل » فخرجتٌ 
معها فأصبنا نعما كثيرأء فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل انسانٍ. ثم قدمنا على رسول 
الله يل فقسم بيننا غنيمتناء فاصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بَعْدَ الخمُس » 
وما حاسبنا رسول الله ياء بالذي اعطانا صاحبنا ولاعاب عليه ما صنع فكان لكل 
رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله. 


(ه) راجع الحاشية السابقة . 
(5) راجع الحاشية (4). 


۳٦ 


باب 


سرية كعْب بن عُمَير الهفاري7) 
إلى قضاعة من ناحية الشام 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله بن بطة » قال : 
حدثنا الحسنٌ بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي . قال : حدثنا محمد بن عبد الله » عن الزهري » قال : بعث رسول الله 
بل كعب بن عُمير الغفاري في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا الى ذاتٍ أطلاح > 
من الشام فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً فدعوهم » إلى الاسلام » فلم يستجيبوا 
لهم ورشقوهُم من النبّل » فلما رأى ذلك أصحاب النبي بل قاتلوهم اشد القتال, 
حتى فتلوا فافلت منهم رجل جريحٌ في القتلى , فلما بَرَدَ عليه الليل تحامل حتى 
اتى رسول الله كَل فهُم بِالبعْشَةٍ اليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخخرّ 
فتركهم . 

قال: وحدثني ابن أبي سَبّْرة عن الحارث بن الفضل » قال : كان كعبب 
يَكْمُن النهار ويسيرٌ بالليل حتى دنا منهم فرآه عَيْنْ لهم فأخبرهم بقتلهم فجاؤا 
على الخيول فقتلوهم". 

.)١١١ : "( كعب بن عمير الغفاري . . من كبار الصحابة » وله ترجمة في الإصابة‎ )١( 
.)۸۹۳ : ۳( ذات أطلاع من أرض الشام . معجم ما أستعجم‎ )۲( 


(۳) رواه الواقدي في المغازي (۲ : 7ه .)۷٥۳‏ 


Tov 


باب 


٠ 


ما جاء في غزوة مُوْنَةاا» وما ظهر في تأمير النبي بل امراءها ثم في 
اخباره عن الوقعة قبل مجيء خَبَرِهَا من اثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو العباس: محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبيرء قال : 
قدم رسول الله َة من عمرة القضاءِ المدينة في ذي الحجة فأقام29 في المدينة 


. انظر في غزوة مؤتة‎ )١( 
.)۳۲۲ : ۳( سيرة ابن هشام‎ 
.)١58 : طبقات ابن سعد (؟‎ 
.)١41١ : ٩( صحيح البخاري‎ - 
,)377 : "( تاريخ الطبري‎ 
.)١59 : ١( أنساب الأشراف‎ 
ابن حزم (194؟).‎ 
.)198 : ۲( -عيون الأثر‎ 
.)؟141١‎ : ٤( البداية والنهاية‎ 
السيرة الشامية (؟ : 4؟؟).‎ 
. ومؤتة موضع بالشام (بالهمز) وبه جزم المبرد وهي قرى من قرى البلقاء من اعمال دمشق‎ 
.) في (ح) : «حتى أقام‎ )۲( 


0۸ 


حتى بث إلى مؤتة في جمادي [ الاولى ]2 من سنة ثمانٍء قال وأمّرَ رسول الله 
بز على الناس في مؤتة زيد بن حارثة » ثم قال : فإن أصيب زيدٌ فجعفر فان 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب فليرئض المسلمون رجا 
فليجعلوه علیهہ . 

فتجهز الناس وتهيأوا للخروج» فودع الناس أمرآء رسول الله يل وسلموا 
عليهم فلما ودعوا عبد الله بن رواحة بَكى . فقالوا : ما.يُبكيك يا ابن رواحة » 
فقال : أما والله ما بي حب للدنيا » ولا صبابة إليها ولكني سمعت الله يقول : 
وان منكم إلا وارذها كان على ربك حتماً مقضياً24» فلست أدري كيف لی 
ا ی اقل ا ا 
ودفع عنكم . فقال ابن رواحة . 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذفالرّبدا0) 
اط بی خرن مُجُهزة بحرْبَّةٍ تنفد الأحشاء والكبدا 
حتى :يسولوا اذا مرو علق دی ارش الله من غاز وقد رشنا 


فنك الله فا اناه تن حسنٍ تنبت موسى ونصرا كالذي نرا 


)۳( التكملة من سيرة ابن هشام (۳ : ۳۲۲). 

(4) سيرة ابن هشام.(۳ : ۳۲۲)» والبداية والنهاية .)٠١١ : ٤(‏ 

.] 7١ - سورة مريم‎ [ )٩( 

(5) ذات فرغ = يريد طعنة واسعة » والزبد أصله ما يعلو الماء إذا غلا » وأراد هنا ما يعلو الدم الذي 
ينفجر من الطعنة . 

(۷) مجهزة : سريعة القتل. تقول : أجهز على الجريح إذا أسرع في قتله» وتنفذ الأحشاء : تخرقها 
وتصل إليها. 

(۸) الجدث = القبر. 

(4) تفرست : تبيدت ء ونافلة : هبة من الله . 


۹ 


إنى تفرشت فيك الخير نافلة ولله يعلم اني ثابت البص <"») 
1 مه 0 1 ٣‏ 00 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد ازرى به القدر ١‏ 


ثم حرج القوم حتى نزلوا مُعَانْء فبلخهمان هرقل قد نزل بِمَأَرِب في 
مائة » الف من الروم وماية الف من المستعربة فأقاموا بمعان يومين فقالوا نبعث 
الى رسول الله يك فنخيره بكثرة عدوناء فإمًا ان مدنا 3 اما أن حاترا انرا 
فشجع الناس عبد الله بن رواحة » فقال : يا قوم والله ان التي تكرهون للتي 
خرجتم لها إِيّاهَا تطلبون: الشهادة » وما تقايل الناس بعد ولا كثرةٍ وإنما نقاتلهم 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . فان يظهرنا الله به فربما فعل وان تكن الأخرى 
فهى الشهادة وليست بِشْرٌ المنزلين» فقال الناس : والله لقد صدق ابن رواحة 
فانشمر الناس وهم ثلاثة آلاف حتى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال 
لها شُرَافٌ ثم انحاز المسلمون الى مؤتة قرية فوق أخساء "© . 

أخبرنا أبو الحسن : عل تن احيمة بن غسذان: قال : أخبرنا أحمد بن 
غيل الان قال معنا عباس الأمقاط م قال دكا ابن كاب فال حدقا 
المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هتلع عن نافع . عن ابن 
عمر. قال : أمَرّ النبي ب في غزوة مؤتة زيد بن حارئة. فان قتل زيد فجعفرء 


)٠١(‏ (ازرى به القدر) : قصر به. 
)١١(‏ في الأبيات الثلاثة إقواء » وقال ابن هشام : أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات : 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله 
والوجه مله فقد ازرى به القدر 
فثلبست الله ما اتاك من خسن 
في المرسلين › ونصراًكالذي نصروا 
اى تفرك فيك الخير افا 
فراسة خحالقت فيك الذي نظروا 


(۱۲) سيرة ابن هشام (* : 074 . 


۳۹۰ 


وإن قشل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال ابن حمر : كنت معه في تلك الغسزوة 
فَفتَشْنَاهُ ه فوجدنا فيما أقبل من جسده بضعاً وسبعين [ بين ]210 طعنة ورمية . 


وأخبرنا أبو عبد الله محمدٌ الحافظء قال : أخبرنا عبد الله محمد بن عبد 
الله الصفارء قال : حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال : حدثنا ابراهيم بن المنذر 
الحزامي» قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هنل » عن نافع » عن ابن عُمَر قال أمّر رسول الله ي في غزوة مُؤْنَة زيد بن 
حارثة فقال رسول الله كَل فان فتل زيد فجعفرٌ . فان فتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة؛ قال عبد الله بن عْمْرَ كنت معهم في تلك الغزوة . 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب» قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيليٌ» قال : أنبانا 
الهيثم الدوري قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا احمد بن ابي 
بكر الزهري قال انبأنا مغيرة بن عبد الرحمن فذكره باسناده مثلَهُ وزاد فالتمسنا 
جعفراً فوجدنا في جسده بضعاً وتسعين او بضعاً وسبعين من بين طعنة ورمية . 


أخرجه في الصحيح هكذا البخاري في رواية » وفي روايةٍ بضعاً وتسعين 
وكذلك قال ابراهيم بن حمزة عن المغيرة“'. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني» قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال: حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي . قال : حدثنا ربيعة بن عثمان» عن عَمَرٌ بن الحكم عن أبيه» قال : 
جاء النعمان بن مَهص اليهوديٌ فوقف على رسول الله ية مع الناس فقال رسول 
الله يل : زيدٌُ بن حارثة أمير الناس » فان قُتل زيدٌ فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل 


.) من رح‎ )١19 
أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي » (44) باب غزوة مؤتة من أرض الشام » الحديث‎ )١4( 
.)68٠١ : ۷( فتح الباري‎ 2)4551( 


۴۹۱ 


جعفرٌ فعبد لله ابن رواحة » فإن قتل عبد الرحمن بن رواحة فليرتضي المسلمون 
بينهم رجلا فليجعلوه عليهم » فقال النعمان : ابا القاسم ! إن كنت نبياً فسميت 
من سميت قليلا أو كثيراً اصيبوا جميعاً + أن الاثنيناء من بني :إسرائيل كانوا إذا 
استعملوا الرجل على القوم فقالوا إن أصيب فلانٌ ففلانٌَ فلو سموا ماثة أصيبوا 
جميعاً » ثم جعل اليهودي يقول لزيد اعهد فلا ترجع الى محمد أبداً إن كان 
محمد نبياً قال زيد فأشهد أنه نبي صادق(° باذ 1305 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق » قال : مضى الناس فتعبا © لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا 
من بني عُذْرَةَ يقال له قُطبةٌ بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال عباية 
ابن مالك فالتقئ الئاس . 


وأخبرنا أبو عبد الله » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني. قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرّج » قال حدثنا الواقدي . 
قال : حدثنا ربيعة بن عثمان > عن المقبري. شن ابی هريرة قال شهدت مؤتة 
فلما رآنا المشركون رأينا ما لا قبل لأحدٍ به من العْدَةٍ والسلاح والكراع والديباح4') 
والحرير والذهب برق بصري فقال لي ثابت بن أقرم : مالك يا أبا هريرة كأنك ترى 
جموعاً كثيرةً قلت نعم قال تشهد معنا بدراً انا لم نُنْصَرٌ بالكثرو2؟ © , 


.2» في (ح ): «صذّيق‎ )1١( 

(15) الخبر رواه الواقدي (۲ : ,)۷١١‏ 
(۱۷) رسمت في الأصول: « نتعبى ۲ . 

(۱۸) في ( | ): «والدنيا ». 

(۱۹) رواه الواقدي في المغازي 7 : ۷۰). 


1۲ 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العباس»ء قال : حدثنا أحمد 
جعفر بن الزبير » عن عروة » قال : فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى قتل زيدٌ بن 
حارثة » ثم أخذ الراية جعفرٌ فقاتل بها حتى فيل . 

قال ابن إسحاق فحدثني يحبى بن عباد بن عبغ الله بن الزبير . عن أبيه» 
3 8 3 5 و 
قال : حدثنا أبي الذي أرضعني., وكان احَدَ بني مُرَّةَ بن عوف . قال : والله 
لكاني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة حين التحم عن فرس له شقراء 

قال ابن إسحاق فهو أول من عَقِرٌ في الإسلام وهويقول . 
E EEE‏ ماتيا 
والرومُ رومٌ قد دنا عذائبها علي إِنْ لاقيتهاضرابها“ 

فلما قُتل جعفرٌ أخذ الراية عبد الله بن رواحة . 

قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال 
قو عه اراية عد فين جرع الالترى بها بيقن n Ch‏ 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بها بعض الترددٍ . 


قال ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن رواحة 
قال عند ذلك . [ رضى الله تعالى عنه ]" . 


(YY : ۳( رواه ابن هشام في السيرة‎ )5١( 
.) (1؟) الزيادة من (ح‎ 


ع 


أن أجلت التاس وشوا الربة. مالي ازاك تكرهينٍ الجنة”5) 
قد طال ماقد كلت مطمئنة E E EEE‏ 


TT 

e اسان‎ AT OT 
وإن تأخرتٍ فقد شقيتي‎ 

يريد جعفراً وزيذاً » ثم نزل فلما نزل اتاه ابِنُ عم له بِعَرّق لحم 9" 
فقال : شد بها صَلْبَكُ فإنك قد لقيت يومك هذا ما لقيت» فأخذه منه فنهس منه 
نَهْسَةَ ثم سمع الحَظمّة في ناحية الناس » قال : وانتٍ في الدنيا فألقاه من يده » 
ثم اخذ بسيفه فتقذم فقاتل حتى قتل9"). 

قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال ثم 
اخذ الراية ثابت بن اقرم » الخو بني العُجُلان» فقال : اصطلحوا يا معشر 
المسلمينَ على رجل» فقالوا : انت لها فقال لا ولكن اصطلحوا على رجل 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فجاس بالناس فدافع وانحازٌ وانحیز عنه ثم 
انصرف بالناس0*") . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 


(۲۲) الرنة : صوت فيه ترجيع يشبه البكاء , 

(۲۳) وهو العظم الذي عليه بعض اللحم . 

.)۲۲۸- ۲۲۷ : *( رواه ابن هشام في السيرة‎ )١4( 
. )۲۲۸ : ۳( سيرة ابن هشام‎ )186( 


۳14 


الى المدينة » فمكث بها ستة أشهر ثم بعث جيشاً الى مُؤْنة» ومر عليهم زيد بن 
eS‏ أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة أميرهم لاسر ابن أبي سبرة الغسّاني بمؤتة وبها جموع من 
نصارى العرب والروم تنح وبهراء فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن 
ثلاثة أيام » لم رج فالتقوا على ذرع أحمر فاقتتلوا قتالا شديداً فاخذ اللواء زيد 
ابن حارثة. فققل» ثم اخذه جعفر بن أبي طالب فقتل » »> ثم أخذه عبد الله بن 
رواحة فقتل ثم اصطلحوا ار دود ر و ا 
الوليد المخزومي فهزم الله العَدُوُ وأظهر المسلمين» ونعتهم رسول الله ی قال مر 
علي جعفرٌ بن أبي طالب في الملائكة يطير مع الملائكة كما يُطيرون له جناحان 
قال وزعموا والله الك ا و ا 
فقال له رسول الله كه : ان شئت فاخبرني وان شئت اخبرتك» قال : اخبرني ٩‏ 
يا رسول الله قال فأخبرهم رسول ال اوم 
بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره وإن أمرهم كلماذكرت فقال 
رسول الله ية : إن الله تبارك وتعالى رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : انبأنا عبد الله بن جعفر 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا سليمان بن حرب (ح). 

وأخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقبري الأسفرايني» قال : 
أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال : 
حدئنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حمادُ بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال 
غود اش ره عالك قال 


(15) في (ح ): ( فأخبرني ) 
(۲۷) في (ح ): (ووصفهم). 


۳16 


نعى النبي وَل جعفراً وزيد بن حارثة نعاهم قبل أن يجيء خبرهم نعاهم 
وعيناه تذرفان وفي رواية يعقوب أن النبي ب نعى جعفراً وزيداً . 

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب”*". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله » محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا يحبى بن محمد بن یحیی » قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا حماد 
ابن زيد (ح) . 

وأخبرنا أبو عَمرو محمد بن عبد الله البسطامي» قال : حدثنا أبو بكر 
الاسماعيلي قال : حدثنا الهسنجاني وأخبرني الحسن بن سفيان, قالا : حدثنا 
محمد بن عبيد بن حسان» قال : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب» عن حميد 
ابن هلال عن ؛ أنس بن مالك أن رسول الله كل بعث زيداً وجعفراً وعبد الله بن 
رواحة ودفع الراية إلى زيد فاصيبوا جميعاً قال انس : فنعاهم رسول الله كَل 
إلى الناس قبل ان يجيء الخبر قال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر 
فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ الراية بعد سيف من سيوف 
الله خالد بن الوليد قال : فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان لفظ حديث 
البسطاني . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن واقد عن حماد بن زيد"“. 
الى :+ قال : حدثنا داود بن رشيد » قال : وحدثنا القاسم يعني إبن زكرياء 
قال : حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب قالوا أخبرنا('"“ إسماعيل 
(۲۸) أخرجه البخاري في الصحيح في : 54 كتاب المغازي. (44) باب غزوة مؤتة » الحديث 

.)217 : ۷( فتح الباري‎ »)٤۲۹۲( 


(19) البخاري عن أحمد بن واقد. في الموضع السابق» فتح الباري (۷ : 011). 
(۳۰) في (ح ): « حدثنا). 


علض 


ابنعليّة » قال : حدثنا أيوب عن حميد بن هلال » عن أنس بن مالك » قال : 
خطب رسول الله ب فقال : أخذ الراية زيد فاصيب » ثم أخذها جعفرٌ فاصيب » 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ‏ ثم أخذها خالد من غير إمْرٍَ ففتح عليه . 
قال : وإن عَيْئْيه لتذرفان » قال : ما سرّني أنهم عندنا أو سرهم أنهم عندنا شك 
أيوب لفظ المنيعىّ وقال : الآخر وما ر رقع أو يصرني أنهم عندنا وإن عينيه 
لتذرفان . 

رواه البخاري في الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي'" . 

عبرلا بوانصر عير بو عد العرير يه مربي اناده 3« يرا بو عرد 
ابن مطر » قال : أخبرنا أبو خليفة الفضل ب بن ُباب الجمحي > قال : حدثنا 
سليمان بن حرب » قال : حدثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن سَمَيْرِ قال : 
قَدِمَ علينا عبد الله بن باح الأنصاري » وكانت الانصار مهه فَعَشِيَةٌ الناس 
فَعْشيْتُهُ فيمن غشيه من الناس » فقال : حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله م › 
قال : بعث رسول الله بهو جَيْش الأمراءِ » وقال عليكم زيد بن حارثة » فإن 
امت ا فر فن اش عد فاق رو وواه .نزت ر ا 
يا رسول الله ! ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي » قال : إمض فإنك لا 
تدري أي ذلك خير » فانطلقوا فلبئوا ما شاء الله فصعد رسول الله و النبر فار 
فنودي الصلاة خان فاجتمع الناس إلى رسول الله يلخ » فقال رسول الله كَل : 
أخبركم عن جيشكم هذا أنهم انطلقوا فلقوا العدو فقيل زيدُ شهيدا فاستغفر له ثم 
أخذ اللواء جعفرٌ فشدٌ على القوم حتى فل شهيداً شهِدَ له بالشهادة واستغفر له ثم 
أخذ اللواء » [ عبد الله ]"" » ابن رواحة فاثبت قدميه حتى تل شهيداً فاستغفر 
له ثم أخذ اللواء خالد ب بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أُمْرَ نفسه ثم قال رسول 


.)3594:60( صحيح البخاري‎ )١( 
. ليست في (أ)‎ )۳۲( 


۳1۷ 


الله بل : اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره. فمن يومئفٍ سمي خالد سيف 
ا" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » قال : فلما أصيب القوم » قال رسول الله لل : « فيما بلغني أخذ زيد 
ابن حارثة الراية فقاتل بها حتى قتل شهيداً » ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى فيل 
شهيداً » » ثم صمت رسول الله ب حتى تغيّرت وجوه الأنصار » وظنوا أنه كان 
في عند ا ورو يكزهون ا :نم اما ع لذبن رواحة فال 
خی مل شهيدا ف ل رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سر من 
ذهب » فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورّاراً عن سريري صاحبيه فقلت 
عم هذا فقيل لي مضياً وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى 5" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
بطة » قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : 
حدثنا الواقدي قال : حدثنا بُكير بن مسمار وابن أبي سبَّرة عن عمارة بن غزّية 
أحدهما يزيد على صاحبه في الحديث » قال : لما التقى المسلمون والمشركون 
وكان الأمراء يومئذٍ يقاتلون على أرجلهم أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل 
الناس معه والمسلمون على صفوفهم فقتل زيد بن حارثة » قال الواقدي : قال 
محمد بن كعب القرظي : أخبرني مَل خضر يومئذٍ . قال : ما فيل الا طعناً 
بالرماح . قال الواقدي : فحدثني محمد بن صالح التمار عن عاصم بن عمر 


(۳۳) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وأبي سحعيد الخدري وذكره الزرهري . وعروة » وابن 


.)۳۲۸ : ۳( رواه ابن هشام في السيرة‎ )۳٤( 


۳۸ 


ابن“ قتادة قال : وحدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم زاد أحدهما على صاحبه في الحديث قالا : لما التقى الناس بمؤتة 
جلس رسول الله ود على المنبر وكشف ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معتركهم 
قال رسول الله مَل : « أخل الراية زيد بن حارثة فجاءه الشيطان فحبب اليه الحياة 
وكره إليه المسوت وحبّبٌ إليه الدنيا فقال الآن حين استحكم الايمان في قلوب 
المؤمنين يحب إلي ألدنيا فمضى قُدَماً حتى استشهد فصلى عليه رسول الله يك 
وقال : استغفروا له وقد دخل الجنة وهويسعى9" ) . 

قال الواقدي : حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عُمر بن قتادة » أن 
النبي بيا » قال : لما قتل زيدُ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان 
فحبْب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا فقال : الآن حين استحكم الإيمان 
في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ثم مضى قدماً حتى استشهد فصلى عليه رسول 
الله ية ودعا له وقال استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة 
بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة › قال : ثم أخحذ الراية عبد الله بن 
رواحة فاستشهد » ثم دخل الجنة معترضاً » فشقٌ ذلك على الأنصار فقيل يا 
رسول الله ما اعتراضه قال : لما أصابته الجرَّاحٌ نكل فعاتب نفسة فتشجم 
فاستشهد فدخل الجنة فسري عن قومه77”© : 

وبإسناده قال : حدثنا ألواقدي » قال : حدثني عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل . عن أبيه » قال : لما أخذ خالد بن الوليد الراية » قال رسول الله 355 : 
« الآن حَمَى الوطيس »2*0 . قال : فحدثني العَطاف بن خالدٍ » قال : لما قل 


(۳) تصحفت في (ح ) الى : «عن». 

(5”*) رواه الواقدي في المغازي (؟ : .)751١‏ 
)۳۷( مغازي الواقدي 5 :5؟كل/7)., 

(۳۸) حمي الوطيس : اشتدت الحرب. 


۳4۹ 


ابن رواحة مساءً بات خحالد ب بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مُقَدَّمْتَهُ ساقته » 
وساقته مقدّمته » وميمنتة ميسرته » وميسرته ميمنة فأنكروا ما كانوا يعرفون من 
راياتهم وهيثتهم > وقالوا قد جاءهم مددٌ فرُعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم 
يقتلا قوم , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمدٌ بن الحَسّن القاضي قالا : حدثنا 
ا E‏ عل بن مرت عقا تداق ننه بوط EN‏ قال RE‏ 
يونس بن بكير عوابن اق : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم » 

عن اغف رار عن اور عن ا أسماء بنت غميس > قالت : لما 
أصيك يعفر اماه دغل غل رل اه اوقد جلت عجبي وات بي 
ودهنتهم ونظفتهم , ؛ فقال رسول الله ي : « ائتيني بېنې جعفر» . فأتيته بهم , 
فشمّهم فَدَمَعْتَ عيناهُ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن 
جعفر وأصحابه ؟ فقال : نعم ا هذا اليوم » فقمت أصيح وآجتمع النسَاء » 
فرجع رسول اله يك إلى أهله فقال : لا تغفلوا آل جعفرٍ أن تصنعوا لهم طعاما 
فإنهم قد شغِلوا بأمر صاحبهم'“ . 

كال اتن اا ی الفكبق ی کک 
الا ا و ا ي 
أنظر إليهم قد خبزوا خبزاً صغاراً وصنعوا لحماً فجُعلَ في جَفَْةٍ ثم يأتون به أهل 
مر" O‏ ل و 


ذلك . 


)۳۹( الخبر في مغازي الواقدي (۲ : 754). 
)5١(‏ رواه ابن هشام في السيرة (۳ 3 4( 


خض 


هذا لفظ حديث. أبي عبد الله ولم يذكر القاضي حكاية عبد الله“ بن أبي بكر 


إسحاق» قال : حدثنا ثا الحمن , بن الجهم ل : حدثنا لحمين / E‏ 
قال سمت د ادبن غدل ات جن سل رسيلا ار 


أمي فنعى لها أ بي فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهراقان 
الدموع عاق تر یت .ل ال : اللهم إن جعفراً قد قَدِمَ إليك إلى أحسن 
الثواب » فأخلفه في ذريته بأحسن ما حلفت أحداً من عبادك في ذريته » ثم قال 
يا أسْمَاء ألا أبشرك ؟ قالت : بلى بابي وأمي يا رسول الله . . . إن الله جعل 
ا يجيت ان ی رك بل ا اق ير 
الله ية فأخذ بيدي يمسح بيده رأسي حتى رقي على المنبر وأجلسني أمامه على 
الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه » فتكلم فقال : إن المرءً كثير بأخيه وإبن 
عمه » الا ان جعفراً قد استشهد وقد جعل له جناحان يطير بهما في الجنةٍ » ثم 
نزل رسول الله يها فدخل بيته وأدخلني معه » فأمر ا فصن لأهلي وأرسل 
إلى أخي فتغدينا عنده غداءً طيباً مباركاً » عَمَدَتْ سَلْمى خادمته إلى شعير 
فطحتته ثم نَسَفْهُ ثم أنضجته وأدميّهُ بزيت وجعلت عليه فلفلا فتغديت أنا وأخي 
معه فأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه » ثم 
رجعنا إلى بيتنا فأتانا رسول لله بل وأنا أساوم شاة أخٍ لي » فقال : اللهم بارك 
له في صفقته » قال عبد الله : فما بِعْتُ شيشا ولا اشتريت شيئاً إلا بُوركٌ لي 


ه12 4» , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو سعيدٍ أحمد بن يعقوب 


(41) رواه الواقدي في المغازي 0 :ككل لاكل), 


۴۷۱ 


إذا حَيًا ابن جعفر قال : السلام عليكيا ابن ذي الجناحين . 


روأه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي كيين . 
وذلك يصحح ما روينا : عن أهل المغازي في أمر الجناحين ويؤ كده 0 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىءٌ» قال: أخبرنا الحسن 


ابن محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا مبحمد بن أبي 
بكر قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي . قال : سمعت يحبى بن سعيد » يقول 
أخبرتني عَمْرَةُ قالت : سمعت عائشة تقول لما جاء قشل جعفر» وابن حارثة » 
وغ الاين روا علين ونوك اله ف المخد مرن فيه الزن قات 
عائشة وأنا أطْلِمٌ من شق الباب » فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساءَ جعفر 
وذَكَرَ بكاهنٌ فأمره أن ينهاهن . [ فذهب الرجل ]249 . ثم أتى فقاں [ یا رسول 
الله والله ]24:7 . [ قد نهيتهن وذكر أنهنْ لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن 
نذهب]”» ثم أتى فقال : والله لقد غلبننا فزعمت أن رسول الله ية قال : 
فاحث في أفواههن التراب قالت عائشة : قالت : رغم الله أنفك تريد الرجل ما 
أنث تفعل وما تركت رسول الله ية من العناء . 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : أنبأنا 
الحسنْ بن سفيان قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي 


.)4١ ۹۰ : رواه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب (ه‎ )٤۲( 
. ليست في (أ)‎ )٤۳( 

. سقطت العبارة من (أ)‎ )٤٤( 

(46) سقطت العبارة من نسخة (ح). 


نفس 


فذكره بإسناده نحوه لم يقل المسجد . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى 2477 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ وأبو بكر أحمد ]1 بن الحسن القاضى 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار , 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي 
حازم » قال : سمعت خخالدٌ بن الوليد يقول : لقد أندَقٌ في يدي يوم مُوتَة تسعة 
أسيافٍ فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانيةٌ . 

أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن إسماعيل*“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهانى » قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرج قال : حدثنا الواقدي 
قال : حدثنا سليمان بن بلال » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن 

1 


أمتعةٍ المشركين فكان مما غنموا خاتم جاء به رجل إلى رسول الله ب قال : 
قتلت صاحبه يومئذ فنفله رسول الله يلك إياء“ , 


وقال عوف بن مالك الأشجعي : لقيناهم في جماعة من قضاعة وغيرهم 
من نصارى العرب فصافوا فجعل رجل من الروم يشتد على المسلمين وهو على 
فرس أشقر عليه سلاح مذهبٌ وسرج مذهبٌ فجعلت أقول في نفسي مَنْ لهذا 
وقد رافقني رجل من إمدادٍ جِمْيّر كان معنا في مسيرنا ذلك ليس معه إلا السيف إذ 


(41) سيرة ابن هشام (" : ۳۲۹). 

(47) ليست في (ح) وبدلها : وابن الحسن. 
)٤4(‏ فتح الباري (۷ :۵). 

(49) رواه الواقدي في المغازي (۲ : 54). 


۳۷ 


نحرٌ رجل من القوم جَرُوراً فسأله المَددِيٌ طائفة من جلده فوهبه منه فجعله في 
الشمس وأوتد على أطرافه أوتاداً > فلما جف اتخذ منه مقبضاً وجعله دَرَقَةَ » فلما 
رأى المَدَديٌ ما يفعل ذلك الرومي بالمسلمين كُمَنَ له خلف صخرة فلما مر به 
خرج عليه فعرقبَ فرسه فقعد الفرس على رجليه وخر عنه العلج(”*» فشدٌّ عليه 
فعلاه بالسيف فقتله('“ . 


قال : وحدثني بكير بن مسْمارٍ عن عمار بن حُرَيْمَةَ بن ثابتِ عن أبيه قال : 
حضرت مته فبارزني رل منم يومكلٍ فاصبتُ وعليه بيضة له فيها ياقوتة فلم تكن 
همتي إلا الياقوت فأخذتها فلما انكشفنا فانهزمنا رجعت إلى المدينة فأتيتٌ بها 
رسول الله يل فنفّلنِيهَا يعني فبعتها زمن عثمان بمائة ديار فاشتريت بها حديقة 
نخر“ , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
إبن إسحاق ° قال :حدثنا محمدبن جعفر > عن عروة » قال : لما أقبل 
أصحاب مُؤنَة تلقاهم رسول الله هة والمسلمونَ معه فجعلوا يَحُثُون عليهم 
التراب ويقولون : يا فُرَارٌ فررتم في سبيل الله ! فقال رسول الله و : ليسوا 
بِالفُرّارٍ.» ولكنهم الكُرّار إن شاء الله . 

وبإسناده عن إبن |سحاق ۴ء قال : حدئبا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن 
عامر بن عبد الله ب بن الزبير أن أم سَلمة زوج النبي 25 0 


. العلج : الرجل من كفار العجم‎ )٠١( 
.)984 : رواه الواقدي (؟‎ )ه١(‎ 

(7ه) رواه الواقدي في المغازي (۲ : 9/594). 
(۵۳) سيرة ابن هشام (۳ : "7٠‏ - ۳۳۱). 
)٥٤(‏ رواه ابن هشام في السيرة (" : !(. 


مض 


هشام بن المغيرة 1 ما لي لا أرى سلمة يضر الصلاة مع رسول الله يت ومع 
فررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته فلم يخرج وكان في غزاة مُؤْنَةُ . 

قلت قد اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم منهم مُنْذهب إلى 
ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وآنهزم المشركون 
وحديث .أنس بن مالك عن النبي به ثم أخذها خالد ففتح عليه يدلعلى ظهوره 
عليهم والله [ تعالى ] أعلم [ ما الصواب ]° . 


(6ه) الزيادات من (ح ). 


وام 


باب 


كتاب النبي بَا إلى الجبارين يدعوهم 
[ إلى الإسلام ٠]‏ وإلى الله عز وجل 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا يوسف بن حماد المعنى » قال : حدثنا 
عبد الأعلى بن عبد الأعلىء قال : حدثنا سعيد » عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله اة كتب قبل مؤتة إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي » وإلى كل جبارٍ 
يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه . 


رواه مسلم في الصحيح عن يوسف بن حماد" . [ والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ من (ح ) فقط. 


زفة آخرجه مسلم في : ؟- كتاب الجهاد » (۲۷) باب كتب 8 7 الى ملوك الكفار. الحديث 
(هلا)ء ص (۱۳۹۷). 
(۳) من ( ح ) فقط. 


۳۷٦ 


باب 


ما جاء في بعث رسول اله ية دحية بن خليفة الكلبيٌ رضي الله عنه 

إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم وما جرى في سؤاله أبا سفيان بن 

حرب عن أحوال النبي يك وما ظهر في ذلك وفيما رأى قيصر في منامه 

من اثار النبوة ودلالات الصدق على رسولنا محمد عليه [ الصلاة و]97) 
السلام 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري» قال : 
أخبرنا أبنو عبد الله : الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي. قال : حدثنا أبو 
يحبى بن أبي مسرّة قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال : 
حدثنا إبراهيم بن سعد (ح). 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا اسماعيل بن 
محمد بن الفضل بن محمد الشعراني, قال : حدثنا جدي» قال : حدثنا ابراهيم 
ابن رة قال حدئنا إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن عباس » أنه أخبره 
ان رسول الله ي كتب إلى قيصر يدعوه إلى الاسلام وبعث بكتانه إليه مع دحية 
الكلبي » وأمره رسول الله وَل أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر › 
فدفعه عظيم بصری إلى قيصرء وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى 


)١(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي : صحابي » مشهورء اول مشاهد الخندق. وقيل احدء وكان 
يضرب به المشل في حسن الصورة » وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته » وبقي الى 
حلافة معاوية » وأرسله رسول الله يل الى قيصر كما سيأتي . ش 

(۲) من رح ). 


VY 


من حمص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله » فلما أن جاء قيصر كتابٌ رسول الله 
كل قال حين قرأه : التمسوا إلى هاهنا أحداً من قومه9» لنسألهم عن رسول الله 
كه قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا 
تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله يي وبين كفار قريش» قال أبو 
سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا 
إيلياء » فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج » وإذا حوله 
عظماءٌ الروم » فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم انه 
نبي » قال ابو سفيان أنا أقربهم إليه نسباً قال : ما قرابة ما بينك وبينه فقلت : هو 
إبن عميّ قال : وليس في الركب يومئذٌ أحدٌ من بني عبد منافٍ غيري» قال 
قيصراً: ادنوه مني» ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال 
لترجمانه قل لأصحابه: إني سائله عن الذي يزعم أنه نبي » فإن كذب فكذبوه , 
قال أبو سفيان : والله لولا الحياء يومئذٍ أن يأثرّه» أصحابي عني الكذب لكذشة 
عَنْهُ حين سألني عنه ولكني استحيتٌ أن يأثروا الكذب عني فَصَدَفته عنه » ثم قال 
لترجمانه : قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قال : قلت : فهو فينا ذو 
نسب. قال : فهل قال هذا القول أحَدٌ منكم قبله ؟ قال : لا قال : فهل كنتم 
تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا قال فهل من اباثه من 
ملك ؟ قال : قلت : لا قال: فأشراف الناس يتبعونه او ضعفاؤهم : قال : 
قلت : بل ضعفاؤهم قال : فيزيدون أو ينقصون ؟ قال : قلت : بل يزيدون 
قال : فهل يرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال : قلت : لا قال : 
فهل يغدر؟ قلت لا ونحن الآن منه في مده ونحن نخاف منه أن يغْدِرٌ قال أبو 
سفيان: ولم تمكني كلمة أدُخل فيها شَيئاً انتقصهٌ بها لا أخاف أن تؤثر عني 
(*) في (ح ) : « أحداً من قومه هاهنا ». 

(4) (مخافة أن يأثر اصحابي عني الكذب ) = لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب الى قومي. 


ويتحدثون به في بلادي لكذبت عليه» لبغضي إياه ومحبتي نقصه . 


P۸ 


غيرها قال : فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قال : قلت : نعم قال : فكيف كانت 
حربكم وحربه ؟ قال : قلت : كانت دولا وسجالاً يُدالُ علينا المرة وندال عليه 
الأخرى قال : فماذا يأمركم به ؟ قال : قلت : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
ا واا ما كان د ا نا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد واداء الأمانة قال : فقال : لترجمانه حين قلت ذلك قل له : إني سالتك 
عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو َس وكذلك الرس تبعث في َس قومها وسألتك 
هل قال هذا القول أحدٌ منكم قبله ؟ فزعمت أن لا فقلتُ : لو كان أحد منكم 
قال هذا القول قبله قلت رَجُل يأتم بقول, قد قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال : فزعمت أن لا فعرفت أ نه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من ابائه من ملك فزعمت أن لا 
فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب مُلك آبائه وسألتك أشراف الناس يتبعوه أو 
ضعفاؤ هم فزعمت أن ضعفاءهم أتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو 
ينقصون : فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتكٌ هل يزيد أحدٌ 
سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالطً بشاشته 
القلوب لا يسخطة أحدٌ وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا 
يغدرون وسألتك هل قاتلتموه وزاك اميت أن قد فعل وان حربكم وحربه 
يكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسلُ تُبتلى وتكون 
لها العاقبة وسألئك ماذا يأمركم به : فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وينهاكم عما كان يعبد آباؤ كم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بِالعَهْدٍ واداء الأمانة وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه 
منكم وإن يكن ما قلت حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن 
احص اليه لتجشمت لُقِيّهُ ولو كنت عنده لغسلت قدميه قال ابو سفيان ثم دعا 
بكتاب رسول الله كَل وأمر به فَقرىء فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من أتبع الهدى أما بعد : فإني 


۳۷4 


أدعوك بداعية الإسلام أسْلم تََلْمْ وَأسْلم يؤ بك اللَّهُ أجرك مرتين وإن توليت 
فعليك إثم الاريسيين «إويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم أن لا 
تعبدوا إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يتخذون بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن 
تولوافقولوا أشهدوا بإنا مسلمون» قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقاتله علت 
أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم خلا أدري ما قالوا وأمر بنا 
فأخرجنا فلما أن حرجت مع أصحابي وخلوت ,بهم قلت لهم : لقد ار مر إبن 
ابي كبشة هذا مِلّكُ بني الأصفر يخافه وقال أبو سفيان: والله ما زلت ذَليلا مستيقناً 
بأن أمره سيظهر حتى أذخل الله قلبي الاسلام وأنا كاره . 


لفظ حديث إبراهيم بن حمزة رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن 

حمزة0*؟ . 
وأخرجه مسلم من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابيه" , 

يعقوب. قال : حدثنا محمد بن سلمة قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمرء عن الزهري . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال : انطلقتٌ في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله 44 قال : فبينا أنا بالشام إذ جيءَ بكتاب من رسول 
الله بي إلى هرقل وكان دِحُية الكلبيُ جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هرقل 
فقال : هل هاهنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي : قالوا: نَعُمْ قال : 
فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم قال : أيكم 


(0) أخرجه البخاري في : ٠٦‏ - كتاب الجهاد )٠١۲(‏ باب دعاء النبي ية الناس الى الاسلام والنبوة › 
الحديث ,)74141١(‏ فتح الباري ٩(‏ : ۱۹ 60" 

(5) مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (76) باب كتاب النبي كك إلى هرقل يدعوه الى الإسلام » 
حديث »)۷٤(‏ ص (۱۴۹۴۳ - ۱۳۹۷) . 

(۷) المدة : يعني من صلح الحديبية . 


۴۸۹ 


أقوت تنا ف هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي : قال ابو سفيان: فقلت: أنا 
فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فذكر الحديث 
بمعنى رواية صالح وقال : فما يأمرهم به قلت يأمُرنا بالصلاةٍ والزكاةٍ والصلة 
والعفاف قال : إن يكن ما تقول حقأ فإنه نبي وقد كنت أعلمٌ أنه خارجٌ ولم أكن 
أظنه منكم ولو أني أعلم إني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدميّ» ثم ذكر الكتاب رواه البخاري في الصحيح 
عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق . 

رواه مسلم عن محمد بن رافع وغيره. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . 
قالا : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» قال : أخبرنا أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال : حدثنا الزهري 
عن عبيد الله [ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ](2'0 بن عباس قال : 
حدثني أبو سفيان بن حرب من فيه قال كنا قوماً تجاراً وكانت الحَرْبَ قد حضرتنا 
حتى نهكت أموالنا فلما كانت الهدنة هدنة الحديبية بيننا وبين رسول الله كل لم 
نامع أن ا آنا ف چ ا لى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت 
بمكة إمرأةً ولا رجلا إلا قد حملني بضاعة وكان وجه مَنَجَرِنَا من الشام غزة من 
ارض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على 
من كان في بلاده من الفرس فاحرجهم منها ورد عليه صليبة الأعظم وقد كان 
استلبوه إياه فلما بلغه ذلك وكان منزله بحمص من أرض الشام » فخرج منها 


(A)‏ رواه البخاري في 9 6 كتاب التفسير » )۳( سورة آل عمران» )4( باب قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء . 

(9) مسلم في : ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسیر» (۲۹) باب كتاب النبي و الى هرقل» ص .)۱١۹۳(‏ 

)٠١(‏ ليست في (ح). 


۳۸۱ 


و بت سر بسي نا قب ا 
الرياحين حتى انتهى إلى إيلياءفصلى بها فأصبح ذات غداة وهو مهموم يلب 
طَرفَهُ الى السماءٍ فقالت له بطارقته : أيها الملك لقد أصبحت مهموما فقال : 
أجل فقالوا: وما ذاك ؟ فقال : أريتٌ في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهرٌ 
فقالوا : والله ما نعلم أمةٌ من الأمم تختتنٌ الإ يهودّوههم تحت يديك في سلطانك 
فإن كان قد وقع هذا في نفسك منهم فأبعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي 
إلا ضَرَيْتَ عُنْقَهُ فتستريح من هذا الهم» فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ 
أتاهم رسول صاحب بُصْرّى برجل من العرب قد وقع إليهم فقال : أيها الملك؛ 
إن هذا رجل منالعرب من أهل الشاء والإبل يحدثك )عن حدث كان ببلاده 
فسله عنه » فلما انتهى اليه قال لترجمانه : سله ما هذا الخبر الذي كان في 
بلاده ؟ فسأله فقال : رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نبي وقد اتبعه 
أقوام وخالفه اخرون وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن فخرجت من بلادي وهم 
على ذلك فلما أخبره الخبر قال : جردوه فإذا هو مختون فقال : هذا والله الذي 
أريتٌ لا ما تقولون اعطه ثوبه إنطلق لشأنك » ثم دعا صاحب شرطته فقال له : 
فلب لي الشام ظهرأً وبطناً حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه فوالله إني 
وأصحابي لبغرّة إذ هَجَمْ علينا فسألنا ممن أنتم » فاخرناه» فساقنا إليهجميعا فلما 
انتهينا اليه قال ابو سفيان : فوالله.ما رأيت من رجل قط ازعم إنه كان أدهى من 
ذلك الأغلف يريد هرقل فلما انتهينا اليه قال : ايكم أمسٌ به رحماً فقلت : انا 
قال : أدنوه مني فاجلسني بين يديه ثم أمر باصحابي فأجلسهم خلفي وقال : إن 
كذب فردّوا عليه قال أبو سفيان : فلقد عرفب إن لو كذبتٌ ماردوا علي ولكني 
كنت امرأ سيدا أتكرم واستحي من الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن 
يرووه عني ثم يتحدثوا [ به عني ]2219 بمكة فلم أكذبه فقال : أخبرني عن هذا 


(١١)في‏ (ح ) : ديحدث )۲. 
(۱۲) ليست في (ح ). 


TAY 


الرجل الذي خرج فيكم فرّهُدت له شأنهُ وصغّْرت له أمره فوالله ما التفت الى 
ذلك مني وقال : أخبرني عما أسألك عنه من أمره فقلت سلنى عما بدا لك 
فقال : كيف نْسَبهُ فيكم ؟ فقلت : مخضا من أوسطنا نسباً قال : فأخبرني هل 
كان من اهل بيته احدٌ يقول مثل قوله فهو يتشبّه به ؟ فقلت : لا قال : فأخبرني 
هل كان له مُلْكُ فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلْكَهُ ؟ فقلت: لا 
قال : فأخحبرني عن أتباعه من هم فقلت الأحداث والضعفاءٌ والمساكين فامًا 
أشراف قومه وذوو الاسنان منهم فلا قال : فأخبرني عمن يصحبه أيحبه ويلزمه أم 
يقليه ويفارقه ؟ قلت : قل ما صحبه رَجُُل فَفارقه قال : فأخبرني عن الحرب 
بينكم وبینه فقلت : سَجَالٌ تَدَالُ علينا وتدال عليه قال : فأخبرني هَل يَغْدِرٌ فلم 
أجد شيئاً أغمرُ فيه إلا هي قلت لا ونحن منه في مدَّةٍ ولا نأ مَنْ غَذْرَهُ فوالله ما 
التفت إليها مني فأعادٌ علي الحديث فقال : زعمتٌ إنه من امخضهم نسباً وكذلك 
يأخدُ الله النبيّ إذا أَخَلَهُ لا يأخذه إلا من اوسط قومه وسألشك هل كان له مُلْكْ 
فاستلبتموه إياه فجاءَ بهذا الحديث لتردوا عليه مُلْكَهُ فقلت : لا وسألتك عن اتباعه 
و الأحداث والمساكين والضعفاء وكذلك وكذلك 3 الأنبياء في كل 
زمان وسألتّك عمن يَتْبعَه أيحبّه ويلزمه أم يقليه ويفارقه فزعمت أنه قَلَّ من يصحبه 
فيفارقه وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه وسألتك كيف الحرب 
بينكم وبيئه فزعمت أنها سجال يُذال عليكم وتذالون عليه وكذلك تكون حرب 
الأنبياءٍ ولهم تكون العاقبة وسألتك هل يَعْدِرٌ فزعمتٌ أنه لا يغدر فلين كنت 
صُدقتني ليغلبني على ما تحت قدميّ هاتين ولوددت أني عنده فأغسل قدميه الحَقْ 
بشأنك فقمت وانا اضرب بإحدى يدي على الأخرى [ أقول ]29 أي عباد الله 
لقد امِرَ امز إبن أبي كبشة أصبح ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم'. 


(۱۳) من (أ) فقط . 
)١5(‏ نقله ابن كثير عن أبن إسحاق في البداية والنهاية .)۳١۲ : ٤(‏ 


TAY 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ؛ قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال : حمدثنا الزهري قال : حدثنا أسقف من النصارى قد أدرك ذلك 
الزمان قال : لما قدم دحية [ الكلبي ]226 بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله 
كله فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله بي إلى هرقل عظيم الروم 
سلامٌ على من أتبع الهدى اما بعد فاسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
أبيت فإن إثم الأكارين عليك فلما انتهى اليه كتابه وق قرأه أخذه فجعله بين فخذه 
وخاصرته ثم كتب إلى رجل من أهل روميه كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبسره 
مما جاءه من رسول الله َه فكتب | إليه أنه النبي ينتظر لا شك فيه فاتبعْهُ فأمر 
بعظماء الروم فجمعوا له في دَسْكرَةٍ مُلكه ثم أمر بها فاشرجت عليهم واطلع 
غاب ين غا 0 وهو منهج حاتف قال : يا معشر الروم إنه جاءني كتابٌ أحمد 
وإنه والله لني الذي كنا ننتظر ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه فاسلموا 
واتبعوه تسلم لكم دنياكم وأخوتكم فنخروا نخرة رجل, واحدٍ وابتدروا أبواب 
الدسكرة فوجدوها مغلقة دو فخافهم فقال : رُدُوهُمْ علي فكرهم عليه فقال : 
لهم يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أغمزكم لأنظر كيف صلابتكم 
في ديدم فلقد رأيت منكم ما سرني فوقمُوا له سُجُدا ثم فتحت لهم أبواب 
الدسكرة فخرجوا. 

وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي » قال : حدثنا أبوعلاثة محمد و 
حدثنا أبي» قال : حدثنا ابن لهيعةء قال : حدثنا أبو الأسود. عن عروة » قال : 
وخرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجراً في نفر من قريش فبلغ هرقل شأن 
رسول الله كل فأراد أن يعلم ما بلغه من أمر رسول الله ية فأرسل إلى صاحب 


.) من رح‎ )۱٩( 


Af 


العرب الذي بالشام في ملكه > فأمره أن يبعث اليه برجال, من العرب يسألهم عنه 
فأرسل اليه ثلاثين رجلا منهم : أبو سفيان بن حرب » فدخلوا عليه في كنيسة 
ايلياء التي في جوفها فقال هرقل أرسلت اليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة ما 
أمره» قالوا : ساجرٌ كذّابٌ وليس بنبي قال : فأخبروني بأعلمكم به وأقربكم به 
رحماً قال : قالوا : هذا ابو سفيان ابن عمه وقد قاتله فلما اخبروه ذلك مر بهم 
فأخرجوا عنه ثم أجلّس أبا سفيان فاستخبره قال : اخبرني يا أبا سفيان» قال : أبو 
سفيان [ هو] ساحر كذاب » قال هرقل : إ إني لا أريد شتمه ولكن كيف نسبه 
فيكم قال : هو والله من بيت قريش قال : كيف عقله ورأيه ؟ قال : لم نعبٌ له 
عقلا قط ولا رأياً قط قال هرقل : هَل كان حلفا كذاباً مخادعاً في امره ؟ قال : 
لا والله ما كان كذلك قال : فلعله يطلب مُلكاً أو شرفاً كان لأحدٍ من أهل بيته 
قبله » فقال أبو سفيان : لا ثم قال : من يتبعَهُ منكم هل يرجع إليكم منهم أحد؟ 
ا SS‏ 
هرقل : وما يخاف من مرته هذه ؛ قال : إن قومي أمدُوا حلفاءهم على حلفائِه 
وهو بالمدينة فقال هرقل : إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم أغدر فغضب ابو سفيان 
وقال : لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غاب وهو يوم بدر ثم غزوته مرتين في 
بيوتهم نَبَرٌ البطون ونجدع الآذان والفروج فقال هرقل : أكاذباً تراه أم صادقاً ؟ 
فقال : بل هو كاذبٌ فقال : إن كان فيكم نبي فلا تقتلوه فإن أفعل الناس لذلك 
اليهود ثم رجع ابو سفيان. 


وأخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب » قال : حدثنا القاسم الجوهري قال : حدثنا ابن أبي اويس قال : حدثنا 
اسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عقبة قال : وخمرج أبوسفيان 
إلى الشام تاجراً فقدم على قيصر وأرسل اليه قِيصَرٌ يسل عن النبي و فلما جاءه 
قال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم أكل مّرّة يظهر عليكم قال : ما 


Ae 
) : دلائل النبوة ج‎ ١١ م‎ ( 


ظهر عليناقط إلاوأناغائب ثم قد" غزوتهم مرتين في بيوتهم فبقرنا البطون وجدعنا 
الأنوف وقطعنا الذكور قال قيصر: اتراه كاذبا او صادقاء قال : بل هو كاذبٌ قال 
قيصر: لا تقولوا ذلك فإن الكذب لا يظهر به أحد فإن كان فيكم نبي فلا تقتلوه 
فإن أفعل الناس لذلك اليهود . 


.) من رح‎ )١5( 


0 


باب 


ما جاء في بعث رسول الله به إلى كسرى 
ابن هرمز وكتابه إليه ودعائه عنده تمزيق كتابه عليه وأجابه الله تعالى 
دعاءه وتصديقه قوله في هلاكه وهلاك جنوده وفتح كنوزه 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار قال : حدثنا عبيد بن شريك . قال : حدثنا يحيى (ح) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » 
قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان » قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : 
حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله ب بعث بكتابه إلى كسرى وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه 
فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله َه أن يُمزّقوا كل ممزقي . 

رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير"' » وفي كتابي عن أبي 
عبد الله الحافظ فيما لم أجد نسخة سماعي وقد أنبأني به إجازة أن أبا جعفر 
محمد بن صالح بن هاني أخبرهم قال : حدثنا أبو بكر محمد بن النضر 
الجارودي › قال : حدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا أحمد بن صالح . 
قال : حدثنا ابن وهب قال : أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال : حدثنا عبد 


.)1٠۸ : 5( أخرجه البخاري في الجهاد » فتح الباري‎ )١( 


TAV 


الرحمن بن عبد القارىءٌ أن رسول رسول الله ب قام ذات يوم على المنبر خطيبا 

فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد ثم قال : أما بعد فإني يي أريد أن أبعث بعضكم إلى 
ملوك الاعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت , بنو اسرائيل على عيسى بن 
مريم فقال : المهاجرون : يا رسول الله والله لا نختلف عليك أبداً على شيء 
فمرنا وابعثنا فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى فخرج حتى قدم على كسرى وهو 
بالمدائن فاستاذن عليه فأمر كسرى بإيوائه أن يَرَيْنَ له ثم أذِن لعظماء فارس ثم 
أذن لشجاع فلما دخل عليه أَمَرّ كسرى بكتاب رسول الله يله أن يُقبض منه قال 
اي ده موي راصي ور E‏ 
فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه . من محمد عبد الله 
ورسوله إلى كسرى عظيم فارس فأغضبه حين بدأ رسول الاك جه وام 
SS‏ 
ذلك قعد على راحلته ثم سار ثم قال : والله ما أبالي على ) ي الطريقين أكون إذا 
ا کات رسوة لاك فلم کو کی مدر را خضي ت | إلى شجاع أن 
يدخل عليه فالتمس فلم يوجد فطلب إلى الحيرة فسبق فلما قدم شجاع على 
النبي ي أخبره بما کان من أمر كسرى وتمزيقه كتاب رسول الله ب » قال رسول 
الله يِه : « مرق كسرى ملکه ». 


اتفق هذا المرسل والموصول قبله في تمزيقه كتابه في هذا أن النبي ي 
ار غ تدريقة ملک ولي الأول أنه دعا عليهم واختلفت الروايتين فيمن يدفع 
كتابه | إلى كسرى والرواية الأولى موصولة فهي أولى والله أعلم 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال : حدثنا أبو الوليد قال : 
حدثنا أبوعوانة عن سماك عن جابر بن سَمُرة » قال : 


قال رسول الله يل : « لتفتحنّ عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنوز 


FAA 


كسرى التي في القصر الأبيض . 
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة”"2 وغيره عن أبي عوانة 8 


وأخبرنا أبو منصور الظفري محمد بن أحمد بن زيان العلوي رحمه الله 
قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة » قال : حدثنا 
أحمد بن حازم بن أبي غْرَّزَّةَ » قال : حدثنا عَمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن سماك » عن جابر بن سمرة عن رسول الله ب أنه قال : « ليفتتحنٌ 
رهط من امتي كنز ال كسرى الذي في الأبيض » فكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من 
ذلك آلف درهم . 


(؟) اخرجه مسلم في : ؟ه كتاب الفتن » )١4(‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى ان يكون مكان المیت » الحديث (۷۸) » ص (۲۲۴۷). 


۳۸4 


باب 


ما جاء في موت كسرى وإخبار النبي ية بذلك 


أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
تخود الارن قال : حدثنا أحمد بن الوليد الفحام » قال دا ادان اشنو 
ابن عامر » قال : أخبرنا حماد بن سلمة » عن حميد » عن الحسن » عن أبي 
بكرة » أن رجلا من أهل فارس أتى النبي بي › فقال َي : « إن ربي قد قتل 
ربك » يعني كسرى . 

قال : وقيل له يعني النبي ية أنه قد استخلف إبنته فقال : ١‏ لا يفلح قوم 
تملكهم إمرأة » . 

وروي في حديث دحية بن خليفة الكلبي أنه لما رجع إلى النبي ية من 
عند قيصر وجد عنده رسل عامل كسرى على صنعاء وذلك أن النبي ب قد كان 
كتب إلى كسرى فكتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء يتوعدة ويقول : ألا تكفيني 
رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينه أو لأفعلن بك فبعث صاحب صنعاءً 
إلى النبي ب ٠‏ فلما قرأ النبي [ ب 210 كتاب صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلة 
ثم قال لهم : إذهبوا إلى صاحبكم فقولوا إن ربي قد قتل ربك الليلة فانطلقوا 


(0) من (أ), 


۳۹۰ 


فأخبروه قال دحية : ثم جاء الخبر بأن كسرى َيِل تلك الليلة . 


وذكره أيضاً داود بن أبي هندٍ عن عامر الشعبي بمعناه وسُّمُي العامل الذي 
كتب إليه كسرى فقال باذانُ صاحب اليمن فلما جاء باذان الكتاب اختار رجلين 
من أهل فارس وكتب إلى النبي ا بما كتب به كسرى من رجوعه إلى دين قومه 
أو تواعدِه یوما بلقائه فيه ثم ذكر معناه في قول النبي كل وأبلغاه أن ربي قتل ربه 
فكان كما أخبر . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو. قالا: حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا أبو بكر 
ابن عياش عن داود عن أبيه عن أبى هريرة قال : أقبل سعد إلى النبي ب فقال : 
إن وجه سعد خير أو قال الخيرٌ قال » قال يا رسول الله هلك أو قال قتل كسرى » 
فقال : لعن الله كسرى أول الناس هلاكا فارس » ثم العربٌ . 


ويحتمل أن يكون النبي ية أخبر الرسول بهلاك كسرى في الوقت الذي 
قتل فيه ثم جاء الخبر سعدا من غيره فأقبل إلى النبي ب فأخبره بتصديق الله قول 
رسوله مد . 


وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ أجازة » قال : أنبأني أبو عمرو محمد بن 
نه عند 0 قال : خا تحاف بن ی قال : 
حدثنا محمد بن یحی » قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. 
عن أبيه عن صالح» قال: قال إبن شهاب: أخبرني أبو سلمة أنه بلغه أن كسرى 
بينما هو في دسكرة ملكه بُعث له أو قيض له عارض فعرض عليه الحق فلم يجا 
كسرى إلا الرجل يَمِشِي وفي يديه عصاً فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن 


(۲) في رح ): «قالا». 


۳۹۱ 


أكسر هذه العصا" ؟ قال كسرى : نعم فلا تكسرها فولى الرجل فلما ذهب 
أرسل كسرى إلى حجابه فقال : من أَذْنَ لهذا الرجل علي » فقالوا : ما دَخل 
عليك أحدٌ قال : كذبتم [ قال ]299 فغضب عليهم وتلم ثم تركهم فلما كان 
رأس الحول أتاه ذلك الرجل [المعهود]2*؟ معه العصاء فقال: يا كسرى هل لك 
في الإسلام قبل أن أكسر هذه العَضًا » قال : نعم لا تكسرها لا تكسرها فلما 
انصرف عنه دعا كسرى ححجَابَهُ فسألهم من أذن له فأنكروا أن يكون دخل عليه 
أحد فلقوا من كسرى مثل ما لقوا فى المرة الأولى حتى إذا كان الحول المستقبل 
اناه ذلك الرجل معه العصا فقال له : هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن اکس 
العَضًا » قال : لا تكسرها فكسرها فأهلك الله كسرى عند ذلك . 


قال : وحدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال : حَدِّئنَا عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه » قال : أنبأنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمن وساق الحديث نحو حديث صالح قال : وحدثنا محمد بن يحبى › 
قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا الليث » قال : حدثنا عقيل عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه بلغه أن كسرى بينما هو في دَسكرةٍ 
ملكه بُعث إليه وقيْض له عارض يعرض عليه الحق نحو حديثهما . 

وأخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أبي عبد الله الفارسي قراءةً عليه قال : 
أنبأنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال : حدثنا أبو حامد [ بن ]° 
الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذُهلي فذكر هذا الحديث بالإسنادين 
الأولين دون رواية أبي صالح . 


(5) رسمت في الأصل : « العصى ». 
)٤(‏ ليست في (أ). 

(ه) ليست في ( ). 

.) سقطت من (ح‎ )٦( 


۳4۲ 


باب 


ما جاء في الجمع بين قوله ول 
إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وما روي عنه من قوله في قيصر حين أكرّم 
كتاب النبي ب ثبت ملكه وما ظهر من صدقه فيهما وفيما أخبر عنه من 
هلاك كسرى [ وهو الصادق الصدوق بل ٠]‏ 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمروء قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » قال : أنبأنا الربيع بن سليمان . قال : أنبأنا الشافعى قال : أنبأنا ابن 
عيينة عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة أن رسول الله مَل 
قال : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدَّه وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي 
نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله“ . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا أتي كسرّى بكتاب النبي كك مره » فقال 
رسول الله ل : تَمَزّق ملكه وحَفْظنا إن قيصر أكرم كتاب النبي ية ووضعة في 

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وأخرجاه من وجه أخر عن 
الزهري”" . 

وأما ما خكى الشافعي من تمزيق كسرى كتاب النبي ية وما قال النبي وله 


)١(‏ الزيادة من ( ح). 
(۲) انظر صحيح ملم في : ؟ه ‏ كتاب الفتن الحديث (۷۷) ٠‏ ص (4 
(۳) تقدم الحديث في الباب السابق. 


(YY : 


4 


فيه فقد مضى إسناده في الباب قَبْلَهُ وأما ما قال في قيصر ففيما أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن عون عن عمير بن إسحاق » 
قال : كتب رسول الله ب إلى كسرى وقيصر فأما قيصر فوضعه وأما كسرى فمزقه 
فبلغ ذلك رسول الله كل فقال : أما هؤلاءِ فيمزقون وأما هؤلاء فستكون لهم 


ام 
نشية , 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو » قال : حدثنا أبو العباس الأصم » قال : 
أنبأنا ار بن لمان قال فال الشافس رحمه الله : كانت قريش تتاب 
الشام إنتياباً كثيراً وكان كثير من معاشها منه وتأتي العراق فيقال لما دَخَلَْتْ في 
الإسلام ذكرت للنبي يو خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذ 
فارقت الكفرٌ ودخلت في الإسلام مع خلاف مَلِكِ الشام والعراق لأهل الإسلام » 
فقال النبي ب : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » [ فلم يكن بأرض العراق 
كسرى يشت له أمْرٌ بعده ]49 » وقال : « إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » فلم 
يكن بأرض الشام قيصر بعده وأجابهم على ما قالوا له وكان كما قال لهم از 
وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام , 
وقال النبي َة في كسرى مُزِّى ملكه فلم يبق للأكاسرةٍ ملك وقال في قيصر نبت 
لله مه فثبت له مَك ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا 
می دی مخ ينض + 


)٤(‏ ليست في (ح). 


44 


باب 


ما جاء في كتاب النبي ل إلى المقوقس 


قال أبو عبد الله الحافظ فيما لم أجد سماعي » وقد أنبأني به أجازة : 
حدثنا أو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : 
حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق » قال : حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريّ أن رسول الله ية بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله بل إلى المقوقس فقبّل الكتاب وأكرم حاطب 
وأحسن نَرْلَه وسَرّحَه إلى النبي يل › وأهدى له مع حاطب كسوةٍ وبغلة بسرجها 
وخادمتين إحداهما أم إبراهيم » وأما الأخرى فوهبها رسول الله ية لجهم بن 
قيس العبدي فهي أم زكريابن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على 


2000 
مصر ` . 


المرواني قاضي مدينة ا بالمدينة › قل e‏ 
الدولابي ¢ قال : : حدثنا انو الحارث أحمد بن سعيد الفهري 3 قال : حدثنا 


.(TVY : ٤( انظر سيرة ابن هشام )4 : 716)ء ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )١( 


۳4٥ 


هارون بن يحبى الحاطبئُ » قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن » قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » قال : حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة » قال : بعثني رسول الله اة إلى 
المقوقس ملك الإسكندرية قال : فحييته بكتاب رسول الله ية » فأنزلني في 
منزله وأقمت عنده » ثم بعت إلى وقد جمع بطارقته فقال : إني سأكلمك بكلام 
وأحب أن تفهمه مني قال : قلت : هلم » قال : أخبرني عن صاحبك أليس هو 
نبي » قلت : بلى هو رسول الله » قال : فما له حَيْتُْ كان هكذا لم يذ على 
قومه حيثٌ أخرجوه من بلدهٍ إلى غيرها » قال : فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد 
أنه رسول الله » فما له حيث أخذهُ قومه فأرادوا أن يغلبوه(" ألا يكون دعا عليهم 
بأن يهلكهم الله عز وجل حتى رفعه الله إليه في السماء الدنيا » قال : أنت حكيم 
جاء من عند حكيم هذه هدايا أبعت بها معك إلى محمدٍ وأرسل مَك ببَذْرَقةٍ 
دقر نك لو مأمنك . قال : فأهدّى إلى رسول الله بلا ثلاث وار متهن ام 
إبراهيم بن رسول الله ية وواحدة وهبها رسول الله َة لأبي جهم بن حذيفة 
العدوي وواحدة وهبها لحسان بن ثابت الأنصاري » وأرسل إليهم بطرّفٍ من 
رهم . 

قال هارون : توفي حاطب بن أبي بلتعة في خلافة عَمَرٌ بن الخطاب رضي 


أله عنه , 


(۲) في ( ح): « یصلبوه ». 


۳۹٦ 


باب 


٠ 


غزوة ذات السلاسل . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
ابن لهيعة . قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة . 


(ح) وأخبرنا أ بو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر محمد 


)١ (‏ انظر في هذه الغزوة : 
۔ طبقات أبن سعد (۲ : .)١1‏ 
- سيرة ابن هشام ٤(‏ : ۲۳۲). 
المغازي للواقدي (۲ : 754). 
- تاريخ الطبري (۳ : ۳۲). 
-عيون الأثر (؟ : 85 .)7١‏ 

-البداية والنهاية ٤(‏ : #/17؟). 
- الروض الأنف (۲ : 9ه"). 
السيرة الحلبية (۳ : ۱۹۰). 
- السيرة الشامية (5 : ؟51؟). 
- شرح المواهب (” : ۲۷۸). 


۳4۷ 


أبن عبد الله ب بن عتاب العبدي » قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : 
حدقا ابن أب اویش قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن 
عقبة » قالا : غزوة عَمْرِو بن العاص ذات السلاسل22 من مشارفٍ الشام في بلي 

وسَعْدٍ الله » ومن يليهم من قضاعة» وفي رواية عروة بعثه رسول الله ل في بَلير وهم 
أخوال العاص”" بن واثل وبعثه فيمن يليهم من قضاعة وأمر عليهم . 


قال موسى : فخاف عَمْروٍ بن العاص من جانبه الذي هو به فبعث إلى 
رسول الله يله يستمده فَنْدَب رسول الله ها المهاجرين الأولين فآنتدب فيهم أبو 
بكر وعمر بن الخطاب في سراة المههاجرين وأمْرٌ عليهم أبا عبيدة بن الجراح » 


)١(‏ السلاسل بسينين مهملتين الاولى مفتوحة على المشهور الذي جزم به أبو عبيد البكري » وياقوت 
والحازمي » وصاحب القاموس » والسيد وخلق لا يحصون » والثانية مكسورة واللام مخففة . وقال ابن 
الأثير بضم السين الاولى . وقال في زاد المعاد بضم السين وفتحها لغتان كلا قال . وصاحب القاموس 
مع اطلاعه لم يحك في الغزوة إلا الفتح . وعبارته : «السلسل كجعفر وخلخال الماء العذب او البارد 
كالسلاسل بالضم ». ثم قال : «وتسلسل الماء جرى في حدور . . . والسلسلة اتصال الشيء بالشيء › 
والقطعة الطويلة من السنام » ويكسر وبالكسر دائر من حديد ونحوه . . والسلاسل رمل يتعقد بعضه على 
بعض وينقاد . . وثوب مسلسل فيه وشيء مخطط » وغزوة ذات السلاسل هي وراء وادي القرى». 
وقال النووي في التهذيب : اظن ان ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل عنده فيه 

ولا دلالة في كلامه .قلت وعبارة الجوهري : «وماء سلسل وسلسال سهل الدخول في الحلق لعذوبته 

وصفائه » والسلاسل بالضم مثله . ويقال معنى يتسلسل أنه إذا جرى او ضربته الريح يصير 

كالسلسلة ». 

ا ووهوماك بارض دام ويه سيت الغتروة + وقال أبو عبيد البكري : 

١‏ [ذات السلاسل به بفتح أوله على لفظ جمع سلسلة ] رمل بالبادية ». انتهى . فعلى هذا سمى المكان 

بذلك لأن الرمل الذي كان به كان بعضه على بعض كالسلسلة. وأغرب من قال: : سميت الغزوة بذلك لأن 

المشركين ارتبط بعضهم الى بعض مخافة ان يغزوا. 
وذكر الجمهور ومنهم ابن سعد انها كانت في جمادي الآخرة سنة ثمان وقيل كانت سنة سبع ..وبه 

جزم ابن أبي خالد في صحيح التاريخ . 

(۳) في (ح ): «عمرو بن العالى بن وائل ». 


۳۹۸ 


فَامَدٌ بهم عَمْرَوِ بن العاص7؟) , 
قال عروة : وعَمُرو يومئذٍ في سَعدٍ الله وتلك الناحية من قضاعة . 


قال موسى : فلما قدموا على عَمُرو» قال : أنا أميركم وأنا أرسلت إلى 
رسول الله 4 أستمدهُ بكم > قال المهاجرون :“بل انك مير اصتابكة وأبوعبيذة 
أمير المهاجرين » فقال عَمرو : إنما أنتم مدد O REIHE‏ أبو عبيدة 
وكان رجلا حسن الخلق لين اليمة سَعَى لأمر رسول الله وَل [ عليه ]2 , 
وعهده قال : تَعْلَمُ يا عَمْرٌو أن آخر ما عهد إليّ رسول الله كل أن قال : إذا قدمْتَ على 
صاحبك فتطاوْعًا » وإنك إن عصيتني لأطيعنك فسلّم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن 
العاص . 

لفظ حديث موسى بن عُقبة وحديث عروة بمعناه“ . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ء قال : حدثنا يونس بن بكير عن 
الك اسا قال جلت د بن فيه اجو بعد اهن الحصين 
التي > عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلي وَعُذْرَة » قال : بَعْثْ رسول 
الله ية عمرو بن العاص ليستنفر العرب إلى الإسلام » وذلك أن أم العاص بن 
وائل كانت إمرأةٌ من بلي فبعثه رسول الله يل إليهم يستألفهم بذلك حتى إذا كان 


(4) ليس في تأمير رسول الل عمرأً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تفضيله عليهما بل السبب 
في ذلك معرفته بالحرب كما ذكر ذلك أبو بكر لعمر كما في حديث بريدة » فإن عمراً كان أحد دهاة"” 
العرب» وكون العرب الذين أمره رسول الله يق أن يستعين بهم أخوال ابيه كما ذكر في القصة فهم أقرب 
إجابة اليه من غيره. وروى البيهقي عن أبي معشر عن بعض شيوخه ان رسول الله قال : «إني لأومر 
الرجل على القوم وفيهم من هو خير منه لانه ايقظ عيناً وأبصر بالحرب ». 

(0) ليست في (أ). 

(5) خبر موسى بن عقبة نقله ابن كثير في التاريخ (4 : ۲۷۳). 


۳44 


على ماء بأرض جُذَامَ يقال لها السلاسل وبذلك سميت تلك العَرَّاةَ ذاتِ السلاسل 
فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله اة يستمدّه وبعث إليه أبا عبيدة بن 
الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر وقال لأبي عبيدة حين وجهه لا 
تختلفا فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عَمُرو : إنما جئت مددا إليّ 
فقال أبو عبيلة : لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه وكان أبو 
ةر با رمي و E E‏ 
لي فقال له أبوعبيدة': يا عَمْرُو إن رسول الله يل قال : لا تختلفا وإنك إن 
عصيتني أطعتّك » فقال له عمروٌ : فإني أميرٌ عليك وإنما أنت مددٌ لي قال : 
فدونك فصلى عمو بالناس ۵ 

قال : وحدثنا يونس عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله بن برَيْدة » قال : 
بعث رسول الله ب عَمرو بن العاص في سريةٍ فيهم أبو بكر وعُمرٌ رضي الله 
عنهما , > فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا ينوّروا ناراً فغضب عُمَرُ 
فهم أن يأتيه فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله اة عليك إلا لعلمه 
بالحرب فهدأ عنه . 


قال ٠:‏ وحدئنا [ يونس ]211 عن أبي معشر عن بعض مشيختهم أن رسول الله 
َي قال : أن رم الل عل القوم ج من هر ده اغ عا وانضير 
بالحرب”” "2 . 


محمد بن يعقوب» حدثنا يحبى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم أن خالدٌ 


(۷) الزيادة من (ح). 
(۸) رواه ابن هشام ذ في السيرة )14 ؟59). 


(5) الزيادة من (أ) . 
)1١(‏ رواه البيهقي عن ابي معشر. عن بعض شيوخه. 


f 


الحذاء عن أبي عثمان النهدي, ال سكعت رين الان تسوك :ن 
رسول الله ب على جيش ذي السلاسل وفي القوم أبو بكر وَعَمر فحدئت نفسي 
أنه لم يبعثني على ل ا 
يديه فقلت يا رسول الله من حب الناس اليك قال :عائشة فلك : إى الست 
أسألك عن أهلك قال : فأبوها قلت : ثم مَنّْ قال : aT‏ 
عَذَّ رهطا قال : قلت : في نفسي لا أعود أسأل عن هذا . 


أخرجاه في الصحيح 2١١‏ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأنا ابو عبد الله الأصبهانى» حدثنا الحسن 
ابن الجهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا الواقدي كار نع بد ا 
عن يزيد بن رومان» أن عبيدة لما ابَ إلى عمرو .فصاروا خمس مائة سار الليل 
والنهار حتى وَطىءَ بلاد بى ودوحة وكلمًا إنتهى إلى موضع بَلْعْهُ أنه قد كان بهذا 
الموضع جمع فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وَمُذْرة 
وبلقين ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ورمي 
يومئذ عامر بن ربيعة فأصيب ذراغه » وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا 
هربا في البلاد وتفرقوا ودخ عمرو ما هناك وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا 
مكان صاروا فيه فكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاءِ وَالنْعَم وكانوا ينحرون 
ويذبحون لم يكن في ذلك أكثر من ذلك لم تكن [ لهم 25١]‏ غنائمُ تسم الاما 
لاذكر له" . 


وبإسناده قال: حدثنا الواقدي » قال : حدثنا أفلح بن سعيد عن سعيد بن 


باب فضائل ابي بكرء الحديث ۸ » ص (1848685). 
)١7(‏ الزيادة من (ح). 
(19) رواه الواقدي (۲ : 7/97 ) من المغازي. 


عبد الرحمن بن رفيش عن أبي بكر بن حزم» قال : كان عرو بن العاص حين 
قفلوا احتلم في ليلةٍ باردةٍ كأشد ما يكون من ارذ قال لأصحابه : ما ترون قد 
والله احتلمت وإن اغتسلت مُت فدعا بماء فتوضا وَغْسَل فرجه وتيمم ثم قام 
فصلى بهم فكان أولٌ من بعت عوف بن مالك بريداً قال عوفٌ : فقدمت على 
رسول الله بلا في السّحر وهو يصلي في بيته فسلمت عليه فقال رسول الله وَل : 
عرك نيو نالك ١‏ ا ا ا ا قال مايه لخر ونه 
قلت : نعم لم يزد على هذا بعد ذلك شيا » ثم قال : أخبرني فأخبرتهُ بما كان 
من مسيرنا وما كان بين أبي غبدة بن الجراح وبين عمرو ومطاوعة أبي عبيدة؛ 
فقال رسول الله ب : يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » ثم أخبرته أن عمراً صلى 
بالناس وهو جنب ومعه مَّاءُ لم زد على أن عسل فَرَجَهُ ويم فأاسكت رسول الله 
كل فلما قدم عَمْروٌ على رسول الله ية سأله عن صلاته فأخبره فقال : والذي 
بعشك بالحق لو اغتسلتٌ لمث لم أجد برداً قط مثلَهُ وقد قال الله ع وجل “٠١‏ 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 2904 فضحك رسول الله ية ولم 
يبلغنا أنه قال له شیع , 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة » 
حدثنا أبو داود» حدثنا ابن المثنى » حدثنا وهب بن جرير؛ حدثنا أبي قال : 
سمعتٌ يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد ! بن أبي حبيب عن عمران بن أبي انس 
عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردةٍ في 
غزوة ذاتِ السلاسل فاشفقت إن اغتسلتٌ أن أهلك فتيممثٌ ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي كه فقال : يا عَمْرُو صليت بأصحابك وأنت جنبٌ 


(14) في (ح) : «تعالى ٠‏ . 
)١60(‏ [ النساء ۲۹ ]. 
(15) مغازي الواقدي (۲ : ۷۷۳ .)۷۷٤-‏ 


4۲ 


فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلتٌ : إني سمعت الله جل ثناؤه ‏ يقول 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك نبي الله يله ولم يقل شيئا . 


وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا ابو داود حدثنا 
محمد بن سلمة » حدثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث » عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن أبي أنس » عن عبد الرحمن بن جبير » عن 
أبي قبيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث نحوه قال : فغْسّل مَغْابنة وتوضاً وضوءه للصلاة ثم صلى بهم » فذكر 
نحوه لم يذكر التيمم . 

قال أبو داود : روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية. قال: 


باب 


٠ 


ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوة ذات السلاسل وما جرى 
لعوف بن مالك الأشجعي فيها وإخبار النبي يي عوفاً بعلمه بها قبل ان 
يخبره عوف [ بن مالك رضي الله عنه ٩۲‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : حدثنا ابن أبي 
حبيب » قال: حدثت عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنت في الغزوة التي 
بعث فيها رسول الله اة عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل فصحبت أبا بكر 
وحُمَّرَ فسررث بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا یقدرون على أن 
يُعضوْهاء وكنت إمرءاً جازراً فقلت لهم : تعطوني منها عَشيراً على أن أقسمها 
E‏ : نعم فأخذت الشفرتين فجزيتها مكاني 0 

فحملته إلى أصحابي فأَطْعْمنًا وأكلناء فقال : أبو بكر وَعْمَرٌ : أ نى لك هذا اللحم 
يا عوف ؟ فأشبرتهما فقالا : لا والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا » ثم قامًا يتقيآن ما 
في بطونهما مِنْهُ » فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت اول قادم على رسول الله كل 
فجئته وهو يصلي في بيته فقلت السلام عليك يا رسول الله ر الله وبركاته فقال : 
عوف بن مالك فقلت نعم بأبي أنت وأمي فقال : صاحب الجَرُوْرٍ لم يزدني على ذلك 


)١(‏ الزيادة من (ح). 
(۲) في رح): ملهم ). 


€ 


شیا" . 


قصّر بإسناده محمد بن إسحاق» ورواه سعيد بن أبي أيوب وإبن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط» أخبره عن مالك بن ذم أظنه عن 
عوف بن مالك قال : غزونا وعلينا عَمْرو بن العاص وفينا عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فانطلقت التمس المعيشة فالتقيت قوماً 
يريدون ينحرون جزوراً لهم فقلت : إن شئتم كفيتكم نحرَّهًا وعملها وأعطوني 
منها ففعلت فأعطوني منها شيئاً فصنعته ثم أتيت عُمر بن الخطاب فسألني من أين 
هو [ فأخبرته ](*» فقال : اسْمَعُك قد تعجلتَ أجرّكٌ وأبى أن يأكلَهُ ثم أتيت أبا 
عبيدة يعني ابن الجراح فأخبرته فقال لي مثلها وأبى أن يأكله فلما رأيت ذلك 
تركتها قال : ثم ابردوني في فتح لنا فقدمت على رسول الله ب فقال صاحب 
الجزور ولم يزد علي شيئاً . 

وفي حديث سعيدٍ لم يُزدني على ذلك. 

أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان » أنبأنا أبو عبد الله بن جعفر حدثنا 
يعقوب بن سفيان حدثنا ابن عثمان أنبأنا عبد الله هو ابن المبارك حدثنا سعيد بن 
ابي ايوب قال : يعقوب» وحدثنا عمرو بن الربيع أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب فذكره . 


(۳) رواه ابن هشام في السيرة (4 : )۲۳٤‏ ونقله ابن كثير في التاريخ .)۲۷١ : ٤(‏ 
)٤(‏ ليست في (ح ). 


بات 
مزل الى او ی ال لان على 
البحر وما رزق الله تلك السرية من البحر حين أصابتهم مخمصة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا احمد بن شيبان الرّمِْيُّ » حدثنا سُفيان بن عيينة سمع عمرو جابر 


وأخبرنا بو ألله: محمد بن عبد الله الأديب» أخبرنا نوکو 
الإسماعيلي أخبرنا ابن ناجية» حدثنا محمد بن الصباح الجَرَجَرَائي . حدثنا 
سفيان » عن عمر > وعن جابر» قال : بعثنا النبى92" يل فى ثلاثمائة راكب 
أميرنا أبو عبيدة بن الجراح» نرصّدّ عيراً لقريش» فأصابنا جوع شديد . حتى 


)١(‏ قال جماعة من اهل المغازي كانت هذه السرية سنة ثمان. قال في زاد المعاد» والبداية والنور: 
وفيه نظر لما رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله تؤبعئهم يرصدون عيراً 
لقريش» وظاهر هذا الحديث ان هذه السرية كانت قبل الهدنة بالحديبية » فإنه من حين صالح 
رسول الله كل قريشاً لم يكن ليرصد لهم عيراً بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح . ويبعد أن 
تكون سرية الخبط على هذا الوجه اتفقت مرتين [ مرة] قبل الصلح ومرة بعده . قلت وسيأتي في 
الثالث من كلام الحافظ ما يروي الغليل. 

(۲) الزيادة من (ح). 

(۳) في (ح): « رسول الله ». 


امف 


أكلنا الخبط فَسّمّى جيش الخبط ذلك الجَيْش » قال : ونحر رَجْلُ ثلاث جزائر 
ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم أن أبا عبيدة نهاه. قال : فألقى إلينا 
البحر دابّة يقال لها العنبرء فأكلنا منه نصف شهر وَادٌَهَنًا منه حتى ثابت أجسامُناء 
وصلحت فاخدٌ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنظر إلى اطول رُجل في الجيش 
وأطول جمل فحمله عليه ومر تحته . 0 


لفظ حديث الجرجرائي . قال الرملى : في روايته في نحر الجزائر وكان 
يرونه قيس بن سعدٍ. 


رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني › ورواه مسلم عن عبد 
الجبار بن ٠‏ العلاء كلاهما عن سفيان9؟) . 


أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أخبرنا أبو بكر 
محمد بن جعفر المزكي » أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير 
حدثنا مالك (ح). 

وأنبانا ابو الحسن غلى بن أحمد بن عبدان أنبانا أحمد بن عُبيد الصّفَار 
حدثنا عَبّاس بن الفضل » حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » حدثنا مالك » عن 
وهب بن کيسان» عن جابرء قال : بعث رسول الله كي بَا قبل الساحل ومر 
عليهم أبا عبيدة بن الجَرّاح وهم ثلثماية قال جابر: وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا 

ببعض الطريق ي الزاد فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان 
0 : فكان ونا كل يوم قليلاً قليلا حتى في ولم يكن يصيينا إلا 
مره تمرة قال :. فقلت : وما تعني ثّمرة قال : لقد وجدنا فَقَدّها حين فنيت قال : 


)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي » 50 باب غزوة سيف البحرء الحديث (4"51) » فتح الباري 
(۸ : /الا), وأخرجه مسلم في الذبائح (4) باب إباحة ميتات البحرء الحديث (1۸)» ص 
(۳). 


ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوثٌ مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة 
ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من اضلاعه فَنْصبًا ثم أمر براحلة فَرّجلتَ ثم مر تحتها 

لفظ حديث ابن بكير رواه البخساري في الصحيح عن ابن أبي أويس 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك , 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيدء حدثنا إسماعيل 
القاضي وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا محمد بن صالح بن هاني» حدثنا 
محمد بن عَمْرِو الحرشي » قالا : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير (ح) . 

وأنبأنا ابو عبد الله » أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » أنبأنا إسماعيل بن قتيبة » 
حدثنا يحيى بن يحى ؛ أنبأنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن 
جابر قال : بعثنا رسول الله يل وأمْرَ علينا أبو عبيدة بن الجراح نتلقى عيرأً لقريش 
وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيرهء کان ابو عبد حا رة ثمرة فال 
a‏ بعس اص الم نكرت 
عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعضنا الخبّط ثم نَبُله بالماء 
فنأكله قال : فانطلقنا على ساحل البحر فوضع لنا على ساحل البحر كهيشة 
الكثيب الضخم فاتيناه فإذا دابة دعا العنبر فقال ابو عُبِيْدٍ : مَيْنَةٌ ثم قال : لا بل 
نحن رش رسول لله في سیل اله وقد أضطررقم فكلو قال + : فأقمنا عليها 
شهرأً ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنْاء ولقد كنا نغترف من وقت عينه بالقلال الدهن 


ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور . 


ولقد أخذ منا ابوعبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه وأخذ ضلعاً من 


(ه) البخاري في الذبائح » ومسلم في : 74 كتاب الصيد والذبائح » 4 باب اباحة ميتات البحرء 
الحديث (١؟)‏ » ص )٠١۴۷(‏ . 


4۸ 


أضلاعه فأقامتها ثم رخل أعظم بعير منها فمرٌ تحتها وتزودنا من لحمه وشائقه) 
فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك له فقال : هو رزق أخرجه الله 
لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا ؟ قال : فأرسلنا الى رسول الله با منه 
فأكل . 


لفظ حديث ابن عبدان رواه فی ا ١‏ عن يحبى بن يحبى وأحمد 
سن : 
أبن يونس . 


(5) (وشائق): هو اللحم يؤخذ فيغلي ؛ إغلاءً » ولا ينضج. ويحمل في الأسفار. 
)۷( صحيح مسلم فى : 1 كتاب الصيد.ء (4) باب إباحة ميتات البحرء الحديث (1۷) ص 
)ا( . 
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باب 


٠ 


نعي رسول الله ئ النجاشي النجاشي في اليوم اليوم الذي مات فيه 
بأرض الحبشة وذلك قبل فتح مكة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي» وأبو سعيد محمد 
ابن موسى بن الفضل ٠‏ قالوا: أخبرنا ابوالعباس: محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع 
ابن سليمان أخبرنا الشافعى» أنبأنا مالك » وأنبأنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله الرازي؛ أنبأنا موسى الأعين» حدثنا يحبى بن يحبى قال : 
قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصفٌ 
بهم وكبر أربع تکبیرات . 
أخرجاه(١)‏ ذ في الصحيح من حديث مالك" . 
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عُبيد الصفار أخبرنا عبيد 
ابن شريك» حدثنا يحبى بن بكير » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب» 


)١(‏ في (أ) : أخرجه 

(۲) أخرجه البخاري في : 7 كتاب الجنائز (4) باب الرجل ينعي الى اهل الميت نفسه . ومسلم 
في : ١١‏ - كتاب الجنائز (۲۲) باب التكبير على الجنازةء حديث (57). والحديث أخرجه مالك 
في الموطأ في كتاب الجنائز الحديث )١4(‏ » صفحة (۱ : ۲۲۹ - ۲۲۷). 


4۰ 


عن سعيد» وأبي سلمة » عن أبي هريرة أنه قال : نعى لنا رسول الله مو 
النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال : استغفروا لأخيكم . 

قال ابن شهاب : وحدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه ان النبي يل 

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه اخر 
عن الليث . 

أخبرنا ابو طاهر الفقيه أنبأنا ابو حامد بن بلال حدثنا يحبى بن الربيع 
المكي حدئنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن أ بي سلمة عن أبي هريرة قال : لما 

وأخبرنا أبو طاهرء أخبرنا أبو حامد حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن ابن 
جريج 2 عن عطاء. عن جابر » قال : قال رسول الله م : مات اليوم رجل 
طالخ فصلوا على أصححمة9؟». 

حديث جابر رواه. البخاري في الصحيح عن أبي الربيع عن سفيان وأخرجه 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن 
اسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: 


(۳) أخرجه البخاري في : ۲۳ ۔ كتاب الجدائز . (4) باب الرجبل ينعي الى اهل بيته» ومام في : 
١‏ - کتاب الجنائز (۲۲) باب التكبير على الجنازة . 

(4) حديث جابر رواه البخاري في ۴۳ _ كتاب الجنائز» )٠٥(‏ باب التكبير على الجنازة اربعاً » ومسلم 
في : ١١‏ كتاب الجنائزء (۲۲) باب التكبير على الجنازة . 


٤١ 


[ كان ]0 لا يزال رى على قبر النجاشي نور . 


أخبرنا أبو عبد الرخمن : محمد بن الحسين السلمي» وأبو نصر عْمَر بن 
عبد العزيز بن قتادة. الا : أخبرنا أبو محمد يحبى بن منصور القاضي» حدثنا 
محمد بن إبرا هيم البوستجي : حدثنا مسد حدثنا مسلم بن خالد الْرّنجيٌ» وهو 
مسلم بن خالد بن سعيد بن قرفة وإنما سُمّى الزنجي لحمرته وكان هو الذي يفي 
ا ب وي ل NE‏ 
النبي ية أم سَلْمَة قال ا قد أهديت الى النجاشي أواق من مسك وَحْلّة 
E‏ أرى الهديّة الا ستردُ علي فإِنْ ردت علي اظنه 
قال قَسَمْتَها بينكن أو فهي لكنّ. قال : فكان كما قاله رسول الله بء مات 
النجاشي ورت عليه ا اوقية من ذلك 
المسك . واعطى سائرهُ أمُ سلمة وأعطاها الحَلَّةاة . 


قوله ولا أَرَاهُ الا قد مات يُرِيدُ والله اعلم قبل بلوغ الهدية اليه وهذا القولُ 
صَِدذَر منه قبل موته ثم لما مات نعاه ف في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه 
تم السفر الرابع من كتاب دلائل النبوة 
ومعرفة احوال صاحب الشريعة 
ويليه الخامس وأوله : ماع أبواب 
فتح مكة حرسها الله . وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


(4) ليست في (ح). 
(5) في (ح): « وأعطى الحلة لها ». 


فهرس السفر الرابع من كتاب دلائل النبوة 


تكملة أبواب جماع الغزوات 1 Sl‏ 
باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة AR,‏ 
باب نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ » رضي الله عنه » وما جرى في 
قتلهم » وسبي نسائهم وذرار ہم E A‏ 
باب دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في جراحته وإجابة الله تعالى إياه في دعوته 
وما ظهر في ذلك من كرامته ا و الي اراق اما شا وس ب وو و 
باب اسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من اثار النبوة . . . 
باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق وما ظهر في قصته من الآثار 50 


باب قتل ابن نبيح الحذلي » وما ظهر في ذلك من آثار النبوة بوجود الصدق في خبره 
باب غزوة بني المصطلق » وهي غزوة المريسيع » وما ظهر فيها من آثار النبوة . 
باب ما ظهر في هذه الغزوة من نفاق عبد الله ابن أبي بن سلول SNE‏ 
باب هبوب الريح التي دلت رسول الله ية على موت عظيم من عظماء المنافقين » 
وما ظهر في راحلته التي ضلت وتكلم المنافق فيها بما تكلم به من آثار النبوة . 


حديث الأفك RRS AAR‏ 
باب سرية نجد ‏ يقال أنها كانت في المحرم سنة ست من الهجرة » بعث فيها 
محمد بن مسلمة وجاء بسيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال 100 
باب ذكر السرايا التى كانت في سنة ست من الهجرة فيا زعم الواقدي OT‏ 
جاع أبواب عمرة الحديبية [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1 AS‏ 
باب تاريخ خروج النبي با إلى الحديبية RSE‏ 
باب عدد من كان مع النبي ول بالحديبية o‏ 
باب سياق قصة الحديبية وما ظهر من الآثار فيها SSD‏ 


باب ما ظهر في البثر التي دعا فيها رسول الله اة وهي الحديبية من دلالات النبوة 
باب ما ظهر من الحديبية بخروج الماء من بين أصابع رسول الله َة حين لم يكن 


لأصحابه ماء را و aa‏ ع افق E‏ بود لق E‏ كيف فادها لفيا وف في و E e e‏ 
باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله َة كان غير مرة وزيادة 
ماء البئر ببركة دعائه Ae‏ وني eR‏ ون لاسا ل ل E REO‏ 
باب شهود عبد الله بن مسعود احدى هذه ا مرات رضي الله عنه التي حرج الماء 
فيها من أصابع رسول الله با امع ل na SEO‏ حي توكو أو هال aa‏ لاما وتوف لذ 
باب قول النبى يِه غداة مطروا بالحديبية اه اطي كن مك اا متك ا ا 1 


41۳ 


١١ه‎ 


۱۲4 


۹ 
۳۱ 


باب إرسال النبي اة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة حين نزل بالحديبية 


ودعائه أصحابه إلى البيعة 000000000 0 111113151 
باب فضل من بايع تحت الشجرة . قال الله عز وجل : 8« لقد رضي الله عن 
المؤمنين » إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 ا 


باب كيف جرى الصلح بين رسول الله َة وبين سهيل بن عمرويوم الحديبية . . 
باب قول الله عز وجل : ظإ فمن كان منكم أو به أذ من رأسه ففدية من 


صيام أو صدقة أونسك 4 . اع ا سق ما ا مداه SRA‏ 
باب ما جرى في إحرامهم وتحللهم حين وقع الحصر ا Ea‏ 
باب نزول سورة الفتح مرجعهم من الحديبية وما ظهر في وعد الله جل ثناؤه في 
تلك السورة من الفتح والمغانم » ودخول المسجد الحرام AS‏ 
باب إسلام أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وهجرتها إلى رسول الله كله في الهدنة 
باب ما جاء في حديث أي بصير الثقفي وأصحابه ل 
باب غزوة ذي قرد حين أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أو ابنه في 
خيل من غطفان على لقاح رسول الله يك بالغابة O‏ 
جماع أبواب غزوة خيبر E‏ ا SSE‏ 
باب التاريخ لغزوة خيبر ااا لط بط اح وات RST SSR‏ 
باب استخلافه على المدينة حين خرج إلى تيبر « سباع بن عرفطة » EY‏ 


باب ما جاء في مسيره إلى خيبر ووصوله إليها ووعده أصحابه قبل فتحها بفتحها 
باب ما جاء في بعث السرايا إلى حصون .يبر وأخبار النبي ية بفتحها على يدي 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه a‏ ا ادو هو روم امع يها CS‏ كد RL SORE‏ د 
باب من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان 
قاتل مرحب ST ea 4 eS aS‏ 1 1 11011111 


باب دعاء النبي كَل بفتح خيبر وما ظهر عند بعض حصونها من دلالات النبوة. . 
باب قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه والأشعريين عن النبي يها 


بخيبر من أرض الحبشة aT EA‏ وده أ ع له E ORE‏ ايها aE‏ ور جع وه اد ها وق GE‏ “ع OR‏ 

باب ما جاء في نفث رسول الله ية في جرح سلمة بن الأكوع يوم خيبر وبروه من 
ذلك ADEA‏ ارق ساب انز SAAS‏ ل o E‏ 

باب ما جاء في الرجل الذي أخبر رسول الله ية أنه من أهل النار وما صار إليه 
| 

مره e SRS‏ عو NAE AS SOT‏ ند وا لتحا نوا رن الود ا 


رضن 


YoY 


باب ما جاء في الرجل الذي كان قد غل في سبيل الله عز وجل وإخبار النبي يله 


بذلك ا ا ا N‏ 
باب ما جاء في الشاة التي سمت للنبي ول بخيبر وما ظهر في ذلك من عصمة الله 
جل ٹناژه ورسوله عن ضرر ما أكل TOE‏ 
باب وقوع الخبر بمكة وورود الحجاج ابن علاط على أهلها لأخذ ماله لا ا 
باب انصراف رسول الله ية من خيبر وتوجهه إلى وادي القرى وما قال في شأن 
من أصيب وقد غل في سبيل الله عز وجل ESS ER‏ 


باب ما جاء في نومهم عن الصلاة حتى انصرفوا من خيبر »› وما ظهر في ذلك 
الطريق من آثار النبوة ESR‏ لاقي لا لورفا كرو د E‏ تادر فوت افون ل E‏ ورور و و e‏ 
باب ذكر حديث عمران بن حصين وما ظهر في خبر النبي 8# عن صاحبة 


المزادتين SRE‏ ا res‏ 
باب ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في أمر الميضأة 00 
باب ما صنع رسول الله يك فيا منح الأنصار المهاجرين حين قدموا المدينة بعدما 
فتح الله تعالى عليه النضير وخيبر ترف الس ب م ا ب ا ا ل 


جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية وإن كان تاريخ 
بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي E‏ 
. باب ذكر سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة Ey‏ 
باب ذكر سرية عمر بن الخطاب رضي الله ع نه إلى عجز هوازن وراء مكة بأربعة 
ا ASSN AE AR AS‏ 
باب ذكر سرية عبد الله بن رواحة إلى يسيربن رزام اليهودي 2000 
باب ذكر سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة وسرية غالب بن عبد الله 


باب ذكر سرية بشيربن سعد إلى جناب ` ا ب ان 
باب ذكر سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة OEE‏ 
باب السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامراً بعدما حياهم بتحية الاسلام . . . 
باب ذكر الرجل الذي قتل رجلا بعدما شهد بالحق ثم مات فلم تقبله الأرض وما 


ظهر في ذلك من آثار AE SOAS N SO‏ 
باب سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه E‏ 


باب ما جاء ف عمرة القضية وتصديق الله سبحانه وتعالى وعده بدخوهم المسجد ۰ 


الحرام أمنين 011311 ES‏ 
باب ما يستدل به على معنى تسمية هذه العمرة بالقضاء والقضية O‏ 
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باب ما جرى في أمر المدايا والأسلحة والرعب الذي وقع في قلوب المشركين من 


قدم الرسول با TORE‏ 
باب كيف كان قدومه بمكة وطوافه بالبيت SSCS RSE‏ 
باب ما جاء في تزوج رسول الله وَل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في سفره 
هذا امح كد ناي أ ناح مضنا جا NaN‏ ا 
باب في نحروج ابنة حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ خلفهم من مكة . . . . 
باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم TOTES‏ 
باب ذكر اسلا عمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من اثار 
صدق الرسول ية في الرسالة E ESR‏ 
باب ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه لمم م EEE‏ 


باب ذكر سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه فيها زعم الواقدي 0 
باب ذكر سرية أخرى قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
( تعالى ) عنه RSE ERS LEA ORS RAS‏ 
باب سرية كعب بن عمير الغفاري إلى قضاعة من ناحية الشام 110 
باب كتاب النبي ية إلى الجبارين يدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل . . . . 
باب ما جاء في بعث رسول الله يك دحية بن خليفة الكليي رضي الله عنه إلى 
قيصر وهو هرقل ملك الروم فاأواقاةا اعد eons nene nsan‏ 
باب ما جاء في بعث رسول الله بی إلى كسرى بن هرمز وكتابه إليه ودعائه عنده 
تمزيق كتابه عليه وأجابه الله تعالى دعاءه SARA EA‏ 
باب ما جاء في موت كسرى وإخبار النبي ية بذلك 1011011111111 
باب ما جاء في الجمع بين قوله ي إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وما روي عنه من 
قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي يِل MESE‏ ا 1 اف قرع 
باب ما جاء في كتاب النبي كك إلى المقوقس OE‏ 
باب غزوة ذات السلاسل ا ا ا 
باب ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوة ذات السلاسل وما جرى لعوف بن 
مالك الأشجعى فيها EES TOE RY‏ 
باب سرية أبي عبيدة بن اراح رضي الله تعالى عنه إلى سيف البحر وما رزق الله 
تلك السرية من البحر AS ES ENS AA‏ 
باب نعي رسول الله يخ النجاشي النجاشي في اليوم اليوم الذي مات فيه بأرض 
الحبشة وذلك قبل فتح مكة 


® ما مداه GG‏ ود و ها هد ها و هأقاهماه هماه .د وه وام .ام ٠‏ 
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